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يحرّض ضد كل من ينتقد إسرائيل ويوصف بأنه عاشق الصهيونية

فنانون وكتاب مصريون يشجبون تكريم الممثل جيرار ديبارديو في مهرجان الجونة السينمائي
قناة DMC المصرية تحذف مقطعا غنى فيه الفنان أحمد السقا لفلسطين

 قناة »أم بي سي« السعودية تعيد مسلسل »التغريدة الفلسطينية«
القاهرة ـ »القدس العربي«بعد حذفه من منصة »شاهد نت« بعد ضغط جماهيري 

من تامر هنداوي:

أعلن العشــرات من الفنانين والصحافيين والكتاب 
للممثل  الجونــة  مهرجان  تكــريم  رفضهــم  المصريين 

السينمائي الفرنسي جيرار ديبارديو.
ومن بين الموقعين على البيان المخرج علي بدرخان، 
والمخرج محمد فاضــل، والفنانة فردوس عبد الحميد، 
واللجنة  صباحي،  حمدين  السابق  الرئاسي  والمرشح 

المصرية لمقاومة التطبيع.
وقــال الموقعون على البيان، الذي نشــرته اللجنة 
الوطنية لمقاومة التطبيع على صفحتها على فيسبوك: 
»قبل ســنوات حاول اعوان الكيان الصهيوني تكريم 
للكيان  العاشــق  ليلــوش  كلــود  الفرنســي  المخرج 
الصهيوني في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، 
فتصدى الســينمائيون المصريــون ومثقفو ومواطنو 
مصر لهــذا التكــريم وتم إلغــاؤه. واليــوم يصرون 
مرة أخرى علــى التطبيع من خــلال مهرجان الجونة 
اللبناني المطبع  السينمائي الذي ســبق وكرّم المخرج 

زياد دويــري في دورة ســابقة. ففي الــدورة المقبلة 
للمهرجــان، الذي يمولــه المليارديــر المصري نجيب 
ساويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية، من المقرر أن 
يجري تكريم الممثل الفرنسي الموالي للصهيونية جيرار 

ديبارديو«.
وأكــد الموقعون علــى البيان أن تكــريم ديبارديو 
يمثل خرقاً لما أجمعــت عليه الجمعية العمومية لاتحاد 
النقابــات الفنيــة وغالبية فناني مصــر من رفض كل 
أشــكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلًا 
عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنســا 
لا تــزال قيد التحقيــق. وأعلن الموقعــون على البيان 
رفضهــم لهــذا التكــريم كمواطنين مصريــين ورفض 
جميع أنواع التطبيع أو المســاندة لكل من يدعم العدو 

الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أرضنا العربية.
واختتــم الموقعون بيانهم بالتأكيــد على أن فناني 
مصــر وكل مبدعيهــا ومثقفيهــا وكتابها وشــعرائها 
يعلنون رفضهم لما ســتقوم به إدارة مهرجان الجونة 
الســينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، وطالبوا بإلغاء 

هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة.
وبينمــا لــم تعلــق إدارة مهرجــان الجونة على 

الانتقــادات الموجهة إليها حتى كتابة هذه الســطور، 
وصف الناقد مالك خوري التكريم بالخطوة المســيئة 
لكل شــخص ذي حس إنســاني يرفــض الإعلاء من 
شــأن من يدعم الظلم، موضحا أن ديبارديو أصر على 
تكــرار القيام بنشــاطات فنية متنوعة في إســرائيل 
وذلك في ذروة حروبها القمعية الوحشية ضد الشعب 

الفلسطيني.
وأضــاف أن ديبارديو قام بتمثيل ودعم إنتاج فيلم 
دعائي فج يدعو عمليا يهود العالم »لإعادة اكتشــاف 
جذورهم التاريخية في أرض الميعاد«. وقام منذ أقل من 
عامين بتسويق التوقيع على بيان تحريضي في فرنسا 
مليء بكراهية الدين الإســلامي والجاليات الإسلامية 
والعربية، كما يحرض ضد كل مــن ينتقد الصهيونية 

وإسرائيل في فرنسا.
يذكر أن الــدورة الرابعة للمهرجان ســتقام خلال 

الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

 

لندن ـ »القدس العربي«:
إجــراءان تزامنا فــي زمــن المفاجآت 
مــع دولــة  العربــي المجانــي  والتطبيــع 
الاحتلال، وكلاهما الغرض منه كما يبدو 
كي الوعي العربــي والتعتيم الكامل على 
اســم فلســطين وتاريخهــا وإزاحته من 

الذاكرة. 
الإجراء الأول اتخذته قناة أم بي سي 
الســعودية صاحبة برامج ومسلســلات 
الترويج للتطبيع مــع دولة الاحتلال، في 
مقدمتهــا أم هــارون، بحــذف مسلســل 
التغريبة الفلســطينية من منصة »شاهد 
نــت« وعادت عنــه بعد ضغوط شــعبية.
ففجــأة ودون مقدمــات، حذفــت القناة 
لصاحبها ولــي العهد الســعودي محمد 
بن سلمان على من على منصتها »شاهد« 

مسلســل »التغريبــة الفلســطينية« الذي 
يتنــاول نكبــة الفلســطينيين، ولكن هذه 
القنــاة اضطرت وتحت ضغط جماهيري 

وشعبي إلى إعادته.
فقد قاد ناشطون فلسطينيون هجوما 
شــديدا علــى »MBC« بعــد أن حذفــت 
المسلسل. ودخل الناشطون إلى منصات 
لقنــاة  التابعــة  الاجتماعــي  التواصــل 
»MBC«  وخفضــوا تقييمهــا وانهالــوا 
عليهــا بالتعليقــات المحتجــة على خطوة 
القنــاة. وبعد ســاعات فقــط من الحذف 
والضغط الذي تعرضت له القناة أعادت 
منصــة »شــاهد« المسلســل إلــى لائحة 

الأعمال المتاحة للمشاهدة.
والشــيء ذاتــه او ما يشــبهه أقدمت 
عليه قنــاة مصرية. فبعد تداول نشــطاء 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي مقطعا 

مصــورا للفنــان المصــري أحمد الســقا، 
يردد فيه أغنية لفلســطين، قالوا إن قناة 

»DMC«  قامت بحذفه.
وجاء المقطــع في دعاية لأولى حلقات 
برنامج الســيرة، الذي تقدمــه الإعلامية 
المصرية وفاء الكيلاني، وغنى فيه السقا 
أغنية قال إن جده كان يحب أن يغنيها له 

وهو صغير.
وأثار حذف المقطع استياء عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وردد السقا ما كان يغنيه له جده » الله 
يصونك يا فلســطينا على الــدوام لينا… 
إحنــا العرب تقــدر نحميكي ومــين يقدر 
يعادينــا… إحنا العــرب نقــدر نحميكي 
ومــين يقــدر يعادينــا«. ولربمــا بترديده 
لهذا النشــيد ذكر العــرب او بعضا منهم 

بعجزهم.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

تســببت وفاة مواطن تونســي داخل كشك 
أزالته الســلطات فــي موجــة احتجاجات في 
إحدى المدن التونسية، فيما قرر رئيس الحكومة 
إقالة جميع المسؤولين عن عملية الهدم، وتدخل 
الجيش لحماية المنشــآت في عــدد من المناطق، 
فــي وقت حذر فيــه مراقبون مــن احتجاجات 

اجتماعية بسبب تردي المستوى المعيشي.
وتوفــي عبد الرزاق الخشــناوي )50 عاما( 
فجر الثلاثاء، عندما كان نائما في كشك يملكه في 
منطقة سبيطلة التابعة لولاية القصرين )وسط 
غرب( حيث سقط سقف البناء عليه خلال قيام 
جرافات بلدية ســبيطلة مدعومة بقوات الأمن 
بهــدم مجموعة من الأكشــاك المخالفة. وأثارت 
وفاة الخشــناوي موجة مــن الاحتجاجات في 
مدينة ســبيطلة، حيث قام المحتجون برشــق 
قوات الأمن بالحجارة، فيما استعملت الأخيرة 

الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأكدت مصادر أمنية تدخل وحدات عسكرية 
مدعومة بقوات الأمن لحماية عدد من المنشــآت 

الحكومية والخاصة في المدينة.
وبعد ســاعات مــن الحادثة أصــدر رئيس 
القرارات،  الحكومة، هشام المشيشي، جملة من 
أبرزهــا إقالة والــي القصريــن ومعتمد )مدير 
منطقة( سبيطلة، فضلا عن إعفاء رئيس منطقة 
الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية في 

سبيطلة، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
كمــا كلــف المشيشــي وزيــري الدّاخليــة 
والشــؤون المحلية بالتحوّل فــورا إلى منطقة 
ســبيطلة لتوفيــر الإحاطة الماديــة والمعنوية 
الحكومة  رئاسة  وتعهدت  الخشــناوي،  لعائلة 
بفتــح تحقيــق عاجــل فــي أســباب الحادثة 
وإطلاع الرأي العام علــى النتائج، فيما حاول 

المسؤولون عن الحادث التنصل منه، حيث قال 
فيصل الرميلي رئيس بلدية ســبيطلة إنّ والي 
القصرين، محمد شمسة، قام بتنفيذ عملية إزالة 
الكشك دون علمه، مشيرا إلى أن البلدية لم تقرّر 

حتى الآن هدم الأكشاك المخالفة. 
ورد سمشــة بتدوينة نشــرها في حســابه 
على موقع فيســبوك، أورد فيهــا صورا لمحادثة 
عبر التشــات جمعته برئيس بلدية ســبيطلة، 
وعلّق بقوله »شــكرا للسيد فيصل الرميلي على 
التنصــل من المســؤولية بعد إلحاحــه وطلبه 

تسخير الآليات وتنفيذ القرارات البلدية«.

داخل  اســتنكار  موجــة  الحادثة  وأثــارت 
الطبقة السياســية، حيث دوّن وزير الشــؤون 
المحلية الســابق والقيادي فــي حركة النهضة، 
لطفي زيتــون »في موجة كورونا الأولى وجهت 
وزارة الشــؤون المحلية البلديات بالامتناع عن 
تنفيذ قــرارات الهدم، خاصة للعائلات الفقيرة، 
حتى يتفــرغ الجميع لمقاومة الوبــاء ولتجنب 
الاضطرابات في مثل هذه الاوقات الحساسة. ما 
وقع اليوم في بلدية ســبيطلة عمل غير مسؤول 
واعتــداء على مواطن، ســتدفع البلاد ثمنه من 

استقرارها«.

وتســاءل المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
اللطيــف الحنّاشــي »ما هي حــدود الاختلاف 
والتشــابه بــين أوضــاع وظــروف تونــس، 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســية، اليوم، 
وأوضاع وظروف اواخــر 2011-2010؟ )التي 

مهدت للثورة التونسية(«.
وكان مراقبــون حذّروا في وقت ســابق من 
اضطرابــات اجتماعية جديــدة في تونس، في 
ظل تراجع مســتوى المعيشــة وتردي الوضع 
الاقتصــادي، وعجز الحكومــات المتعاقبة عن 

إيجاد حلول للوضع القائم في البلاد.

لندن ـ »القدس العربي«:
بينما تستعد البحرين لإرسال أول سفينة شحن 
إلى دولة الاحتلال أسوة بالإمارات، اتخذت المنامة 
خطوة أكثــر جــرأة، إذ توعــدت وزارة الداخلية 
البحرينية بملاحقة النشــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــي الرافضين لاتفاقيــة التطبيع، واتخاذ 

الإجراءات القانونية ضدهم.
وأكــدت الإدارة العامة لمكافحة الفســاد والأمن 
الاقتصادي والإلكترونــي التابعة لوزارة الداخلية 
البحرينيــة، في بيان، أمس الثلاثــاء، أنها رصدت 
»تعمل  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  حســابات 
على تشويه صورة المملكة والإساءة إليها«. وقالت: 
إن »هذه الحســابات تتعمد نشر الفتنة والفرقة بين 
البحرين  مملكة  صورة  وتشــويه  المجتمع  مكونات 

والإساءة إليها«. 

الى ذلك كشــفت هيئة البث الإســرائيلية، أمس 
الثلاثاء، أن أول ســفينة شــحن بحرينية ستصل 
قريبــا إلى مينــاء حيفا، آتية من مينــاء خليفة بن 

سلمان. 
 ،« MSC Israel« ونقلت عن المدير العام لشــركة
عيدني ســيمكين، قوله إن كبار المسؤولين في مجال 
الموانــئ والملاحة البحريــة في البحريــن يبدون 

اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع إسرائيل.
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خطا بحريا 
جديدا ســيبدأ قريبا في تصدير منتجات إسرائيلية 
إلى الموانئ الإماراتية عبر ميناء بورسعيد في مصر، 

ومن هناك إلى أبو ظبي وجبل علي في دبي.
ووصلــت إلى ميناء حيفا، صبــاح أول من أمس 
 »MSC Prais« الإثنين، أول سفينة شــحن إماراتية
مباشــرة من ميناء جبل علي في دبي، وسيتم فتح 

خط بحري أسبوعي بين البلدين.

الدوحة ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم: 

رهان  الســعودية  العربيــة  المملكــة  خســرت 
الحصــول على عضويــة مجلس حقوق الإنســان 
التابع لــأمم المتحــدة على ضوء رفــض عدد من 
الدول، بسبب سجلها السيئ في المجال والانتهاكات 

التي يتعرض لها النشطاء.
وكشــف برندان فارما مدير الإعــلام والمتحدث 
باســم الجمعية العامة لأمم المتحدة، أنه بالنسبة 
لانتخابات مجلس حقوق الإنســان، جاءت نتائج 

والمحيط  آســيا  لمقاعد  النهائيــة  الأصــوات  فــرز 
الهادئ، عن تصدر باكستان وأزباكستان والنيبال 
والصين. والســعودية في المرتبة الخامسة )5 دول 
كانــت تتنافس علــى 4 مقاعد(.  وحســب النتائج 
فإن الرياض خرجت من الســباق، ولم تحصل على 
المقعد الذي كانت تحلم به لتلميع صورتها وفق عدد 
من المصادر. وســريعاً رحبت منظمة هيومان رايت 
إنها  ووتش بالنتيجة ونشــرت تغريدة قالت فيها 
ترحب بالأمر. وأضافت أن خسارة السعودية الفوز 
بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هو تذكير مرحب 
به بالحاجة إلــى مزيد من المنافســة في انتخابات 

الأمم المتحدة.

ترتار ـ »القدس العربي« وكالات:
اســتمرت المعارك العنيفة، أمــس الثلاثاء، بين 
قره  ناغورنو  فــي  الأرمنية  الانفصاليــة  القــوات 
بــاغ والجيــش الأذربيجاني، في تجاهــل للهدنة 
الإنســانية، ما أثــار غضب الصليــب الأحمر الذي 

يعتبر أن مئات آلاف الأشخاص تأثروا بالنزاع.
ودعا وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو 
بوقف  التزاماتها  »احتــرام  إلى  المتحاربة  الأطراف 
النــار« و»الكف عــن اســتهداف مناطق  إطــلاق 
مدنيــة مأهولة«.  كما حضت مجموعة مينســك في 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي الوســيط 
التاريخي في النزاع، والتي تتشارك روسيا وفرنسا 
والولايات المتحدة رئاســتها، كلًا من باكو ويريفان 
الراعية السياسية والعســكرية للانفصاليين، على 

احتــرام اتفاق الهدنــة من أجل »تفــادي تداعيات 
كارثيــة« على المنطقة.  وتضــم المجموعة 11 عضوا 
بينهم تركيا، لكن أنقرة ليست مشاركة في محادثات 
ناغورنو قرة باغ. واقتــرح وزير الخارجية التركي 
بمشــاركة  محادثات  إجراء  أوغلو  جاويش  مولود 
بــلاده.  واعتبــر أن مطالــب وقف إطــلاق النار 
»منطقية« لكنه أضــاف أن من الواجب على المجتمع 
الدولي أن يطالب أرمينيا بالانســحاب من أراضي 
أذربيجان. وقال للصحافيين: »من المؤســف أنه لم 
يتم توجيه مثــل هذا النداء«. وتحدث السياســي 
التركي واسع النفوذ دولت بهجلي بلهجة أشد عداء 
عندما طالــب أذربيجان بتأمــين ناغورنو قرة باغ 
»بمواصلة الضرب على رأس أرمينيا«. ويدعم حزب 
بهجلي حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس طيب 

اردوغان في البرلمان. 

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد أيام من إعلانه عن تعافيه التام من فيروس 
كورونا، هاجــم الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
أمس الثلاثاء كبير المتخصصين في مجال الأمراض 
المعديــة في الولايــات المتحدة أنطوني فاوتشــي، 
ووصف توقعاته حول كيفية الاســتجابة لفيروس 

كورونا الجديد بأنها غير دقيقة. 
إلى ذلك، نشــرت صحيفة »ميرور« البريطانية، 
أمــس الثلاثاء، مقطعــا مصورا يظهــر فيه ترامب 
وهو يرقص في أول تجمّع انتخابي له خارج البيت 
الأبيض منــذ إعــلان إصابته بفيــروس كورونا، 

وعلقت قائلة: »ترامب يرقص رقصة كورونا« . 

ورقص دونالد ترامب على المسرح أمام الناخبين 
على أنغــام أغنية »جمعية الشــبان المســيحيين« 

حسب ما ذكرت الصحيفة. 
أما في الهند، فقد أصيب رجل بسكتة قلبية بعد 4 
أيام من الصيام والصلاة من أجل تعافي ترامب من 

الفيروس. 
وانهار الرجل، وهو من ولاية تيلانجانيا، ويدعى 
كريشنا، أثناء تناول الشاي في منزل أحد أقربائه، 

الأحد، وفقاً لصحيفة »إنديا إكسبرس« . 
وأعلــن الأطباء وفاته بعد نقله إلى المستشــفى 
لتلقي العلاج. وقال ابن عمه إن كريشــنا امتنع عن 
الأكل بعد أن أُصيب بحالة اكتئاب بســبب التقارير 

التي كشفت عن إصابة ترامب بالفيروس.

المتظاهرون يرشقون الأمن بالحجارة ومراقبون يحذّرون من اضطرابات اجتماعية بسبب تردي المستوى المعيشي

وفاة مواطن تطيح بأربعة مسؤولين تونسيين
والجيش يتدخل لحماية المنشآت الحيوية

البحرين ترسل أول سفينة شحن لإسرائيل
وتهدد بملاحقة المعارضين لاتفاق التطبيع 

السعودية تخسر انتخابات عضوية مجلس
حقوق الإنسان للأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها

المعارك تستمر في ناغورنو قره باغ 
وأمريكا تدعو للكف عن استهداف المدنيين

ترامب يرقص بين مناصريه »رقصة كورونا«... وأحد
معجبيه في الهند يموت بعد صومه 4 أيام من أجل تعافيه

تونسيون يحتجون على قرار الحكومة إلغاء فعاليات ثقافية في تظاهرة أمام قصر الحكومة في العاصمة تونس

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
رفض وزيــر الخارجية التركــي دعوات الاتحــاد الأوروبي 
لســحب قوات بلاده من شمال شــرق ســوريا، أمس الثلاثاء، 
متهماً التكتل بازدواجية المعاييــر ومحاولة إعطاء درس لأنقرة 

بخصوص حقوق الإنسان والقانون الدولي. 
وفي مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر بعد محادثات في أنقرة، 
كررت وزيرة خارجية السويد آن ليند دعوات الاتحاد الأوروبي 
لتركيا بســحب القوات التي أرســلتها قبل عام إلى شمال شرق 

سوريا لملاحقة مقاتلين أكراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
وقالــت ليند وهي واقفة إلــى جانب نظيرهــا التركي مولود 
جاويش أوغلو: »الموقف القوي للاتحاد الأوروبي ما زال كما هو. 

مســتمرون في حث تركيا على الانسحاب«. وأضافت أن الاتحاد 
الأوروبي يتوقع كذلــك خطوات بناءة إزاء الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في تركيا.
وانتقدت لينــد أيضاً قرار أنقرة الخاص باســتئناف عمليات 
التنقيب في شــرق البحر المتوســط، حيث يدور نــزاع مرير بين 
تركيا وكل من اليونان وقبرص، عضوتي الاتحاد الأوروبي، حول 

السيادة على المياه الاقليمية. 
وعبّر جاويش أوغلو بوضوح عن غضبه حيث توجه للمؤتمر 
الصحافــي قائلًا: »تحاولــون إلقاء درس عن حقوق الإنســان 

والقوانين الدولية عبر التصرف بتعال واستخدام كلمة حثّ«. 
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يحث تركيا على الانسحاب 
من شمال غرب ســوريا لأن »ثلاثة ملايين لاجئ آخرين سيأتون 

إلى تركيا ثم إلى الدول الأوروبية«. ثم سأل لماذا لا تدافع السويد 
عن حقوق القبارصة الأتراك؟

ورداً على ذلك قالت ليند إنهــا »كضيفة« لن تنخرط في نزاع. 
وأضافت: »آمل أن تتاح لكل فرد في تركيا فرصة للتعبير عن آرائه 
بشــكل صريح كما تفعل أيها الوزير. شــكرا«. وعندئذ التفت لها 
جاويش أوغلو مرة أخرى وقال: »في تركيا يمكن للجميع التعبير 

عن آرائهم ولكن ليس لدينا هذه المعايير المزدوجة«.
وجاءت هذه الشــكاوى في الوقت الذي ثــارت فيه التوترات 
مجدداً بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد أن عادت ســفينة مسح 
زلزالــي تركية الاثنين إلى المياه المتنازع عليها، والتي انســحبت 

منها الشهر الماضي لإتاحة فرصة لحل دبلوماسي.
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

لوحــت كتائــب »حــزب الله« فــي العراق 
بخرق اتفــاق الهدّنة وضرب المصالح الأمريكية 
في العراق، في حال تعرض »أيّ شــخص« في 
»الحشــد الشــعبي« أو »المقاومة الإســلامية« 

إلى ما وصفته بـ»غدر« مــن الحكومة العراقية 
برئاسة مصطفى الكاظمي، أو الإدارة الأمريكية، 
فيمــا أمرت بتوجيه الأســلحة صــوب المواقع 

الأمريكية.
لـ»كتائب  العســكري  المســؤول  وأوصــى 
حزب الله« في العراق، أبو علي العســكري، في 
بيان صحافــي »جميع الأخــــــوة المجاهدين 
»يســتمروا  بــأن  الأرض«  أهــل  الشــجعان 

بالاستطلاع ونصب وتوجيه الأسلحة المباشرة 
العدو  المباشــرة صــــــوب مصالــــح  وغير 
أكانت  سواء  كافة،  العســكرية  وآلاته  وثكناته 
على الأرض أم تلك التي تنتهك السيادة الجوية 

العراقية«.
وشملت وصايا العســكري لـ»المقاومين« أن 
»يكونوا على أتم الجهوزية والاستعداد في حال 
الشروع بعمل واسع يعصف بالعدو لا يبقي ولا 

يذر، ولا ينقذهم منه إلا نتائج الحراك السياسي 
بجدولــة خروجهم مــن العراق« مشــدداً على 
أهمية أن »يركــزوا على وفود العدو الصهيوني 
التــي تتــردد باســتمرار على بعــض المواقع 

الأمريكية في البلاد«.
يشــار إلى أن »كتائب »حزب الله« العراقي 
أعلنــت الأحد الماضــي، »هدنة مشــروطة« في 

هجماتها على القوات الأمريكية.

طلبت وقف التنقيب في المتوسط وجاويش أوغلو اتهم المسؤولة الأوروبية بالتعالي

غضب تركي من دعوة الاتحاد الأوروبي أنقرة لسحب قواتها من سوريا 

العراق: كتائب »حزب الله« تلوّح بخرق الهدنة وتوجّه الأسلحة صوب المصالح الأمريكية
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شؤون عربية وعالمية

تتقدم أسرة »القدس العربي« بأحر العزاء
 إلى الزميل إيلي عبدو برحيل والده 

»بطرس حنا عبدو« 
الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء

 في مدينة اللاذقية
وتخص بالعزاء والدته: وطفة رزق 

وأخوته: حنا عبدو وزوجته هلا شاهين 
وأندريه عبدو وزوجته فاتن شويط
 وكابي عبدو وزوجته كاتيا حموي
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

 وأسكنه فسيح جناته
 وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

نعي

بغداد ـ »القدس العربي«:

توصلت القوات الأمنية والعســكرية 
الاتحاديــة، أمس الثلاثاء، إلــى اتفاقٍ 
العســكري  العمل  بمشــاركة  يقضــي 
والأمني مع قوات البيشــمركه الكردية، 
لضبّط أمن المناطق المحصورة بين حدود 
الفاصلة بينهما، والتي تشــهد نشــاطاً 

لتنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(.
ووصل، أمس، وفد رفيــع من وزارة 
البيشــمركه، إلــى العاصمــة بغــداد، 
لمناقشــة الأوضاع الأمنية مع المسؤولين 

في الحكومة الاتحادية.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة 
ذات  القضايــا  ناقــش  »الاجتمــاع  إن 
الاهتمــام الأمنــي المشــترك على طول 
الخــط الفاصل بين القــوات الاتحادية 
وحــرس الأقاليم بهــدف الوقوف على 
طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا 
واتخاذ  الإرهابيــة،  داعــش  عصابات 
الاجراءات العســكرية والأمنية لمعالجة 

الثغرات«.
وتضمــن الاجتمــاع، وفقــاً للبيان، 
الاتفــاق علــى ثــلاث نقاط أساســية 
مركــزي  بفتــح  »المباشــرة  تتضمــن 
التنســيق الأمني المشــترك الرئيسيين 
فــي بغــداد وأربيــل« بالإضافــة إلى 
ميدانية  وعسكرية  أمنية  لجان  »تشكيل 
الأمنية  التحديــات  لتقييــم  مشــتركة 
والمحاور،  العمليــات  قواطــع  حســب 
معها«  للتعامل  طريــق   خارطة  وإعداد 
فضلًا عن »المباشــرة فــي العمل الأمني 
والعســكري لقاطع ديالى لإنشاء مركز 
التنسيق الأمني المشترك، والاتفاق على 
آلية عمل الســيطرات ونقــاط الاتصال 
عمليات  لتنفيذ  والتخطيط  المشــتركة، 
عسكرية وأمنية مشــتركة ضد الإرهاب 

والجريمة«.  
وفي وقت ســابق من أمس، قال جبار 
ياور، الأمين العام لوزارة البيشــمركه، 
إن »اللجنة العليا للتنســيق العسكري 
والأمني في وزارة البيشــمركه وصلت 
العليا  اللجنة  مــع  للاجتماع  بغداد  إلى 
فــي  والأمنــي  العســكري  للتنســيق 
هو  الاجتماع  وهذا  الاتحادية،  الحكومة 

التي  الســابقة  للاجتماعات  اســتمرار 
عقدت بيننا«.

ســيناقش  »الاجتمــاع  وأضــاف: 
بين  مشــترك  تنســيق  مراكز  تشــكيل 
قوات البيشــمركه والجيش، بالإضافة 
إلى مناقشــة بناء خط دفاعي يمتد من 
محافظــة ديالى إلى محافظــة نينوى، 
وتنفيــذ عمليات مشــتركة بين الجيش 
والبيشــمركه للقضاء على بقايا تنظيم 

داعش الإرهابي«.
وكان الأمين العام لوزارة البيشمركه 
الجمعة  أعلــن  كردســتان،  إقليــم  في 
الماضيــة، عــن زيــارة مرتقبــة للجنة 

التنسيق العليا في وزارته، إلى بغداد.
وأوضــح اليــاور أن اللجنــة العليا 
ستزور  البيشمركه  وزارة  في  للتنسيق 

لجنة  مــع  الدوري  للاجتمــاع  بغــداد 
التنســيق الأمنــي والعســكري العليا 
آلية  لبحث  المشــتركة  العمليات  لقيادة 

تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها.
التــي تم الاتفاق  وتتضمن المحــاور 
عليها، حســب تصريحه، »افتتاح غرفة 
تنســيق مشــتركة بين ضبــاط وزارة 
البيشــمركه وضباط الجيــش العراقي 
في ديالى وكركــوك ومخمور والموصل، 
بالإضافــة إلى غرفة تنســيق في أربيل 
وأخرى في بغداد، أما المحور الثاني فهو 
بشأن تشكيل خط دفاع مشترك بدلًا من 
خطي دفاع البيشمركه والجيش في هذه 
الآليات  إلى  التطــرق  تم  حيث  المحاور، 

وبقي الآن التطبيق الفعلي«.
والأخير  الثالث  المحــور  »أما  وتابع: 

المشــتركة ضد داعش  العمليات  يخص 
بين قوات البيشمركه والجيش العراقي، 
وهــذه المحــاور جميعهــا تم الحــوار 
بشــأنها، ولكن فقــط بقــي تنفيذها«. 
يشار إلى أن المتحدث باسم القائد العام 
للقوات المســلحة، اللواء يحيى رسول، 
أكد مؤخــراً أن المراكز التنســيقية التي 
التباحث بشأنها في ثلاث محافظات  تم 
تضــم ممثلــين مــن وزارتــي الدفــاع 
والداخليــة الاتحاديتــين والقطعــات 

العسكرية ووزارة البيشمركه.
تبادل  التنســيقية  المراكز  وتتضمن   
تنظيم  متابعة  في  والتنسيق  المعلومات 
الأرتال  وحركــة  الإســلامية«  »الدولة 

والعجلات المدنية، حسب رسول.
يذكــر أن أهــم نقــاط النقــاش بين 

العراقية،  والقوات  البيشــمركه  وزارة 
هي التعــاون في مناطق ديالى وكركوك 
وإنشاء  الأمني،  الفراغ  وملء  ونينوى، 
المناطق  بــين  مشــتركة،  عمليات  غرفة 
مشتركة  حواجز  ووضع  عليها،  المتنازع 
بين قوات البيشمركه والقوات العراقية 
فــي مداخــل المــدن، كركــوك وديالى 
ونينوى، وإنشــاء قوات مشــتركة من 
في  العراقيــة  والقــوات  البيشــمركه 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وبدأت المحادثات بين القوات العراقية 
العمــل  بهــدف  البيشــمركه،  وقــوات 
المشــترك، منذ عام 2019، إلا أن تداعيات 
الاحتجاجــات العراقيــة، تســببت في 
تعليــق المحادثات، ليتم اســتئنافها في 

شهر تموز/ يوليو الماضي.

نائبة عن نينوى تحثّ صالح والكاظميإنشاء مراكز تنسيق أمنية بين بغداد وأربيل وديالى
 على فتح ملف المفقودين في ثلاث محافظات

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت النائبة عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، أمس الثلاثاء، رئيسي 
الجمهورية والوزراء إلى فتح ملف آلاف المفقودين في ثلاث محافظات شهدت 

حرباً ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(.
وقالت الدليمــي في مداخلــة برلمانية: »أدعــو رئيس الــوزراء ورئيس 
الجمهورية لمعالجة هذا الملف، ذلك إننا لم نلمس أي خطوة إيجابية مدروســة 
من قبل المؤسســات الحكومية بهــذا الصدد، رغم وجــود آلاف المفقودين في 
نينوى وحدها«.  وأشــارت الدليمي إلى أن »الأهالــي ينتظرون تحركا نيابيا 

وحكوميا لفتح هذا الملف الذي يواجه تجاهلا رغم اهميته«.
 وبخصوص عمل اللجنة النيابية المشــكلة لهــذا الغرض قالت الدليمي إن 
»اللجنة البرلمانية المشــكلة بهذا الخصوص وبعضوية رؤساء الكتل النيابية 

لم تجتمع حتى الآن اجتماعًا واحدًا لبحث هذا الملف الإنساني«.
وجددت الدليمــي دعوتها لرئيس الوزراء إلى »الاهتمام بهذا الملف وفتحه 
في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لمعرفة مصير المفقودين وحســم 
ملفهم قانونياً أيا كانت نتائجه، لأن ذويهم يعيشــون ظروفًا إنسانية قاهرة 
بســبب عدم تحديد مصيرهم أو العثور على جثث لهم حتى الآن، وسط غياب 
حقوقهم القانونيــة«. وأضافت أن »المفقودين يمثلــون جميع مكونات البلاد 
وهذا ما يجعل قضيتهم تهم الجميع ويجب الاهتمام بها أكثر لأسباب إنسانية 
وقانونية« مؤكدة على »ضرورة منح ذويهم الحقوق المناســبة وحسم ملفهم 

قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية«.

القبض على أحد معاوني الزرقاوي في بغداد
■ بغداد ـ »القــدس العربي«: أعلنت وكالة الاســتخبارات العراقية، 
أمــس الثلاثاء، القبض على أحــد معاوني القيادي الســابق في تنظيم 

»القاعدة« أبو مصعب الزرقاوي، بعملية استخبارية في بغداد.  
وقالت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن »مفارز 
وكالة الاســتخبارات المتمثلة بمديرية اســتخبارات الشرطة الاتحادية 
فــي وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبــض على أحد معاوني المقبور 

أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق في بغداد«.  
وأضــاف البيان أن »عملية القبض تمت بعد تشــكيل فريق مختص، 
ونصب كمين محكم له بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في 
محافظــة بغداد، كما وأنه مطلوب وفق أحــكام المادة 4 إرهاب لانتمائه 
لعصابــات داعش الإرهابية، الذي عمل بما يســمى )مفارز الاغتيالات( 
فــي ولايــة ديالى ـ  قاطــع هبهب، ومن خــلال التحقيقــات الأولية معه 
اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، واشترك بعمليات إرهابية 
مــع عصابــات القاعــدة وداعــش من خــلال نصــب ســيطرات وهمية 
للاغتيــالات، وتهجير المواطنــين في ناحية هبهب بدوافــع طائفية قبل 
عمليات التحرير«.  وأكدت الداخلية، »تدوين أقوال الإرهابي وتسليمه 

إلى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولياً«.  

مقتل وإصابة 7 جنود عراقيين
 في انفجار عبوة ناسفة غربي الموصل

■ الموصل )العراق( ـ د ب أ: أفاد مصــدر أمني عراقي أمس الثلاثاء بمقتل 
جنديــين اثنين وإصابة خمســة آخرين جــراء انفجار عبوة ناســفة غربي 

الموصل400/كم شمالي بغداد.
وقال العقيد إدريس الطحان، من قيادة شــرطة محافظة نينوى إن »عبوة 
ناســفة انفجرت اليوم )أمس( لــدى دخول رتل تابع للفرقــة16 في الجيش 
العراقي إلى قضاء تلعفر70/كم غربــي الموصل/قادما من ناحية زمار120/كم 
شــمالي الموصل/، ما أســفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين بجروح 
متفاوتــة، بينهم ضابط برتبــة رائد وتم نقلهم جميعا إلى أحد المستشــفيات 

القريبة من الحادث.
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشــهد نشاطا لعناصر تنظيم 
»الدولة« )داعش( التي تنفــذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات 
العراقية والمدنيين رغم إعلان الحكومة العراقيــة قبل أكثر من عامين القضاء 

على التنظيم عسكريا.

حكم أولي بالسجن 6 سنوات
 لمسؤول مصرفي أدين بـ»الفساد«

■ بغداد ـ  الأناضول: قضت محكمة عراقية، الثلاثاء، في حكم أولي بالســجن 
6 سنوات لمسؤول مصرفي أدين بـ»الفساد«.

ووفــق بيــان هيئة النزاهــة العامة )رســمية( »أصدرت محكمــة الجنايات في 
بغداد حكما أوليا بالسجن 6 سنوات بحق محمد الخفاجي مدير المصرف العراقي 

الزراعي السابق«.
وأوضــح البيــان أن »خفاجي أدين بإهــدار نحو 600 مليــار دينار)حوالي 500 
ألــف دولار( بين عامي 2011-2014، وبناء على الحكم القضائي تقرر حجز أمواله 

المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر بتوقيفه«.
ويعــد الحكم أوليا وقابلا للطعــن أمام محكمة التمييــز الاتحادية، وفق قانون 

المحاكمات الجزائية العراقي.
وخلال الأســابيع الماضية، أوقفت الســلطات العراقية عددا من المسؤولين في 

القطاعات المالية والاقتصادية بتهمة الفساد.
وفي أغســطس/آب الماضي، شــكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات 

إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ 

أكتوبر/تشرين أول 2019.
والعــراق من بــين أكثــر دول العالم التي تشــهد فســادا، وفق مؤشــر منظمة 

الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

أرشيفية لقوات من البيشمركه والقوات العسكرية العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الصحة والبيئــة العراقية، أمس 
الثلاثاء، أن العراق سيتســلم 10 ملايين جرعة من 
لقاحين أحدهما بريطانــي والآخر صيني لمكافحة 

فيروس كورونا نهاية العام الحالي.
أخصائــي  عــن  الرســمية  الصحيفــة  ونقلــت 
الصحة العامة في الوزارة وســام حسين قوله، إن 
»منظمة الصحة العالمية ســتعمل على توزيع لقاح 
كورونا البريطاني أو الصيني نهاية العام الحالي، 
والعراق من ضمن الشركاء في تحالف اللقاحات، 
إذ ســيحصل على 10 ملايين جرعــة كدفعة أولى، 
أي تقريبــا ربع نفوس البلد وســيخصص للفئات 

الذين يواجهون مخاطر صحية كبيرة«. 
وأضاف أن »العراق سيتســلم دفعــة ثانية من 
اللقاحــات بعــد مضي ثلاثة أشــهر من اســتيراد 
الدفعــة الأولــى، ليصبح العــدد الكلــي 20 مليون 
تســبب  لا  اللقاحــات  »تلــك  أن  مبينــا  جرعــة« 

مضاعفات جانبية للأشخاص«.

ولفت حســين إلــى »وجــود تجربــة بريطانية 
علاجيــة تحتــوي علــى بروتينــات تعرف باســم 
)انترفيــرون بيتــا( وتكمن باستنشــاق البروتين 
مباشــرة عبر بخاخــات إلى رئات المرضــى الذين 
يعانــون مــن الفيــروس، بغية تحفيز الاســتجابة 
المناعيــة لديهم، وتعمــل كمضــادات تتعرف على 

كورونا وتمنع انشطارها«.
 79 بنســبة  يقلــل  العــلاج  »هــذا  أن  وأوضــح 
في المئــة مــن احتمالات تدهــور الحالــة الصحية 
لمرضى كورونــا، وخصوصا الحالات التي تحتاج 
إلــى أجهزة تنفــس اصطناعــي، وقد ثبــت علميا 
نجاحها« منوهــا إلى أن »المرضى الذين شــملتهم 
التجربــة كانــوا أكثــر قابلية للشــفاء، وســتعمل 
بريطانيا للحصول على موافقة بأسرع وقت لعلاج 
الفيــروس خــلال الشــهرين المقبلــين، أي بحلول 
الشتاء، مثلما حدث في إطلاق دواء )ريمديسفير( 
المضاد للفيروسات الذي اثبت قدرته على تسريع 
مدة التعافي، وعند حصول الشــركة على الموافقة 
فســيتعين تصنيع الدواء والبخاخات المستخدمة 

بكميات كبيرة وتزويد أغلب الدول بها«. 
وأشــار حســين إلى »وجود لقاح آخر هو الأول 
من نوعه بإمكانه الوقاية من الفيروس والإنفلونزا 
فــي آن واحد، ومــن المؤمل أن يدخــل تجاربه في 
المرحلــة الأولــى فــي الصــين فــي بداية تشــرين 
الثاني/اكتوبر المقبل، وســيتم إعطاؤه للمتطوعين 
عبر الأنف، وعند نجاحه ســيؤدي إلى اســتجابة 
مناعية وإنتاج أجســام مضادة تمنــع كورونا من 

الانتشار في الجسم«.
إلى ذلك، كشــف عضو خلية الأزمــة النيابية، 
حســن خلاطــي، عــن مؤشــرات إيجابيــة فــي 
انخفــاض إصابــات فيــروس كورونــا وارتفاع 
حالات الشــفاء فــي العراق. وقــال خلاطي، في 
تصريــح صحافــي، إنــه »لدينــا مؤشــر إيجابي 
على ســيطرة المؤسســة الصحية علــى الحالات 
الموجودة رغــم أن الإصابات بالآلاف لكن حالات 
الشفاء أكثر منها« مشيراً إلى أن »هناك متغيرين 
في العــراق هما الزيارة الأربعينيــة ودخولنا في 
موسم الخريف وانخفاض في درجات الحرارة«.

وأضــاف: »التوقــع كان في زيــادة الإصابات 
بإضعــاف بعد زيــارة الاربعــين، ونتحــدث الآن 
بأرقــام علمية وهنــاك انخفاض فــي الإصابات 

وارتفاع في الشفاء.
 ونشــهد مثلًا في محافظة البصرة منذ أسبوع 
حالات الشفاء التي تغلب الإصابات، وهو مؤشر 
جيــد وواضح« مبينــا أن »الزائرين فــي البصرة 
تجاوزت فترة عودتهم من كربلاء إلى مســاكنهم 
القصــوى  الحضانــة  فتــرة  وهــي  أســبوعين، 
للفيــروس، والمتغير الأول للزيــارة لم تعط نتائج 
ســلبية بل إن هناك نتائج إيجابية، ولكن مع ذلك 
لا نريــد أن نســتعجل في النتائــج وننتظر أن نمر 

بأسبوعين في آخر محافظة«.
وتابــع خلاطي: »أما المتغيــر الآخر هو دخولنا 
فــي فصل الخريف، وحتى الآن لا توجد تغييرات 
واضحة في مؤشر الإصابات، ودرجات الحرارة 
حتــى الآن هي مؤشــر على انتهاء موســم الحر، 
ومــن المبكر الحكــم علــى تأثيراتها علــى الموقف 

الوبائي«.

بصدد تسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين بريطاني وصيني

مصدر حكومي عراقي: مؤشرات إيجابية على انخفاض الإصابات بكورونا 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظمي إن »ورقة 
الإصــلاح البيضــاء« التي قدمها مســاء أول أمــس للقوى 

السياسية، هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة.  
وقال في »تدوينة« لــه، إن »ورقة الإصلاح البيضاء التي 
قدّمناها اليوم )أول أمس( للقوى السياســية، هي مشــروع 
حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصــاد المزمنة، والاعتمــاد الكامل على 

النفط وعدم تنويع مصادر الدخل«.  
وأشــار إلى أن »تفاعل الأخوة في القوى السياســية مع 
الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق 

الإشادة«.  
في جانب آخر أكد الكاظمــي أن الحكومة كُلفت بواجبات 

محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيــس الوزراء في بيان صحافي 
أن الأخير »عقد اجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوســي ورئيــس مجلس القضاء 

الأعلى فائق زيدان«.
وأضــاف البيــان أنه »جــرى خــلال الاجتمــاع، الذي 
حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشــة الورقة البيضاء 
الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر 

بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي«.
وأشــار الكاظمي، خلال الاجتماع، إلى »حجم التحديات 
التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات 
جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية 
الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، وأكد أنه 
وعلى الرغم مما تواجهــه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، 

إلا أنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة«.
وأوضــح أن »الحكومة كلفــت بواجبات محــددة تتوج 
بإجــراء انتخابات مبكــرة، وقد تم تحديد موعــد لها، كما 
تم الانتهــاء من قانــون الانتخابات، والعمــل متواصل مع 
مفوضية الانتخابات والجهــات المعنية، لإجراء الانتخابات 
فــي موعدها، وبذلك نكون قد اســتجبنا إلى إرادة شــعبنا 

ومرجعيتنا الرشيدة«.
الكاظمي أن »معالجة التحديــات الاقتصادية مهمة  وأكد 
ليســت ســهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه 
الحكومــة وإجراءاتها، وهــي تحتاج إلى إصــلاح حقيقي 
وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها« مشدداً على ضرورة 
»التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه«.

وتابع البيــان أن »الكاظمي اســتعرض ورقة الإصلاح، 
وبين أنها ورقة أولية تحتاج إلــى جهود الجميع لتطويرها، 
والاســتفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها إلى 

واقع عمل طويل الأمد«.
وشدد على أن »الورقة البيضاء إنما تمثل بداية الإصلاح 
الاقتصادي، وعلــى الرغم من كونها مطولــة وتضم بعض 
الإجراءات، لكنها ســتكون قاعدة نســتند إليها في تطوير 
رؤية البلد المســتقبلية« معرباً عن أمله بأن »يناقش مجلس 
النــواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيــث المبدأ، لتكون 
إطــاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكــن أن ينهض بالاقتصاد 

العراقي«.

الكاظمي يعول على دعم الكتل السياسية
 لـ»ورقة الإصلاح البيضاء«

خبير قانوني عراقي: تأجيل الانتخابات المبكرة
 وراء عدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية

بغداد ـ »القدس العربي«:

نشــر الخبير القانوني طارق حرب، توضيحاً حول حقيقة الخلاف بشــأن 
تعديل قانون المحكمــة الاتحادية العليا، لافتاً إلى أن القصد من ذلك هو الوقوف 

بوجه الانتخابات المبكرة.  
وذكر حرب في بيان صحافــي، أن »تعديل قانون المحكمــة الاتحادية العليا 
وإنهاء الإشــكال القضائي بعد نقص العضوية في المحكمة هو يسير وسهل لأنه 
يحتــاج إلى الأغلبية البســيطة أي تصويت 83 نائباً فقــط، ولكن ذلك يصطدم 
مع رغبة بعض النواب الذين لا يحبّــذون التعديل، لكي لا يتم إجراء انتخابات 
مبكرة، ولكــي لا يتم التصديق على نتائج الانتخابــات، وبالتالي لا يتم إجراء 

انتخابات مبكرة«.
وأوضح حرب »اختلاف الآراء« بشأن التعديل على القانون، قائلًا: »منهم من 
يقول بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الوارد في الدستور، وعدم تعديل قانون 
المحكمة النافذ لكــي يصطدم ذلك بالحاجة إلى موافقــة الثلثين، أي موافقة 220 
عضواً كعدد مطلوب دستورياً للموافقة، ومن الصعوبة بمكان الوصول إلى هذا 
العــدد للتصويت على قانون المحكمة المذكورة فلا انتخابات مبكرة، لعدم وجود 
قانون جديد للمحكمة، وهذا ما يريده من يقف أمام الانتخابات المبكرة ويرفض 

تعديل قانون المحكمة النافذ الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة«.  
وزاد: »هنالك اختلاف حول صفة المرشــح الجديد هــل هو قاضٍ أم خبير فقه 
إسلامي أم فقيه قانون كما ورد في الدستور للمحكمة الجديدة؛ لأن الخلاف هذا 
ســيعرقل الانتخابات المبكرة، في حين كان من الــلازم تحديده بالقاضي لحين 

صدور قانون المحكمة الجديد«.  
وتابع: »اختلاف حول الجهة التي تتولى الترشــيح، هل هي مجلس القضاء 
أم جهة أخرى، إذا علمنا أن المحكمة الجديــدة يجب أن تضم قضاة وخبراء فقه 
إسلامي وفقهاء قانون وليس قضاة فقط لأجل الوقوف أمام الانتخابات المبكرة« 
مشــيراً إلى إنه »في حالة الاتفاق على تعديــل قانون المحكمة فإن الخلاف الذي 
سيثار وهو اختلاف في تحديد الجهة التي توافق على المرشح، وهل هي مرسوم 
جمهوري فقط أم تصويت من البرلمان لغرض الوقوف أمام الانتخابات المبكرة«.  
وختم حــرب بالقول: »نلاحظ كيف يتم الوقوف أمام إجراء انتخابات مبكرة 
بما ذكرناه ســابقاً فالخير كل الخير في تعديل قانــون المحكمة الحالي )الأمر 30 
لسنة 2005( لاحتياج تشريعه إلى الأغلبية البسيطة فقط، لاسيما وأنه )إجراء( 
مؤقت لحين تشــريع قانون كامل جديد لهذه المحكمة، هــو قانون المحكمة الذي 
سيصدر طبقاً للمادة 92 من الدستور، لأن صدور القانون الجديد سيلغي قانون 

المحكمة السابق«.  

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أكد المستشار محمود إســماعيل، القائم بأعمال الأمين 
العام لمجلس الشــيوخ المصري )الشورى سابقا( جاهزية 
المجلــس لعقد الجلســة الافتتاحية في تمام الســاعة 12 
ظهر يوم الأحد المقبل بعد غياب ســت سنوات، مشيرا إلى 
انتهاء جميع أعمال رفع كفاءه المبنــى وتجهيزات القاعة 

الرئيسية بالكامل.
وقال، في تصريحات صحافية، إن الجلسة الافتتاحية 
من المتوقع أن تشــهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، 
فضلا عن تشــكيل لجنــة لإعداد لائحة مجلس الشــيوخ 
في أعقاب انتخاب هيئة المكتب، على أن تســري اللائحة 
الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لســنة 
2016 على »الشيوخ« لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك 

بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

تسجيل ببصمة الوجه

وأوضح إســماعيل أن لائحة مجلس الشــيوخ سيتم 
إصدارها بقانون مما يستلزم عرضها على مجلس النواب 
لإقرارها، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وحول تحديد رئيس الجلســة الافتتاحية، أشار القائم 
بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجلسة وهو 
أكبر الأعضاء سنا، ســوف يعلن بعد إصدار الرئيس عبد 
الفتاح السيســي قراره بتعيينات الأعضاء المئة. وشــدد 
على أنــه تم اتخاذ كل الإجــراءات الاحترازية والوقائية 

الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية.
وحول التجهيزات اللوجســتية أشار إلى أنه تم تزويد 
القاعة الرئيســية وأبوابهــا والممرات المؤديــة إليها بـ6 
ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيراً عليهم، 
وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمه 

الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقى تفاعلا منهم.
وفيمــا يتعلق بالهيكل الوظيفي لمجلس الشــيوخ، أكد 
إســماعيل أنه تمت عودة 523 موظفــا من مجلس النواب 
والعاملين ســابقا في مجلس الشــورى إلى الشيوخ مرة 
أخرى، ولم تجر الاســتعانة بموظفين جدد، مشــيراً إلى 

التعــاون بين أمانتي مجلســي النواب والشــيوخ حول 
الأمور اللوجستية.

ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة الرئاسة خلال الساعات 
المقبلة أسماء المعينين من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي في مجلس الشيوخ )الغرفة الثانية للبرلمان(.
وأنشــئ مجلس الشــيوخ بموجب تعديلات الدستور 
العام الماضي، بواقع 200 عضو منتخب، و100 عضو معين.

وكشــفت مصادر أن قائمة الأســماء المرشحة للتعيين 
في مجلس الشــيوخ شملت الكاتب الصحافي ياسر رزق، 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة »أخبار اليوم« الســابق، 
ومحمد شــبانة عضو مجلس إدارة نقابــة الصحافيين، 
ورئيس المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام كرم جبر، والذي 
اختيرت ابنته مي فــي عضوية مجلس النواب عن طريق 
مــا يُعرف بـ»القائمة الموحــدة« للانتخابات، علاوة على 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة »الأهرام« الصحافية عبد 
المحســن ســلامة، والإعلامي المقرب من السيسي أسامة 
كمال، ورئيس حزب »الوفد الجديد« بهاء الدين أبو شقة، 

ورئيس حزب »التجمع« سيد عبد العال.

إرضاءً للدولة

وقاطعت أحزاب المعارضة انتخابات مجلس الشيوخ 
التي جرت شهر أغســطس/ أب الماضي، بعد أن وجهت 
انتقــادات وأعلنــت رفضها عــودة مجلس الشــيوخ، 
واعتبرتــه يمثل محاولــة لإيجاد طريقــة لإرضاء أكبر 
عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين 

للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية.
ودفع انخفاض معدل التصويت في انتخابات مجلس 
النــواب، والمخاوف مــن أن يتكرر الأمر فــي انتخابات 
مجلس النواب المقررة الشــهر الجاري، الهيئة الوطنية 
الناخبين  جميــع  إحالة  لإعلان  للانتخابــات،  المصرية 
الذيــن تخلفوا عــن التصويت في الجولــة الأولى من 
انتخابات مجلس الشــيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ 

شؤونها.
جاء ذلك في بيان للجنة أصدرته عقب اجتماع مجلس 
إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لـ»بحث آليات تطبيق 
أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب 
تخلف عــن أداء الواجب الوطنــي والإدلاء بصوته في 

انتخابات مجلس الشــيوخ 2020«. وانتهى المجلس إلى 
إعداد كشوف باســم كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته 

وتخلف عن هذا الحق.
وحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان 
نتيجة الانتخابات التي جرت أوائل شــهر أغســطس/ 
اب الجاري، فإن عدد مــن صوتوا في انتخابات مجلس 
الشــيوخ بلغ 8 ملايــين و959 ألفا و35 صوتا، بنســبة 
مشــاركة 14.23 في المئــة، وأن عدد المقيديــن بجداول 

الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.
وبذلــك يبلغ عــدد من تخلفــوا عــن التصويت في 
الانتخابات 53 مليونا و981 ألفا و130 شــخصا، وسيتم 
تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضــي المادة 57 من قانون 
مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 
وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته 

بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 

مليارا و990 مليون جنيه مصري.
ومجلس الشيوخ جاء نتاج تعديلات دستورية أُقرت 

في نيسان/ أبريل 2019.
ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع 
»مجلس الشورى« )1980ـ 2012( الذي تم إلغاؤه نهائيا 
في 2014 بدعوى اتهامه بـ»الفساد السياسي« و»انعدام 
الصلاحيات« و»تحميــل موازنة الدولــة أعباء مالية« 

إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

أحزاب المعارضة قاطعت انتخاباته وأعلنت رفضها له

بعد غياب 6 سنوات مجلس الشيوخ المصري يعود للانعقاد الأحد المقبل

مجلس الشيوخ المصري

اعتداء وحشي على مصري في الأردن 
يثير ضجة على مواصل التواصل الاجتماعي

مصر: إضراب نزلاء سجن استقبال طره احتجاجا على تعذيب اثنين
 وتجريد الزنازين وتصاعد الانتهاكات

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تــداول رواد التواصــل الاجتماعــي 
مقطع فيديو لاعتداء عــدد من الأردنيين 
على مصري بالأســلحة البيضاء بطريقة 

وحشية.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وذكر ناشر الفيديو 
أن الواقعــة حدثــت فــي مدينــة الكرك 
المصري،  المواطن  بحق  مطالبين  الأردنية 
واســتنكر مغــردون الواقعــة وطالبوا 

بالتحقيق مع المتسببين فيها.
نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة 
للهجرة وشــؤون المصريين في الخارج، 
قالت إنهــا أجرت اتصالا بشــريف كامل 
ســفير مصر لــدى الأردن، للوقوف على 
أبعاد واقعة الاعتداء، إثر تداول عدد من 

الاجتماعي  التواصل  مواقع  مســتخدمي 
الاعتداء  يظهر  فيديو  مقطع  »فيســبوك« 
على مواطن مصري على يد مجموعة من 
الشباب. وأكدت أن هناك تعاونا وتنسيقا 
مــع الســلطات والجهــات المعنيــة في 
الخاصة  التحقيقات  سير  لمتابعة  الأردن، 

بالواقعة.
وأعربــت وزيرة الهجرة عن شــكرها 
للسفارة المصرية في الأردن على رد فعلها 
الســريع في التعامل مع الواقعة والإلمام 
بتفاصيلهــا والتواصل مــع المواطن، كما 
تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن 
حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما 

يضمن حقه القانوني الكامل.
وقال شــريف كامل ســفير مصر لدى 
الأردن إن واقعــة الاعتداء المشــار إليها 
حدثت في نهاية ســبتمبر/ أيلول الماضي 
نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري 

وجاره الأردني، وتدخل أشــقاء المواطن 
الأردني في هذا الخلاف.

وأكد أن الســفارة المصريــة في عمان 
وعلى  الأول،  اليــوم  منذ  الواقعة  تابعت 
تواصل مســتمر مــع المواطــن المصري، 
الســفارة  الذي كلفته  وتم إبلاغ المحامي 
بالدفاع عــن حق المواطــن المصري بكل 
تفاصيــل الواقعة لمتابعتهــا مع الجهات 

القضائية الأردنية.
إلى ذلــك اعتقل الأمن العــام الأردني 
أمــس الثلاثــاء جميــع المشــاركين في 

الاعتداء على الوافد المصري في الكرك.
وأثــارت وقائــع الاعتــداءات علــى 
المصريين خلال الشــهور الماضية ســواء 
أو الأردن  أو الكويــت  فــي الســعودية 
غضبا واسعا بين المصريين، الذين حملوا 
الســلطات المصريــة مســؤولية حماية 

المواطنين المصريين المقيمين في الخارج.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

كشــفت مبادرة خريطة التعذيب، مبادرة دشنها 
حقوقيــون مصريــون لرصــد وقائــع التعذيب في 
الســجون ومراكــز الاحتجــاز المصريــة، عــن قيام 
نزلاء ســجن اســتقبال طرة في القاهرة بالإضراب 
عن استلام التعيين منذ الأحد الماضي، بعد تصاعد 
الانتهــاكات التــي تمارســها إدارة الســجن ضــد 

المحتجزين.
وقالــت المبــادرة، إنهــا حصلت علــى التفاصيل 
الكاملة للإضراب وأســبابه، حيث كشفت مصادر 
عن الاعتــداء على اثنــين من الســجناء بالصواعق 
الكهربائية يوم 1 أكتوبر/ تشــرين الثاني الجاري، 
ووضعهم فــي التأديب مرتدين الملابــس الداخلية 

فقط.
وتابعــت: إلــى جانب الاعتــداء على الســجناء، 
صعدت إدارة الســجن مــن انتهاكاتها ضد النزلاء، 

فقامت بتجريد الزنازين بشــكل كامل من أي طعام 
وشــراب أو ملابس أو جــرادل الميــاه، إضافة إلى 

إزالة المراوح في بعض الزنازين.
ولفتــت إلــى أنه منــذ يــوم 28 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي تم منع زيارة العيادة أو الشراء من الأماكن 
المخصصــة أو الرياضــة، كمــا منــع الســجناء من 
ســحب أموالهم من الأمانات بشــكل كامل، إضافة 

إلى تقييد السجناء في أثناء الزيارات.
ورفــع الســجناء مطالــب عــدة، مقابــل إنهــاء 
إضرابهم، منها حضور النيابة وإثبات حالة السجن 
والتحقيــق مع من اعتــدوا بالصواعــق الكهربائية 
على السجناء، وإعادة ممارسة الرياضة والسماح 
بزيارة العيادات والكانتين والســحب من الأمانات 

كما كان الحال في السابق.
كمــا طالــب المضربــون، بالتوقــف عــن تقييــد 
السجناء داخل الســجن وأثناء الزيارات، وخروج 
جميــع الذيــن تم وضعهــم فــي التأديب مــع حملة 

التجريــد، وإرجــاع كل متعلقــات الســجناء التــي 
صــودرت من ملابــس، وأوانــي وســخان الطعام 

وأغطية النوم والأدوية.
وعــادة مــا تنتقــد منظمــات حقوقيــة مصريــة 
ظــروف احتجــاز المتهمــين فــي قضايا سياســية 
وتعرضهــم للإهمال الطبي، ما دعــا منظمة هيومن 
رايتس للتنديد الشــهر الماضي في بيان بما وصفته 
»بالإهمال غير المقبول« من جانب سلطات السجون 
المصريــة علــى خلفية وفــاة أربعة معتقلــين داخل 
السجون بين 31 آب/أغســطس و2 أيلول/سبتمبر 
الماضيــين، كما ذكــرت المنظمــة أن جائحة فيروس 

كورونا زادت من معاناة السجناء في مصر.
ووفقــاً لمنظمــات حقوقيــة فــإنّ عدد الســجناء 
السياســيين فــي مصــر يناهــز 60 ألــف ســجين، 
فيمــا ترفض الســلطات المصريــة تعبير الســجين 
السياســي، وتقول إنهم متهمون في قضايا تتعلق 

بالإرهاب.

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: 

اعتبر رئيس الوزراء الســوداني، عبد الله 
حمدوك، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على 
الديمقراطي  الانتقال  تهدد   1993 منذ  السودان 
في البــلاد، عبر إبقاء الســودان علــى قائمة 
الــدول الراعية للإرهاب، مشــيرا إلى أنه من 
غيــر العادل معاملة الســودان كدولة منبوذة 
بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل أســامة 
بــن لادن خارجهــا وإطاحة الســودانيين في 
نيســان/أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي 

استضافه.
وقال تقرير صحافي سوداني أمس الثلاثاء 
إن حمدوك يؤكد أن »الســودانيين لم يكونوا 
قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك« 
مشيراً إلى أن »عمليات الانتقال دائماً ما تكون 
مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها 
في اتجاه واحــد«. ويتابع التقرير تصريحات 
حمــدوك من أن »إبقاء الســودان على القائمة 
المسار  يهدد  للإرهاب  الراعية  للدول  الأمريكية 
نحــو الديموقراطيــة، نحــن معزولــون عن 
العالم« معتبراً أن »إزالتنا من القائمة ســتغير 

المعطيات«.

المصالح أولًا

ومؤخراً نشــر موقع »بلومبــرغ« الأمريكى 
اشــتراط اســتمرار الحكومة الديمقراطية في 
السودان بإزالة اسمه عن قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، وقــال الموقع: إن على إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب رفع اســم الســودان 
عن )البلاك لســت( فورا وبدون تأجيل كونه 
يمثل الحبل السري لاســتمرار نجاح التجربة 
تماماً  يقيد  القرار  اســتمرار  لأن  الديمقراطية، 
وصول البلاد للمساعدات الدولية والاستثمار 
أمر بالغ  الماليــة، وهو  الأجنبي، والتحويلات 
الأهمية لبقاء الحكومــة الجديدة التي يقودها 
المدنيــون والآمــال في انتقــال ديمقراطي في 

الخرطــوم. ويتســاءل مراقبون عــن مواقف 
واشــنطن المتناقضــة التي تزيد مــن علامات 
الاســتفهام حول الأهــداف الحقيقيــة لها... 
إلى  المتخاذلة  أدوارها  وبالمقابل هل ســتؤدي 

إجهاض الديمقراطية في السودان؟
يرى بعض الباحثين أنه خلال قراءة الخطاب 
السياســي الأمريكي لنشر الديمقراطية، يمكن 
التعــرف على ملامــح الخطاب مــن خلال أن 
المصالــح الأمريكية هي المحــدد الأول للرؤية 
الأمريكية لنشر الديمقراطية في منطقة الشرق 
الأوســط، وخاصة الوطــن العربــي. كما أن 
السودان شــهد تغييرات جيوسياسية كبيرة 
منذ ســقوط نظام الإنقاذ، حتــى إن الحكومة 
الانتقالية ســعت بــكل قوتها إلى رفع اســم 
الســودان من قائمة الإرهــاب، لكن اصطدمت 
مع  التطبيع  ورهنها  واشــنطن  بشرط  مؤخراً 
إســرائيل مقابل الرفع... لكن سياســة رئيس 
الوزراء الســوداني عبد اللــه حمدوك وفهمه 
للسياســة الأمريكية  جيداً إذ وضع شــروطه 
أيضًا مقابل التطبيع برفع اســم السودان أولًا 
من قائمة الإرهاب ثم استقطاب دعم للاقتصاد 
لمدة الســنوات الثلاث وهي الفترة الانتقالية. 
التقريــر عن المحلل والدبلوماســي د.  وينقل 
عبد الرحمن أبوخريس فــي حديثه لصحيفة  
»الصيحة« أن السياسة الأمريكية ضد التحول 
الديمقراطــي منذ الديمقراطيــة الثالثة، حيث 
ومباركة  الإنقــاذ  نظــام  بواســطة  أجهضت 
الحكومة المصريــة... ثم بنت الإدارة الأمريكية 
على معلومــات الدولة المصريــة، ثم كان دعم 
أنظمــة التمرد الســابقة لذلك فإن واشــنطن 
تخشى التحول الديمقراطي في الدول العربية 
والأفريقية لجهة أن النظام الديمقراطي يحقق 
حكومة رشيدة وأكثر حرصًا على إدارة الموارد 
مقارنة بالأنظمة العســكرية الشــمولية التي 

تسمح بتمرير الأجندات الأمريكية.
وتوقــع أبوخريــس أن يــؤدي تســويف 
أمريكا وتقاعســها عن دعم السودان إلى وأد 
الديمقراطية في مهدها، خاصة وأن الســودان 

يعانــي الآن مــن أوضاع اقتصاديــة ضاغطة 
بســبب القائمة، كما أن أمريــكا ومنذ حدوث 
الثورة لم تقدم أي دعــم حقيقي أو على أرض 
الواقــع، كما أشــير إلى أن الإعــلام الأمريكي 
عتم النشــر في الثــورة حتى لا يشــكل رأياً 
عاماً داخل أمريكا يســاند السودان. وأردف: 
نحتــاج إلى جهــود كبيرة لتغيير السياســة 
الخارجية لمواجهــة أي مهددات خارجية، لأنه 
حتى السعودية مؤخراً بدأت ترفض استقبال 
الاقتصادي  الضغط  فإن  وبالتالي  الصادرات، 

الآن كبير.

فرص ودوافع

 ومؤخراً انتقدت صحيفة »واشنطن بوست 
الأمريكيــة«  معارضــة الديمقراطيــين داخل 
الكونغرس على رفع اسم السودان من القائمة 
ووصفته بالُمضلــل، وقالت »بالرغم من أنّ قلق 
كل من الســيناتورين الديمقراطيين تشــارلي 
د  اي شــومر وروبرت مينديز من أن الرفع يُهدِّ
تأمــين العدالة لعائلات ضحايا 11 ســبتمبر/

ايلول مبرر، إلا أنّ قلقهــم مضلل عندما يتعلّق 
الأمر بالسودان، لأنّه في حال تم إنفاذ الصفقة، 
فإنه لا يزال بإمكان عائلات الضحايا مقاضاة 
السودان بالقانون ذاته الذي يمكن استخدامه 
بناءً على قانون مُقاضاة الــدول غير الُمدرجة 
على قائمة الإرهاب، فضلًا عن أنّ جميع المحاكم 
التــي رُفعت فيها الدعــاوى أثبتت عدم وجود 
نتائــج قانونية تربط الســودان بهجمات 11 
ســبتمبر/ايلول في جميع المحاكم الأمريكية«. 
وأضافت »في حال فشلت الصفقة فإن الفرصة 
المحدودة لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية 
للســفارتين الأمريكيتــين في كينيــا وتنزانيا 
ض الديمقراطية الوليدة  ســتزول وهو ما يُعرِّ
في الســودان للزوال« ولفتــت إلى أن ذلك لن 
رة للشــعب السوداني فقط،  يؤدي لنتائج مُدمِّ
بل تراجع هائل للأمن القومي للولايات المتحدة 

والحرب ضد الإرهاب.

لكن إذا اعتبرنا أن الولايات المتحدة ليست 
معادية لإلغاء إدراج الســودان فــي القائمة: 
فــي الواقع  بدأ أوباما العمليــة في نهاية فترة 
أن تتســبب الانتفاضة في  رئاســته. وقبــل 
التــردد، كانت إدارة ترامب قد بدأت مناقشــة 
رفع الأســماء مــن القائمة كجزء مــن اتفاقية 

مكافحة الإرهاب مع الخرطوم.
رفع  في  واشــنطن  تأني  محللــون  وأرجع 
اسم السودان عن قائمة الإرهاب إلى المحاذير 
والمخاوف التي صاحبت القرار المشابه ضد كل 
من كوريا الشمالية وكوبا، وقالوا: ينبغي على 
البيت الأبيض أن يدرك الأخطاء التي ارتكبتها 
إدارتــا بــاراك أوباما وجــورج دبليو بوش، 
اللتــان كانتا حريصتــين للغايــة ـ وموثوقة 
للغاية  ـ  في إلغاء إدراج كوبا وكوريا الشمالية 
مــن قائمــة العقوبات كمــا ينبغــي أن يتعلم 
الدرس مــن التجربة الأمريكية مــع ميانمار، 
حيث تمت إزالة العقوبات الاقتصادية في وقت 

مبكر للغاية.
ياسي د. ناجي علي  ل السِّ أكد الخبير والمحلِّ
لام الشامل وتأكيد  بشير، أن توقيع اتفاق السَّ

مجلس الأمــن الدولي بأنّ الاتفــاق تاريخي، 
هو حافز ودافع للإدارة الأمريكية لرفع اســم 
الســودان من قائمة الإرهاب والسعي للضغط 
بالسلام،  للالتحاق  الُموقّعة  غير  الأطراف  على 
واعتبــر، حســب التقرير، أنّ توقيع الســلام 
دها  ســحب الحجج الواهيــة التي ظلّــت تُردِّ
أمريــكا لحصار الســودان وعدم مُســاعدته 
بحجة الحرب. وأكد في تصريح أن الســودان 
في أمسّ الحاجة لمن ظلّ يطلق عليهم بأصدقاء 
لام  الســودان لمســاعدته في تنفيذ اتفاق السَّ
الذي يحمل في تبعاتــه التزامات مالية كُبرى 
لها لوحده. ورأى  لا يســتطيع الســودان تحمُّ
بشــير أنّ عدم رفع اســم الســودان الآن من 
قائمــة الإرهاب يؤكــد بالفعل أن رفع اســمه 
مرتبطٌ فقط بالتطبيع مع إسرائيل لدعم ترامب 
فــي الانتخابات الأمريكية، كمــا ذهبت بعض 
التسريبات الصحافية بأن مسؤولين كباراً في 
الإدارة الأمريكية أكّدوا لمسؤولين سودانيين أن 
رفع اسم الســودان من القائمة سيتم في حالة 
واحدة فقط وهي إقامة علاقات دبلوماسية مع 

إسرائيل.

واشنطن تخشى التحولات في الدول العربية والافريقية

حمدوك: إبقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية
إقالة والي كسلا 

لاحتواء توتر قبلي
■ الخرطوم ـ أ ف ب: أقال رئيس الوزراء 
الســوداني عبد الله حمــدوك أمس الثلاثاء 
صالــح عمــار الوالــي المدني لولاية كســلا 
إحــدى ولايــات شــرق البــلاد بعدمــا أثار 
تعيينه خلافــات بين قبيلتي البجــا والبني 

عامر.
وهو أول وال مدني يقيله حمدوك.

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية 
) ســونا ( »أصــدر رئيس الــوزراء الدكتور 
عبد الله حمدوك اليــوم )أمس( قرارا أعفى 
بموجبه والي كسلا الأســتاذ صالح محمد 
صالــح عمــار والذي جــرى تعيينــه ضمن 

الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية«.
وتحولــت الخلافــات بــين القبيلتين إلى 
اشتباكات في نهاية آب/اغسطس الماضي 
ما أدى لمقتل ثلاثة أشــخاص وجرح عشرة 

وحرق محلات تجارية.
وينتمــي عمــار إلــى قبيلــة البنــي عامر 
وتعارض قبيلــة البجا توليه المنصب بحجة 

أنه لا يمثل سكان الولاية.
وفــي تموز/يوليو الماضــي عين حمدوك 
18 واليا مدنيا بديلا من الولاة العســكريين 
في إطار التحول الديمقراطي في الســودان 
خــلال الفتــرة الانتقاليــة التي تمتــد لثلاث 

سنوات.
نيســان/ابريل  فــي  الجيــش  وأطــاح 
2019 الرئيــس الســابق عمــر البشــير بعد 

احتجاجات شعبية ضده استمرت أشهرا.
اليومــين  فــي  للبجــا  وأجــرى ممثلــون 
الماضيــين مباحثــات مــع رئيــس المجلــس 
الانتقالــي الفريق أول عبد الفتــاح البرهان 
الشــهير  دقلــو  حمــدان  محمــد  ونائبــه 
بحميدتــي عقــب إغلاق أفــراد مــن القبيلة 
الميناء الرئيسي للســودان في بورتسودان 
لثلاثة أيام إضافــة إلى إغلاق الطريق الذي 

يربط الميناء ببقية أجزاء البلاد.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 
من سعد الياس:

عشــية انطلاق المفاوضات غير المباشرة اليوم 
الاربعــاء في مقر قيــادة اليونيفيل فــي الناقورة 
بمشاركة مساعد وزير الخارجية الأمريكية دايفيد 
شــينكر والســفير جون ديروشــر الذي سيكون 
الوسيط الأمريكي في المفاوضات،خصّص الرئيس 
اللبناني ميشــال عــون لقاءاته في قصــر بعبدا، 
للتحضيــرات الجارية لانعقــاد الجولة الأولى من 
البحريــة الجنوبية  المفاوضات لترســيم الحدود 
التي ستعقد في الناقورة، واجتمع بالمنسّق الخاص 
للأمم المتحدة يــان كوبيتش وعرض معه الاوضاع 
العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترســيم 

الحدود البحرية الجنوبية.
وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير الســابق 
الجمهورية  لرئاسة  العام  والمدير  جريصاتي  سليم 
انطوان شــقير، أعرب كوبيتش عن »ترحيب الأمم 
المتحدة باستضافة جلســة المفاوضات«  مؤكداً ان 
»المنظمة الدولية ســتمارس دورها في اســتضافة 
التســهيلات  وتقديم  ورعايتها  التفاوض  جلســة 

اللازمة لإنجاحها«.
ثــم ترأس عــون اجتماعــاً ضمّ نائبــة رئيس 
حكومة تصريف الأعمال وزيــرة الدفاع زينة عكر 
وقائد الجيش العماد جــوزف عون وأعضاء فريق 
التفاوض: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام 
ياســن، والأعضاء: العقيد الركــن البحري مازن 
بصبوص وعضــو ادارة قطاع البتــرول المهندس 
وســام شــباط والخبير الدكتور نجيب مسيحي. 
وأعطى عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد المفاوض، 
معتبراً ان »هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم 
الحــدود البحرية، وان البحث يجــب أن ينحصر 
في هذه المســألة تحديداً«  مشيراً إلى »ان جلسات 
التفــاوض ترعاهــا وتســتضيفها الأمم المتحدة، 
وان وجود الجانب الأمريكي فــي الاجتماعات هو 

كوسيط مسهّل لعملية التفاوض«.
وأوصــى رئيــس الجمهورية أعضــاء الفريق 
بـ»التمســك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً 
والدفاع عنهــا«  متمنياً لهم التوفيــق في مهمتهم. 
ومما جــاء فــي البيان »أعطــى فخامــة الرئيس 
المكلّــف بالتفاوض غير  التقني  توجيهاته للوفــد 
المباشــر اســتناداً إلــى الاتفــاق الاطــار العملي 
للتفاوض حول ترســيم الحدود البحرية، على ان 
تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من 
نقطة رأس الناقورة براً التي نصذت عليها اتفاقية 
بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحراً، اســتناداً 
إلى تقنية خط الوســط من دون احتساب أي تأثير 

للجزر الســاحلية التابعة لفلســطن المحتلة، وفقاً 
لدراسة أعدّتها قيادة الجيش اللبناني على أساس 
القانــون الدولي. وأمــل فخامة الرئيــس ان يتم 
التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق الســيادية 

للشعب اللبناني«.
في المــوازاة، لم ينته الاشــتباك الــذي فتحته 
رئاسة مجلس الوزراء ضد رئاسة الجمهورية على 
خلفية تشكيل الوفد اللبناني المفاوض مع الاحتلال 
الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية في الجنوب، 
وقد ردّت رئاســة الجمهورية على رئاســة مجلس 
الوزراء التي انتقدت تشكيل الوفد من دون الاتفاق 
مع رئيس حكومة تصريف الأعمال كما تنص المادة 

52 من الدستور. 
وجاء في الرد »لســنا بصــدد »معاهدة دولية« 
مع إســرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع 
والاعتراف. احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في 
التضادد لجهلهم فقه الدســتور الذي يحرص عليه 
الرئيس ويســهر على احترامه عملًا بمســتلزمات 
قسمه الدســتوري«. ولفتت الرئاســة الأولى إلى 
»ان رئيــس الجمهوريــة لم يتول لحينــه عقد أي 
معاهدة دوليــة او إبرامها كي يصــار إلى الاتفاق 
بشــأنها مع رئيس الحكومة، تلــك المعاهدة التي لا 
تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، 
ما لــم يتطلب الابرام موافقة مجلــس النواب على 

هذه المعاهدة بالشــروط المنصوص عنها في المادة 
52 من الدســتور«. وأضافت »أمــا لجهة أن رئيس 
ع ويعترف« بمجــرد عطفه على  الجمهوريــة »يطبِّ
المادة 52 من الدســتور عند اعــلان الوفد اللبناني 
المفاوض، فهــذا انما يقع أيضا فــي دائرة البطلان 
لأن تولــي المفاوضة شــيء، وطبيعــة التفاوض 
شــيء آخر. ان اتفاق الاطار العملي للتفاوض على 
ترســيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما اعلن 
رسمياً، انما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد 
اللبناني وبمسائل لوجســتية أخرى برعاية الأمم 
المتحدة وضيافتها، وبحضور الوســيط الأمريكي 
المسهّل. ان كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور 
والهدف منه اما التضليــل او ما هو أدهى من ذلك، 
الخاطئة،  اللحظــة  في  اللبناني  الموقــف  اضعاف 
حيــث ان لبنان يذهب للتفــاوض العملي والتقني 
على ترســيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته 
وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه«. 
وختم »كفانا مهاترة في زمن الجد، ونحن احوج ما 
نكون عليه من تعاضد وتماســك وطني في سبيل 

الحفاظ على حقوقنا السيادية او استعادتها«.
في المقابــل، رأى الرئيس فؤاد الســنيورة »أن 
الرئيــس عون ومنذ انتخابه رئيســاً للجمهورية، 
ارتكــب أكثر مــن خرق للدســتور وهــو القانون 
الأســمى، الــذي ينظّم حيــاة اللبنانيــن وعمل 

اللبنانية، علماً ان جوهر  الدســتورية  المؤسسات 
دور رئيــس الجمهورية كان ولا يزال الســهر على 
احترام الدســتور والدفــاع عنه وحمايــة وثيقة 
الوفاق الوطنــي التي اتفق عليهــا اللبنانيون في 

الطائف«.
وقــال الســنيورة فــي تصريح» من المؤســف 
اللجوء إلى مخالفة أحكام الدستور ووثيقة الوفاق 
الوطني والميثــاق، اذ حاول العهد ابتداع ســابقة 
التأليف قبــل التكليف. وهو مــا يحاوله اليوم مع 
وجود حكومة تصريف الأعمال، من تجاهل لوجود 
وزراء ما زالوا يصرّفــون الأعمال ورئيس مجلس 
الوزراء في موضوع تشــكيل الوفد للتفاوض غير 
المباشــر مع وفد العدو الإســرائيلي برعاية الوفد 
الأمريكــي وحضور منــدوب الأمم المتحــدة وهو 
بذلك يخالف المواد الدســتورية وهي ذات الصلة. 
وتحديــداً المــواد 52 و54 و60«. وختــم »من هذه 
الزاوية، فإنــه كان يقتضي علــى فخامة الرئيس 
عون وقبل تشــكيل الوفد وقبــل انعقاد المؤتمرات 
ان يلتزم بأحكام الدســتور الذي عليه ان يحترمه 
ويصونــه وبالتالي ان يقوم بالتشــاور مع رئيس 
الحكومة حسب الدســتور والأصول لكي يستبعد 
التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي 
من الواجب ان يتضامــن الجميع من أجل تحقيقها 

في هذه الظروف الصعبة والخطيرة«.

رئاسة الجمهورية تردّ على دياب: لسنا في صدد معاهدة تطبيع واعتراف

عون يوصي الوفد المفاوض مع إسرائيل بترسيم الحدود البحرية
على أساس الخط المنطلق من رأس الناقورة براً والممتد بحراً

... وإسرائيل تتوقع اتفاقاً
خلال أسابيع أو أشهر

■ القــدس – الأناضــول: رجّــح مســؤولون إســرائيليون، التوصــل إلــى اتفاق 
»إســرائيلي-لبناني«  حول ترســيم الحدود المائية بين البلدين، في غضون أسابيع 
أو أشهر. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع »واللا« الإخباري، تصريحات 
عن مسؤولين في وزارة الطاقة الإسرائيلية، حول هذه المفاوضات. وقال المسؤولون 
الإســرائيليون »إذا وصل ممثلو لبنان للتفاوض مع إســرائيل حول الحدود البحرية 
بنهج ايجابي وعملي، فســيكون من الممكن المضي قدماً بسرعة، والتوصل إلى اتفاق 

في غضون أسابيع أو أشهر.
وأشــار المسؤولون إلى أن المفاوضات ســتبدأ اليوم في الساعة العاشرة صباحًا 
)بتوقيت إســرائيل(. وقالوا »ســيجتمع الوفدان في خيمة كبيــرة، في قاعدة للأمم 
المتحدة في )منطقة( الناقورة، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم 
المتحدة«. وأضافوا »عينت إدارة ترامب الســفير الأمريكي السابق في الجزائر جون 
دورشر، في منصب الوسيط بين الطرفين، وسيشارك في جميع جولات المحادثات«. 
وســيكون رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية 
أودي أديري. وقال المســؤولون الإسرائيليون »هدفنا هو حلّ الخلاف حول ترسيم 
حــدود الميــاه الاقتصادية بين الدول، هذه ليســت عملية ســلام، هذا ليــس تطبيع«. 
وأضافــوا »هدف المفاوضات محــدد، وهو حل نزاع فني واقتصــادي طفيف، يمنع 

تنمية موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط؟«.
وقــد أعلن رئيس مجلــس النواب )البرلمــان( اللبناني نبيه بري، الشــهر الماضي، 
التوصل إلى »اتفاق إطار« لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود. 
وقال بري، خلال مؤتمر صحافي إن »مفاوضات لترسيم الحدود مع إسرائيل ستتم 
برعاية الأمم المتحدة«. وأوضح بري أن تلك المفاوضات »سيقودها الجيش اللبناني 
برعاية رئاسة الجمهورية«  مشيرا إلى أن »الولايات المتحدة ستعمل كوسيط لترسيم 
الحــدود البحريــة«. واعتبــر بري أن الولايــات المتحدة »تــدرك بــأن حكومتي لبنان 
وإســرائيل مستعدتان لترسيم الحدود اســتنادا للتجربة الإيجابية للآلية الموجودة 

من تفاهم أبريل/نيسان 1996 )لوقف إطلاق النار( وحالياً بموجب القرار 1701«.
وتفاهم أبريل/نيســان 1996 كان اتفاقاً مكتوباً غير رســمي بين إسرائيل و حزب 
اللــه، تم التوصــل إليه بفضل الجهود الدبلوماســية للولايات المتحــدة، والتي أنهت 
صراع 1996 العســكري بــين الجانبين. فيما تبنى مجلس الأمن القــرار 1701، في 11 
أغســطس/ آب 2006 الداعي إلى وقــف كل العمليات القتالية بين لبنان وإســرائيل. 
ويخوض لبنان نزاعاً مع إســرائيل علــى منطقة في البحر المتوســط، تبلغ نحو 860 
كيلومتــرا مربعا، تعــرف بالمنطقة رقم 9 الغنيــة بالنفط والغــاز، وأعلنت بيروت في 

يناير/كانون الثاني 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

وفد »المستقبل« تلقى موافقة فرنجية على تسمية الحريري وينتظر آراء الكتل

باسيل رداً على الحريري: من يريد ترؤس حكومة اختصاصيين 
يجب أن يكون الاختصاصي الأول أو يزيح لاختصاصي

بيروت - »القدس العربي« :

يشــهد لبنان اليوم الأربعاء »يوم غضب ورفض« بدعوة من الاتحاد 
العمالي حيث ســيكون هناك برنامج تحــركات واعتصامات في عدد 
من المناطق اللبنانية قبل يوم واحد على استشــارات التكليف لتسمية 

رئيس حكومة جديد في قصر بعبدا.
وفي وقــت باشــر وفد »كتلــة المســتقبل« برئاســة النائبــة بهيئة 
الحريري وعضوية النائبين ســمير الجسر وهادي حبيش جولته على 
الكتل النيابية الرئيســية التي حضرت علــى طاولة قصر الصنوبر في 
اللقاء مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون للوقوف على رأيها في 
الالتزام بالمبادرة الفرنســية وتسمية الرئيس سعد الحريري، فقد برز 
موقف رئيــس »التيار الوطني الحر« النائب جبران باســيل الذي جاء 
عاصفــاً تجاه الحريري على غرار الموقف الذي عبّر عنه الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط. وقال باســيل في ذكرى 13 تشرين »من يريد أن يترأس 
حكومــة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأول أو يزيح 
لاختصاصــي، ومن يريد أن يرأس حكومة سياســيين، فحقّه يفكّر اذا 
كان هو السياسي الأول ومن يخلط بين الاثنين عليه أن يعرف الخلطة 

إنما بلا تذاكي وعراضات اعلامية«.
وأضــاف باســيل »كل مرة نــود تشــكيل حكومة نقع في مشــكلة 
بســبب اضاعــة الوقــت وتعطيــل التأليــف، وبدأنا بموضــة جديدة 
هــي اقتناص فرصــة التأليــف للانقضاض علــى الدســتور باختراع 
صلاحيــات وأعراف جديدة، وآخرهــا اعتبار فريق مــن اللبنانيين أن 

الفرصة ســانحة ليضع يده من خارج الأصول والدســتور على وزارة، 
واعتبــار فريق آخر في المقابل أن الفرصة ســانحة ليضع يده على كل 
الوزراء ويســمّيهم هو من خــارج كل الأصول حتى مــن دون امتلاكه 
أي أكثريــة ميثاقية أو نيابيــة. في المقابل نحن كتيــار وطني حر نرى 
الفرصة سانحة ليس فقط لإنقاذ البلد عبر المبادرة الفرنسية بل أيضاً 
لإجراء تعديل دســتوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية عبر إلزام 
رئيــس الجمهورية بمهلــة قصوى لا تتخطى الشــهر الواحــد لتحديد 
موعــد للاستشــارات وإلــزام رئيــس الحكومــة المكلف بشــهر واحد 
كحد أقصى لتأليــف الحكومة وحصوله على موافقــة وتوقيع رئيس 
الجمهورية على مرســوم التأليــف وإلا اعتباره معتــذراً حكماً واعادة 

فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات«.
وكان وفــد »كتلــة المســتقبل« زار رئيــس »تيــار المــردة« ســليمان 
فرنجية في بنشــعي الذي أكد تكليفه للرئيس ســعد الحريري في أي 
استشــارات نيابية،مؤكداً دعمه المبادرة الفرنســية. وانتقل الوفد من 
بنشــعي إلى بــرج حمود حيث التقــى الأمين العام لحزب الطاشــناق 
آغوب بقرادونيان الذي ســيتخذ الموقف من تسمية الحريري الاربعاء 
كحزب القوات اللبنانية الذي اســتقبل رئيســه مساء وفد »المستقبل« 
الذي يزور في الســاعات المقبلة ميرنا الشــالوحي للقاء وفد من التيار 
الوطني الحــر، تليه زيارة إلــى »كتلة الوفاء للمقاومة«. ولدى ســؤال 
بهيــة الحريري عن لقاء جنبــلاط الذي رفض اســتقبال الوفد أجابت 
»أعتقــد أن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط، لا يقفل 

بابه في وجه أحد«.  

»جعجع أقوى اليوم من بشير الجميل ونصر الله أضعف من أبو عمّار«

ما صحة وجود 15 ألف مقاتل لدى القوات اللبنانية
 مستعدين لمواجهة حزب الله؟

بيروت - »القدس العربي« : 

» لديّ 15 ألف مقاتل ومســتعد لمواجهة حزب الله« هكــذا عنونت صحيفة 
قريبــة من »حــزب الله« صفحتها الأولى، مســتندة إلــى كلام رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط خلال إطلالته على قناة »الجديد« مع بعض 
الإضافــات التي رأت فيها القوات اللبنانية » محاولة خبيثة لشــيطنة القوات 
وأبلستها من خلال بث الشائعات المغرضة وتلفيق الأخبار الكاذبة عن التسلح 
والقتال والمواجهات والحروب« حســب ما ورد في بيان للدائرة الإعلامية في 

حزب القوات.
وكانــت جريدة »الاخبار« ذكرت أن »جنبلاط صدمــه كلام قبل أيام، عندما 
جمعتــه مع رئيس حزب القوات اللبنانية مأدبة فــي منزل النائب نعمة طعمة 
حيث عرض جعجع على جنبلاط فكرة اســتقالة نــواب حزبيهما من البرلمان، 
وهو مــا رفضه رئيس »الاشــتراكي«. بعد ذلك، قال جعجع أنه ســيمضي في 
المواجهــة ضد حزب الله حتى النهايــة، مضيفاً » لدي 15 ألــف مقاتل، ونحن 
قادرون على مواجهة الحزب الذي بات يعاني من ضعف كبير، نتيجة الأوضاع 
في لبنان وفي الإقليم.وعندما حذّر جنبــلاط محدّثه من خطورة ما يقوله، ردّ 
جعجع بالقول: نحن اليوم أقوى مما كنا عليه أيام بشير )الجميل( وحزب الله 
أضعف مما كان عليه أبو عمار )ياسر عرفات(. وقدّم جعجع قراءته السياسية، 
وفيها أنه مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الســعودية والإمارات 
العربية والمتحدة ودول أخرى. أما حزب الله، في رأي رئيس »القوات«  فيعاني 
ويقدّم التنازلات لأنه أضعف مّما كان عليه يوماً«. واضافت » لم يوافق جنبلاط 
جعجع على قراءته، وخرج من اللقاء مذهولًا من تقديرات »القائد الذي لم يفز 

بمعركة يوماً«. 
وبعد اشارتها إلى العراضة شبه العسكرية للقوات في الجميزة، أفادت أنه 
» قبل اليوم بـ 12 سنة، وتحديداً في التاسع من أيار 2008، قال جعجع للسفيرة 
الأمريكية، ميشيل سيسون » إنه يريد التأكد من أن واشنطن على علم بوجود 

7000 إلى 10000 مقاتل مدرّبن من القوات اللبنانية وجاهزين للتحرك«  مضيفاً 
»يمكننا القتال ضد حزب الله لكننا في حاجة إلى دعمكم للحصول على أسلحة 
لهؤلاء المقاتلن. إذا بقي المطار مغلقاً، يمكن تسهيل عمليات الإمداد البرمائية«.

ورداً علــى هذه المعلومات، صدر عن الدائــرة الإعلامية في حزب »القوات 
اللبنانية« بيان جاء فيه »إذا أردت أن تكذب فأبعد شهودك«  نافية »نفياً قاطعاً 
كل ما أوردته صحيفة »الأخبار«  كما نفت جملة وتفصيلًا المقالة المنشورة على 
موقع 180post.com  للكاتب المزعوم ســليم الأســمر بعنوان »جعجع أقوى 
من بشير ونصر الله أضعف من عرفات«. وأكد البيان »أن القوات ناضلت من 
أجل ترسيخ السلم الأهلي وإنهاء الحرب، وبادرت إلى تسليم سلاحها إيماناً 
منها بمشروع الدولة، هذا الســلاح الذي أرغمت على حمله بفعل انهيار هذه 
الدولــة وتفكّكها، وهي تعمل منذ العام 2005 سياســياً من أجل دفع من يحمل 
الســلاح ان يتخلّى عنه، لأن لا دولة ولا اســتقرار ولا ازدهار في ظل ســلاح 
خارج الدولة بمعزل عن هوية هذا الســلاح«. ورفضت القــوات »رفضاً تاماً 
نســب الكلام العاري من الصحة عن تسلّح »القوات« لرئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك في محاولة يائسة لاستهداف مصالحة الجبل 
وضرب العلاقة بن القوات والاشتراكي، بخاصة ان النائب السابق جنبلاط 
نفى بالصوت والصورة مزاعم الحديث عن التســلّح، وقال حرفياً: »الدكتور 
جعجع ما حكي عن الســلاح، حكي أنه رجل قوي سياســياً، مشروع رئيس«  
وعندما تكرّر عليه السؤال: هل يعتبر جعجع نفسه قوياً كحزب مسلح؟ أجاب 
جنبلاط: »كلا، يعتبر نفســه قوياً كحزب سياســي بسبب تخبيص العونين 

وباسيل«.
وأكدت الدائرة أن »القوات اللبنانية تحوّلت من مقاومة عســكرية فرضتها 
الظروف القاهرة للبلد منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلى مقاومة سياسية 
مهمتها الأساسية منع أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي إعادة 
لبنان إلى زمن الحرب والاقتتال، وهذا من الخطوط الحمر التي تضعها القوات 

في صلب أهدافها السياسية«.

قصف متبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محيط المدينة

تنافس روسي - أمريكي شرق سوريا والقوات التركية تعتزم إنشاء نقطة عسكرية جديدة في إدلب
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

– أمريكي شرق   بينما يجري تنافس روسي 
ســوريا بالتزامن مع تعزيزات القوات التركية 
العســكرية حيث تعتزم إنشــاء نقطة عسكرية 
جديدة فــي إدلب، تبقى الخيارات العســكرية 
والسياســية في محافظة إدلب ومحيطها شمال 
غربي سوريا، مفتوحة يتوقع أن تكون تصعيداً 
خــلال الفترة المقبلة، حيث تزيــد قوات النظام 
السوري بإشراف روسي من قصفها الصاروخي 
والمدفعي على المنطقة التي تتحســب فيها أنقرة 
للتحركات العســكرية الروســية، رغم حرص 

الطرفن على عدم التصعيد الواسع النطاق.
وشــهدت جبهــات ريــف إدلــب الجنوبي، 
الثلاثــاء، قصفــاً مدفعيــاً متبادلًا بــن قوات 
النظام وفصائل المعارضة، وسط تحليق مكثّف 

لطائرات الاستطلاع الروسية والإيرانية.
مصادر محلية قالــت لـ»القدس العربي« إن 
الإيرانية  والميليشيات  الســوري  النظام  قوات 

الثقيلة  المدفعية  بقذائف  قصفت  لها،  المســاندة 
بلدات »ســفوهن، وكنصفــرة، والفطيرة« في 
جبــل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بعشــرات 

القذائف المدفعية.
الســورية،  المعارضــة  فصائــل  وردت 
بالقصف على مواقع ومعســكرات قوات النظام 
والميليشــيات المســاندة له المتمركزة في مدينة 
كفرنبل ومحيطها وبلدة حزارين الواقعة بريف 
إدلــب الجنوبي، بدون معرفة حجم الخســائر 
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان القصف 

المتبادل في المنطقة.
وتزامن القصف مع تحليــق مكثف لطائرات 
الاســتطلاع الروســية والإيرانية فــي أجواء 
مناطق ريفي إدلب الجنوبي والغربي وتعزيزات 
عســكرية تركية جديدة، حيــث دفعت القوات 
التركية برتلن يضمان نحو 70 آلية عســكرية 
نحو نقاط المراقبــة التركية، وذلــك عبر معبر 

كفرلوسن في ريف إدلب الشمالي.
ووثق المرصد دخول رتل تركي يضم 45 آلية 
محملة بالمعدات اللوجســتية والعسكرية، عبر 
معبر كفرلوســن الحــدودي، وأحصى المرصد 

7120 آليــة، وآلاف الجنــود، دخلوا الشــمال 
الســوري منذ بدء وقــف إطلاق النــار، حيث 
»يرتفع عدد الشــاحنات والآليات العســكرية 
التــي وصلت منطقة »خفــض التصعيد« خلال 
الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 
2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10455 شــاحنة 
وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، 
تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و»كبائن 
حراســة« متنقلة مضادة للرصــاص ورادارات 

عسكرية«.
ونقلت شــبكة »بلدي نيوز« عــن مصادرها 
أنباء تفيــد بـ»عــزم القوات التركية، إنشــاء 
قاعــدة عســكرية جديــدة فــي منطقــة جبل 
الأربعن« القريب من مدينة أريحا في ريف إدلب 
التصعيد  أعقاب تعاظــم  الجنوبي، وذلك فــي 

الروسي والسوري في المنطقة.
وفي رأي خبراء ومراقبن فإن طبيعة العلاقة 
بن تركيا وروســيا من العلاقات المعقدة، التي 
فرضتها ظروف الواقــع، بيد أن ما يزيد توترها 
ة  السياســيَّ التناقضات  هو  الأخيرة  الآونة  في 
على الساحة السورية والليبية ومنطقة جنوب 

القوقاز التي تضم كلًا مــن أرمينيا وأذربيجان 
وجورجيا.

الباحــث السياســي لــدى مركــز عمــران 
للدراسات الاســتراتيجية، منير الفقير، رأى ان 
تجزئة الخلافات بن موســكو وأنقــرة »لا تتم 
بن الطرفن عمودياً بل أفقياً، بمعنى أن ســاحة 
الخلافات التكتيكية على الأقل على المســتوين 
الأمني والعســكري ممتدة مــن أذربيجان إلى 
ليبيا مروراً بســوريا، وهذا منفصل عن ملفات 
التعــاون والتنســيق الأخــرى بــن البلدين 

كالاقتصادية وغيرها«.
وأوضح المتحــدث لـ»القــدس العربي«  ان 
تركيا تتحسب لتحركات عســكرية روسية في 
للتقدم   السياســية   المحصلات  لمواجهــة  إدلب 
العســكري لحلفاء تركيا في أذربيجان سيما أن 
الروس يطرحــون بإلحاح أفــكاراً ومقترحات 
لإعادة النظر بتفاهمات »سوتشــي«  في الوقت 
نفســه ربما تقدم احتمالات تصعــد الموقف في 
شرق الفرات لجهة حكم ذاتي مدعوم من أمريكا 
أو توغــل تركي جديــد تغض أمريــكا الطرف 
عنه أوراق إضافية للجـــانب التـركي لمواجهة 

الفرات وللجانب  ضغوط روسية محتملة غرب 
الأمريكــي فــي تفويــت الفرصة أمــام الطرف 
الروســي لتثبيت وقائع جديــدة لصالحه على 
الأرض في غمرة الانشغال بالسباق الانتخابي 

الأمريكي.
إدلب  أن الخيــارات فــي  الفقيــر  واعتقــد 
ومحطيها مفتوحة للتصعيد وليس للحسم على 
أي صعيد في الفترة المقبلــة وصولًا إلى لحظة 
الانتخابــات الأمريكية. في غضــون ذلك، يرى 
خبراء ومراقبون أن رفــع الجاهزية في مناطق 
الشــمال لا يرتبط بالوضع في أذربيجان، بقدر 
ما يرتبط بتطورات الملف السوري نفسه، إذ أنه 
أعقب شعور موسكو بتنامي التنسيق التركي - 
الأمريكي في شــمال شرقي سوريا،  لتكون وفق 
المصادر المطلعة لـ»القدس العربي«: »رسالة بأن 
تفاهماتها مع تركيا لن تكون بمعزل عن تطورات 
شــرق الفرات وبأنها ســتتأثر ســلباً، ليكون 
الموقف التركي برفع الجاهزية، وأنها مســتعدة 
للتصعيد ولا يعنــي انخراطها فــي أذربيجان 

تراجعاً في الساحة السورية«.
وليس بعيداً وإلى الشرق من سوريا وبعدما 

اســتطاع محتجون منذ أيام في المالكية التابعة 
لمحافظة الحسكة في شــمال شرقي سوريا، منع 
وأجبروها  المدينــة،  دخول  من  روســية  قوات 
علــى الانســحاب بالتزامن مع تدخــل القوات 
الأمريكية في المنطقة التي طوقت المكان حســب 
مصادر محلية، كرّس الحــادث الذي هدف إلى 
منع الروس من إقامة نقطة تمركز عســكرية في 
منطقة على الحدود مع تركيا، مظهراً من مظاهر 
التنافــس الروســي - الأمريكي علــى تثبيت 

الحضور العسكري في مناطق شرق الفرات.
التعليق  الروسية  الدفاع  فيما تجنبت وزارة 
على التطــور، كما لم تصدر قاعــدة »حميميم« 
الروســية توضيحاً للحادث. وأفاد ناشــطون 
أنّ مدنيــن من قرية عن ديــوار في ريف مدينة 
المالكية الواقعة قرب الحدود السورية – التركية 
في ريف الحســكة، اعترضوا رتلًا روسياً مؤلفاً 
من 11 آلية عسكرية، وعلى إثر الحادث تدخلتْ 
الطرقات في  القوات الأمريكية وأغلقــت جميع 
وجه الدورية الروســية، كمــا حلّقت مروحية 
أمريكيــة وطــاردت مروحيتن روســيتن في 

المنطقة.

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع أمس مع وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وأعضاء الفريق التفاوضي
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

في مقابلــة مع العميــد درور شــالوم، مديــر البحث 
الاستخباراتي في الجيش الإسرائيلي قال إن إيران لا تمثل 
تهديداً وجودياً على إسرائيل. وقال شالوم الذي سيتقاعد 
من منصبــه في حديــث مع مراســل صحيفــة »التايمز« 
البريطانية أنشيل بيفر »أنا لست من أولئك الذين يرددون 
عن إيــران بطريقة يوم الهولوكوســت وأؤكــد دائما أنها 

ليست تهديداً وجودياً على إسرائيل«.
  وتتغاير لهجته مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو القيامية عن الجمهورية الإسلامية. ولكنه مع ذلك 
يدعم اســتراتيجية الرئيس دونالد ترامــب القائمة على 

ممارسة« أقصى ضغط على طهران«. 
وفــي أثناء توليه منصــب مدير دائــرة البحث الموكلة 
إعــداد التقرير الســنوي عــن التهديدات التــي تواجه 
إسرائيل، ومضى عليها خمسة أعوام كثف من عملية الجمع 

الاستخباراتي عن ملامح الحياة الثقافية والاجتماعية في 
إيران وهو متأكد من أن الإســتراتيجية تقوم بقتل النظام 
الإيراني »بطريقة لينة«. وأضــاف »كانت واضحة )داخل 
إيران( فــي إظهار أن هناك طبقة رقيقة مــن الديكتاتورية 
تغطي الســخط داخل المجتمع الذي يريد ممارســة حياته 
والتعلم، ومع مرور الوقت فالضغط الاقتصادي ســيطيح 

النظام«.
 ووصف المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي 
بـ»العجــوز والمريض مــع أن الكلمة النهائيــة له« ولكن 
»داخل القيادة الإيرانية هناك جــدل حول مواصلة تبذير 

المال على سوريا«. 
وقال إن الرئيس الإيراني حســن روحاني البراغماتي 
لا يزال خاسراً في ســاحة النقاش و»من الواضح للشعب 
في إيران أن هذا يأتي على حســاب الطعام للناس الفقراء 
في طهران«. وقال العميد شــالوم: »السؤال هو عن اندلاع 
الموجــة الثانية مــن  الاحتجاجات. ولا أســتطيع التكهن 
عنها وعــن كيفية الإطاحة بالنظام مع أن ضعفه هي فرصة 

تاريخية«.

 وأكد العميد شالوم أن التفجيرات والحرائق والأعمال 
التخريبية التي شــهدتها إيران خــلال الصيف وأصابت 
منشــآت حيوية مثل مفاعل ناطنز جاءت بســبب مشاكل 

فنية وضعف في الصيانة لكنه لم يقدم معلومات أوسع.
 وعبر عن عدم ارتياحه من قرار الرئيس دونالد ترامب 
الخروج مــن الاتفاقية النووية فــي أيار/مايو  2018 وهو 
قرار كان يدعو إليــه نتنياهو.  ويرى أن الاتفاقية النووية 
كانت فرصة لإســرائيل لكي تركز على ملفات أخرى »شكراً 
للاتفاقية النووية اســتطعنا التركيز«  مضيفــاً أن إيران 
ليســت متعجلة نحو تطوير الســلاح النووي »زادوا من 
مخــزون اليورانيوم  ولكنهــم لم يذهبوا أبعــد من %20 
تخصيب. من جانــب آخر يواصلــون أبحاثهم في أجهزة 

الطرد المركزي المتقدمة )للتخصيب(«.
 وأكــد أنه في حالة قــرار إيران المضي فــي التخصيب 
فهي ليســت بعيدة عن تطوير القنبلة النووية سوى ستة 
أشــهر ولكنها في الحقيقة فــي حاجة إلى عامــين قبل أن 
تطــور التكنولوجيا الضرورية لهــذه الخطوة. ويقول إن 
أكبر قلق لإســرائيل في الوقت الحالي هي قدرة إيران على 

شن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة واستخدامها 
في المنطقة. وكان هذا ســبب الغارات الإسرائيلية المتكررة 
على أهداف إيرانية في ســوريا وخلال السنوات الخمس 
الماضية. وقال البريغادير شــالوم إن إيران »حاولت عمل 
هذا مــن العراق ومنعناها وأتوقع محاولتها عمل الشــيء 

نفسه من اليمن«. 
والســؤال الأكبر فيما إن كانت إيران ستنشر أسلحتها 
الدقيقة قرب الحدود مع إســرائيل في لبنان. وكان هذا ما 
يخطط له الجنرال قاسم سليماني الذي أشرف على العمل 
حتى اغتياله في غارة أمريكيــة ببغداد في كانون الثاني/

ينايــر 2020. ولكن لبنان يعاني من أزمــة اقتصادية وفي 
وضع حســاس وهو ما يجعل زعيم حزب الله، حسن نصر 
الله متردداً. ويقول شالوم »كان سليماني ضحية غروره« 
و»لــم يعد نصر الله كمــا كان، ويواجه انتقــادات كثيرة 
في لبنان. وبســبب الفســاد والتجارة بالمخدرات وغسل 
الأمــوال. وكانت التظاهرات في لبنــان موجهة ضد حزب 
الله ويمكن أن تعود من جديد. وهو متعب. وجره سليماني 

لمشروع الصواريخ الدقيقة وهو ملتزم به على مضض«. 

وكذلك هناك سؤال مطروح أمام المخابرات الإسرائيلية 
حول توجه نصر الله بشــأن الحد مــن طموحاته لقيادة 
الجبهة ضد إســرائيل في المنطقة أو الحفاظ على ســلطته 
السياســية في لبنان الممزق والهش. وتقييم شالوم يعني 
زيــادة فرص المواجهة مــع حزب الله. ويقــول »تراجعت 
صورته«. ذلك أن شالوم قضى معظم حياته العملية يراقب 
صعود نصر اللــه و»هو يبحث عن مخــرج ولكنه لم يرد 
)على الغارات الإســرائيلية الأخيرة في سوريا والتي قتل 
فيها أفراد من حزب الله( هل يمكنه عمل هذا بدون تصعيد؟ 
وقــد يرتكب خطأ فظيعاً«. يذكــر أن درور يحتفظ بصورة 
صغيرة بالأســود والأبيض للقاء وحــدة جمع المعلومات 
عام 1973 التي قالــت إن إمكانية الحرب مع مصر »احتمال 
بســيط« لكن وبعد 24 ساعة شــنت مصر وسوريا هجوماً 

على إسرائيل.
ولهذا يحتفظ بصورة عن ذلك اللقاء لتذكيره بأن خطأ 
ما سيحدث. وبعد 47 عاماً على فشل أسلافه أصبحت مصر 
بلداً حليفاً لإسرائيل وســوريا بلداً محطماً ووكيلًا لإيران 

في المنطقة.  

صحافة 
»التايمز« عن مسؤول إسرائيلي استخباراتي: إيران ليست تهديداً وجودياً عليناعالمية

والعقوبات الأمريكية تقتلها في صمت وصورة نصر الله تراجعت في لبنان

»مسؤول وباء« جديد ومستقل ومهني ومحاولات لإقناع البنوك بتوفير »سيولة«

هواجس مبكرة في »بيت« حكومة الأردن:
ك الخصاونة »المياه الراكدة«؟ »الوباء« و»الكاش« بدون »خدش البنوك«... هل يُحرِّ

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يتحدث رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور بشر الخصاونة، مباشرة 
بعد أداء اليمين الدســتورية والاجتماع الأول لمجلس الــوزراء، عن اعتزال 
»الشعبوية« واتخاذ بعض القرارات حتى لو كانت »مؤلمة«  واعداً بالشفافية 

والمصارحة.
بوضوح شــديد، تلك إشــارة يفهم منها القطع مع مرحلة رئيس الوزراء 

السابق الدكتور عمر الرزاز وفي اتجاهين.
الأول، تخفيف الحكومة ورئيســها من الكلام والإنشائيات التي تخاطب 

الغرائز.
والثاني، التركيز على تهيئة الرأي العــام لبعض القرارات التي قد تكون 
مؤلمة، ويبدو أن الإشارة هنا لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي أيضاً، 
خصوصاً وقد لمست »القدس العربي« مباشــرة ومن أقرب الدوائر للرئيس 
بشــر الخصاونة، الحرص الشــديد ليس فقط على الالتــزام بالتوجيهات 
الملكيــة، ولكن أيضاً على تقديم شــيء محدد وواضح للشــارع الأردني في 

مرحلة أزمة استثنائية.
 وحســب الإشــارات التي التقطتها »القــدس العربي« مبكــراً من نوايا 
الــوزارة الجديــدة، فالأولوية ســتكون للتعاطي بطريقة علميــة أكثر في 
استراتيجية الاشــتباك مع الوباء، وستكون أيضاً للبحث في ملف شائك مع 
القطاع الخاص وقطاع البنوك بعنوان ضخ المزيد من الســيولة في الأسواق 
على أمل التحريك والتعويض الاقتصادي، وبحرص شديد ودقيق على أن لا 
يتأثر القطاع البنكي المالي باعتباره من عناوين النجاح والتميز ومن أسس 

الصمود الاقتصادي.
 تلك مســألة ســتبحثها الحكومة لاحقاً وبالتفصيل، وما يمكن رصده من 
تعبيرات وزير المالية الدكتور محمد العسعس لا يعارض مثل هذه الاتجاهات 
إذا توفرت الضمانات الكافية للحرص على تحريك المال قليلًا في الأســواق، 

لأن ذلك سينتج عنه فائدة ومكاسب للقطاعات والمواطنين والخزينة أيضاً.
وعملياً، يشــدد مجدداً رئيــس غرفة تجارة عمان خليــل الحاج توفيق، 

وهو يســتعرض مع »القــدس العربي« معادلة العلاقة بين نقص الســيولة 
والضغوط، على قطاع تجاري يمس مباشــرة بمعيشة المواطنين ويدير ما لا 

يقل عن 60 % من عجلة الحركة الاقتصادية والأسواق.
يفترض الحاج توفيق طبعــاً تأطير اتجاه اقتصادي وطني أفقي من جهة 
الفريق الوزاري بعيداً عن التنميط، وفي سياق يحرص على المصلحة العامة 
ويؤيد ضخ الســيولة والنقد بضمانات عالية وأسعار فائدة بسيطة أو يمكن 
التفاهم عليها في إطار المســؤولية الاجتماعية ما دامت الخزينة، ولأســباب 
يفهما الجميع، ليست بصدد الضخ أو تعويض خسائر القطاعات، خصوصاً 

المتوسطة والصغيرة التي تعاني أكثر من غيرها.
بوضوح، وأمام وزير الدولة لشــؤون رئاســة الوزراء القطب القانوني 
إبراهيم الجازي، تحدثت »القدس العربي« عن حوار أفقي وطني مسؤول مع 
القطاعات الحيوية والمؤسســات المختصة والأهلية سبق أن تجاهله الطاقم 
الاقتصادي الســابق ووعدت الحكومــة الحالية فوراً بالدراســة والتقييم 
الســريع، حيث لا يتحفظ الخصاونة على المســألة إلا في سياق ما لا يخدش 
من قريب أو بعيد استقرار المؤسســات المصرفية والبنوكوالتي يعتبرها  من 

أعمدة الاقتصاد الوطني الأساسية.
 الراغبون في التحاور مع الحكومة، ومنهم الحاج توفيق ورفاقه في غرف 
التجارة وجمعية الأعمال وغيرها من المؤسسات، لا يريدون خدش أي جهة، 
ويقترحــون حواراً منتجاً مــع الحكومة في المرحلة اللاحقــة هدفه النهائي 
مصالح الدولة والناس فــي تخفيف حدة الاحتقان والحد من الألم والمعاناة 

الاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا.
يؤمن الوزير العسعس بذلك، ولا يعارضه إطلاقاً الوزير الجازي، ويعمل 
الرئيس الخصاونة على هذا الأساس منطلقاً من تفويض مرجعي شامل ومن 
تمثيل عريض لغالبية المكونات والقطاعات بعد تعيين 32 وزيراً في حكومته 
وعلى أساس برنامج الخطة التنفيذية التي ستقدم لجلالة الملك، ملتزمة هذه 
المرة ليس بالكلام والإنشائيات ولكن بســقف زمني محدد مسبقاً وبأدوات 

قابلة للقياس.
يبــدو أن وزيرين علــى الأقل في الحكومــة الجديدة ســيراقبان التزام 
تنفيذ هذه المهمة، وهما الوزيرة المســؤولة عن تقييم الأداء الحكومي رابعة 
العجارمة، والوزير المختص بالتنسيق بين الوزارات نواف التل، تطبيقاً على 

ما يبدو لوصفة ســبق أن نتجت عن معاناة حقيقية في مسألة التنسيق بين 
الوزراء عايشــها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال أزمة كورونا عندما 
كان يترأس فريقه في التنفيذ عضو مجلس الأعيان الحالي الدكتور مصطفى 

الحمارنة.
حوارات »القدس العربي« مع بعض أركان حكومة الخصاونة قبل اليمين 
الدســتورية وفي بيت الحكومة الوليدة، تؤشــر على معرفة مسبقة بقراءة 
صفحات الألم والمعاناة الأساســية، وما يبدو عليــه الأمر أن رئيس الوزراء 
نفسه يبدأ الاشتباك وورشة العمل وفي ذهنه الأولويات التي تقلق الأردنيين 
بالتوازي مع عين الرقابة الملكية الحادة التي كانت بدورها واضحة، تحديداً 
في مســألتي وضع الاســتراتيجيات التنفيذية وتقييمها، وســقفها الزمني 

وقياسها.
تلك على صعيد المسألة الاقتصادية أشــبه بالمهمة الأصعب الآن مع طاقم 
وزاري اقتصادي عريض ومتنوع. لكن الحكومة الجديدة لامست فوراً شغف 
الأردنيين بالطمأنينة الصحيــة، فالخصاونة اختار مبكراً التحدث بتفصيلة 
جزئيــة قبل أي خطاب آخر عندمــا أبلغ الأردنيين فــي تصريحه الأول بأن 
مختصاً يعتد به وسيختار بعناية ســتكلفه الحكومة برئاسة الطاقم المعني 

بوباء كورونا.
 وهــذا يعني بيروقراطياً أن لا يتفرغ وزيــر الصحة الجديد الدكتور نذير 
عبيدات والمختص بالوبائيات من جهته للعمــل على كورونا، كما كان يفعل 
سابقه الدكتور سعد جابر، فمهمة عبيدات أيضاً بقيت إشغال وإعمال القطاع 
الصحي، الذي يتراجع على أكثر من صعيد. ومســؤول ملف فيروس الجديد 
ســيحظى على الأرجح بمســاحة واســعة، الأمر الذي يبــرر تحدث رئيس 

الوزراء عنه قبل غيره من المسؤوليات.
يوحي المشهد هنا بأن الاشتباك مع فيروس قد تتغير تقنياته، وأن اللجان 
المختصة الوبائية ستحظى باستقلالية مهنية بعيداً عن سطوة وزير الصحة 
وسط هوس بيت الحكومة المبكر بتفاصيل التحديات، وهي نفسها السطوة 
التي عانــى منها الدكتور عبيدات عندما كان الوزير جابر يســيطر ويتحكم 

بتصويبات اللجنة الوبائية التي نطق باسمها عبيدات.
في الخلاصة، يعني ذلك أن آلية جديدة في الطريق للتعامل مع فيروس قد 
تنسجم ولو جزئياً مع ما كان ينادي به وعبر »القدس العربي« عضو مجلس 
الأعيــان حالياً، المختص الدكتور هايل عبيدات، وقــد تلتزم في النتيجة بما 
يمكن التقاطه من تفعيلات مركز الأزمات والمستشار العلمي البارز في القصر 

الملكي البعيد تماماً عن الأضواء الدكتور عبد الله طوقان. 

»فايننشال تايمز«: بين بوتين واردوغان وبن سلمان قواسم مشتركة
... استعراض القوة الخارجية ليس صمام الأمان للداخل

بينما الشعوب تئن تحت أزمات معقدة والمرشحان فيها سيان لها

»واشنطن بوست«: هل سيتغير المشهد السياسي
في الشرق الأوسط بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

ماذا تعني الانتخابات الأمريكية للشــرق الأوسط؟ يجيب إيشــان ثارور في صحيفة »واشنطن بوست« إنها لا تعني 
الكثير لســكان الشــرق الأوســط الذي تعيش بلدانه حروباً أهلية في ســوريا واليمن وليبيا وتفككاً وضعفاً في العراق 
ولبنان. وليس مهماً لهذه الشــعوب فوز دونالد ترامب أم منافســه الديمقراطي جوزيف بايدن ومن ســيكون في البيت 
الأبيض العام المقبل.  فكل من إدارة ترامب وتلك التي خدم فيها بايدن تعاملتا مع مشاكل المنطقة المتشابكة وحاولتا البحث 

عن مهرب منها وبدون نجاح. 
وبــدلًا من ذلك تكثفت الحملة الجوية الأمريكية ولا تزال القوات الأمريكية موجودة في دول عدة، وخلافاً لرغبة أمريكا 
بفك علاقتها مع الشــرق الأوسط فإنها تجد صعوبة في التخلي عنه. وبعيداً عن مواقف سكان المنطقة إلا أن فوز ترامب أو 
بايدن يمثل مســتقبلًا مختلفاً للنخب السياســية في المنطقة، خاصة القيادة في إسرائيل وعدد من ملكيات الخليج الغنية 
بالنفط. فقد صفقــت هذه الدول فرحاً بخطوات ترامب التي ألغى فيها إنجازات أوباما في المنطقة، خاصة وقف مشــاركة 
أمريكا في الاتفاقية النووية وفرضه العقوبات من جديد على طهران. ومشــى في خط مختلف لحل النزاع الإســرائيلي- 
الفلسطيني إذ تحيز بشــكل كبير لصالح اليمين المتطرف في إســرائيل. ورغم المواقف الفلسطينية الغاضبة إلا أن القادة 

العرب التزموا الصمت حيالها. 
ويمكن أن يُحدث فوز الديمقراطيين في تشرين الثاني/نوفمبر تغيراً دراماتيكياً على كلا الجبهتين. فإدارة بزعامة بايدن 
ستحاول لملمة الضرر الذي تسببت فيه إدارة ترامب وتخفيف حدة التوتر مع إيران. وفي الملف الفلسطيني- الإسرائيلي 
ستضع قدمها على الكابح لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتدليل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 
ويزعم ترامب وحلفاؤه إنهم حققوا خلال عامين في سياســة الشــرق الأوســط ما لم تحققه الإدارات السابقة في عقود، 
في إشــارة إلى »اتفاقيات إبراهيم« التي وافقت فيها دولة الإمارات العربية المتحــدة والبحرين على تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل.  ولا يعرف إن كانت موجة التطبيع ســتذهب أبعد من هاتين الدولتين الصغيرتين واللتين لم تكونا قط في حالة 
حرب مع الدولة اليهودية. إلا أن الاختراق الدبلوماســي يؤكد تحولات الواقع في منطقة الشرق الأوسط والذي يرى فيه 
عدد من الدول العربية أن التعاون مع إســرائيل يخدم مصالحها ضد »العدو المشترك« وهو إيران وفي ظل تراجع الاهتمام 
الأمريكي. وفي استطلاعات أخيرة جرت في إســرائيل قال معظم المشاركين إنهم يفضلون بقاء ترامب في البيت الأبيض. 
وهذا الموقف ليس مثيراً للاســتغراب لأن ترامب قدم لنتنياهو سلســلة من الهدايا السياســية بما فيها اعترافه بسيادة 
إســرائيل على القدس ومرتفعات الجولان الســورية بدون أن يحصل على تنازلات من الفلسطينيين الذين يئنون تحت 

الاحتلال العسكري. 
ورفض الفلســطينيون خطته للســلام التي أثار حولها الضجيج والصخب ولكنه قدم المبرر والذريعة لإســرائيل كي 
تواصل عمليات الضم للأراضي الفلسطينية في الضفة. إلا أن نتنياهو يواجه محاكمات بالفساد وسوء استخدام السلطة 

فيما يرى الخبراء أن علاقة ترامب القريبة مع نتنياهو لم تخدم مصالح إسرائيل بما فيه الكفاية. 
وحســب نمرود نوفيك، مستشــار الرئيس الإســرائيلي الســابق شــمعون بيرز والزميل الحالي في منبر السياسة 
الإســرائيلي: »عندما يتعلق الأمر بالمظاهر- الســفارة في القدس ومعاهدات الســلام مع دول لم نكن معها أبداً في حالة 
حرب - فإسرائيل في أحسن حال« ولكن »عندما يتعلق بالجوهر، وفيما يتعلق بالتحديين الأكبرين- الحاجة لحل النزاع 
مع الفلســطينيين والحاجة لضبط طموح إيران النووي والإقليمي - فنحن في أســوأ حال«. صحيح أن سياسة الضغط 
التي مارســتها إدارة ترامب ضد إيران أضرت بالاقتصاد الإيراني لكنها لم تحد من مغامرات إيران الإقليمية. وفي المقابل 
حللت السياســة الأمريكية إيران من القيود التي وضعتها إدارة أوباما فيما يتعلق بالنشاط النووي. وسخر المسؤولون 
الإيرانيون من منظور مفاوضات مع الإدارة الأمريكية وكل الإشارات تظهر أن المعسكر المتشدد سيتعزز في انتخابات العام 

المقبل.
وفــي بياناتهم وتصريحاتهم قال المســؤولون الإيرانيون إن الفائز في الانتخابات الأمريكيــة ليس مهماً لأن »عدوان 
الولايات المتحدة عميق الجذور ولن يحدث تحول في السياسة الأمريكية الرئيسية وهي التسبب بالضرر للأمة الإيرانية، 

مهما كان الفائز ترامب أو بايدن«  حسبما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الشهر الماضي. 
لكن هذا الكلام يكذب اعترافاً في إيران بأن بايدن سيحاول إحياء الاتفاقية النووية. ومن أجل هذا فهو في حاجة لرفع 
بعض العقوبات الخانقة التي فرضت على الاقتصاد الإيراني. ويتوقع خبراء النفط استئناف إيران تصدير مليوني برميل 
نفط في اليوم حالة فاز بايدن. ويقول علي أوميدي، اســتاذ العلوم السياسية في جامعة أصفهان »معظم الشعب الإيراني 
ونخبه تفضل وصول بايدن للســلطة مع وجود فوارق« مضيفاً أن معسكر المتشددين وجد فائدة من التصعيد مع ترامب. 
وقال بايدن الذي يحظى بدعم من الحزبين في سياســته الخارجية إنه ســيعطي إيران طريقاً موثوقاً إلى الدبلوماسية. 
وســيجد دعماً من الحلفاء الأوروبيين الذين قضوا الســنوات القليلة الماضية وهم يحاولــون الحد من زخم دمار ترامب 
على الســاحة الدولية. ومع أنه دعم الاتفاقية الإماراتية مع إسرائيل إلا أنه وعد بإعادة النظر في العلاقات مع السعودية 
ويعطي ثقلًا للتقييم الأمني حول علاقة محمد بن سلمان بجريمة اغتيال جمال خاشقجي، الصحافي السابق في »واشنطن 
بوســت«. ووعد بايدن بالاستجابة لمطالب الكونغرس ووقف الدعم العســكري للحرب السعودية في اليمن، رغم أن هذا 

الدعم بدأ في عهد إدارة أوباما. 
ويعتقد الخبراء أن إدارة بايدن ســتركز على الحقوق الفلسطينية في محاولة لإحياء العملية المترنحة وحل الدولتين. 
ويعلق نوفيك »لو أعادت إدارة بايدن المســار على الجبهتين- اســتأنفت العلاقات مع الفلســطينيين وفتحت العلاقة مع 

إيران بالتشاور مع إسرائيل وبقية حلفاء أمريكا فسنجد أنفسنا في شرق أوسط مستقر نسبياً«.

 كتب المعلق في صحيفة »فايننشــال تايمز« غيدون 
راتشــمان مقالًا أشــار فيه إلى أن ثلاثة رجال أقوياء 

يتنازعون على السلطة في الشرق الأوسط. 
وقال »هناك قاســم مشــترك بــين فلاديمير بوتين 
ورجب طيب اردوغان ومحمد بن ســلمان. فالرئيسان 
الروســي والتركي وولــي العهد الســعودي قوميون 
السلطة  ركزوا  ديكتاتوريون  وهم  إقليمية.  بطموحات 
في أيديهم ولــم يرحموا المعارضة المحليــة وهم أيضاً 
لا يترددون في المخاطرة ولا يتورعون في اســتخدام 

القوة العسكرية«.
 وهناك مشترك آخر بينهم وهو أنهم جميعاً يؤمنون 
بدبلوماســية العلاقات الشخصية مثل »زعماء المافيا« 
وربمــا كانوا أفضــل الأصدقاء في يوم وأعــداء ألداء 
في اليــوم التالي. وهذا مهــم لأن مصالحهم المتضاربة 
تقوم على إثارة النزاعات في الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ومنطقة القوقاز. وعندما تخرج المنافسة بينهم 

عن السيطرة فالضحايا هم المدنيون.
ويرى راتشــمان أن العلاقة بــين بوتين واردوغان 
مميــزة. فقد دعم رئيســا تركيــا وروســيا الأطراف 
المتضــادة في ثلاثة نزاعــات- ســوريا وليبيا والآن 

ناغورني - كاراباغ. 
وفي مرات عدة تصادم البلدان مباشــرة. ففي عام 
2015 أسقط الأتراك طائرة عســكرية روسية. وقتلت 
قوات تركية في غــارات جوية في ســوريا بداية هذا 
العام وعلى يد القوات المدعومة من موســكو. ومع ذلك 
حافظ الزعيمان الروسي والتركي على صداقة حميمة. 
وأغضبت تركيــا حلفاءها في الناتــو عندما اختارت 
شــراء المنظومة الدفاعية الصاروخية الروسية إس- 
400. وعندما تعرض اردوغان لمحاولة انقلابية فاشلة 
عام 2016 كان بوتين أول من بادر بتقديم الدعم له فيما 
التزمت الولايات المتحدة الصمت. ومن هنا فالســبب 
الذي يجعل الرئيســان يفهمان بعضهمــا البعض هو 

نفسه الذي يجعلهما يتصادمان مع بعضهما البعض. 
فكلاهما معادٍ لأمريكا ويحاولان توســيع تأثيرهما 
في فراغ الســلطة الذي نشــأ بســبب تراجــع الدور 
الأمريكي في المنطقــة. ولديهما القدرة على التحرك في 
وقت يظل فيــه الاتحاد الأوروبي يحوم حول الهامش. 
ولكن بوتين واردوغان ليسا وحدهما الرجلين القويين 
والطموحــين المتنافســين علــى التأثير فــي الجوار 
المشترك، فهناك ثالث وهو ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان والمتحالف مع الولايــات المتحدة. ولكن ما 
يجمــع الثلاثة هو الاســتعداد لاســتخدام العنف في 
الداخل والخارج. وضم بوتين شــبه جزيرة القرم عام 
2014 وتدخل عســكرياً في ســوريا عام 2015 وصادق 
على عمليات اســتخباراتية لملاحقة المعارضين بما في 
ذلك المحاولة المزعومة لقتل المعارض أليكسي  نافالني، 

المعارض السياسي الأخطر له.
 أما محمد بن ســلمان فقد شــن حرباً علــى اليمن 
وحاصر قطــر وتحمل المســؤولية باعتبــاره الزعيم 
الســعودي عن مقتل الصحافي جمال خاشــقجي عام 
2018 مع أنه نفى المســؤولية الشخصية عن الجريمة. 
وأرســل اردوغان قواتــه إلى ســوريا وليبيا وهناك 
مخاطر من حرب مع اليونان في شرق المتوسط، وقدم 
سلاحاً لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا. وفي الداخل 

سجن المعارضين والناشطين والصحافيين. 
ولمدى معين فهــؤلاء القادة الثلاثــة منخرطون في 
صراع صفري. ففي ليبيــا تقاتل الحكومة التي تدعمها 
تركيا الجنرال المتمرد الذي تدعمه السعودية وروسيا. 
وتدعم تركيا قطــر والإخوان المســلمين وعلاقتها مع 
إيران تغضب الســعودية. وتظل العلاقات الروســية 
- الســعودية معقدة. وســاعد بوتين في عملية إعادة 
تأهيل محمد بن ســلمان بعد اغتيال جمال خاشــقجي 
بمصافحته الحماســية المشــهورة له أثناء قمة الدول 
العشرين عام 2018 لكن العلاقة الروسية - السعودية 

تدهورت بسبب أسعار النفط هذا العام.
 واســتطاع القادة الثلاثــة إدارة خلافاتهم إلى حد 
كبير، فروســيا وتركيا تقفان علــى خطي النقيض في 
ســوريا لكن أولوياتهما الملحة متوافقــة. فتركيا تريد 
وقف إنشــاء جيب كردي على حدودها الجنوبية، أما 
روســيا فهي راغبة بمنع انهيار نظام بشــار الأسد في 
دمشــق. لكن التعايش وموازنة المصالح من الســهل 
زعزعته. فبعد أســبوعين من القتال، توســط الروس 
في وقف إطلاق النــار بين أذربيجــان وأرمينيا حول 
ناغورنو- كاراباغ إلا أن السلام هش، ففي الوقت الذي 
تقف فيه تركيا مع أذربيجان لدى أرمينيا معاهدة دفاع 
مشترك مع روســيا. وليس محتملًا تسامح روسيا مع 
توســع التأثير التركي في مناطق الاتحاد السوفييتي 

السابق. 
وعلــى العموم فلدى كل واحد مــن هؤلاء توازنات 
حساســة لعمله بين التدخلات الخارجية والاستقرار 
المحلــي. ففي وقت ضــم القرم كان الــروس يصدرون 
النكات عن الخيــار بين الثلاجة والتلفزيون. فالثلاجة 
فارغة أما شاشة التلفزيون فحافلة بالصور التي تمجد 
انتصارات الجيش الروســي. وارتفعت شعبية بوتين 
بعــد القرم ولكن مع تلاشــي الحماس واجه ســخطاً 
اردوغان  ويواجه  للــروس.  الفارغة  بالثلاجة  يتعلق 
المعضلــة نفســها حيث تزيــد التدخلات العســكرية 
من شــعبيته وســط ضعف اقتصادي، لكن الحروب 
الخارجيــة قــد ينظر إليها علــى أنها هــدر للمصادر، 
خاصــة عندما يحدث خطــأ فيها. ويواجــه محمد بن 
سلمان نسخة من المعضلة، فقراره شن حرب في اليمن 
أثار حماس الكثير من الشــباب السعودي، وعندما لم 
يتحقق النصر السريع عانى الاقتصاد من هبوط أسعار 
النفط. ومع معاناة اقتصاد كل واحد من هؤلاء فهم في 
حاجة لأكثر من استعراض القوة في الخارج، ومن هنا 

فمخاطر المواجهة بينهم متزايدة.

رئيس الحكومة الجديد بشر الخصاونة يؤدي اليمين الدستورية

ثلاثة قادة تجمعهم طموحات شخصية جامحة وتفرقهم الملفات الإقليمية
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شؤون عربية وعالمية

التوتر يخيم على سجون الاحتلال وحملة تنكيل بأسرى »أيشل«

عشرات الأسرى يساندون الأخرس في الإضراب 
... وحماس تهدد: المقاومة جاهزة للرد 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال التوتر في كافة ســجون الاحتلال 
التي  التنكيلية  للإجــراءات  رفضا  يتصاعد، 
يتعرض لها الأســرى، خاصة الأســير ماهر 
الأخرس، المستمر في معركة الأمعاء الخاوية 
لليوم الـــ 80 على التوالــي، وبوضع صحي 

خطير للغاية. 
واســنادا لمعركة الأســير الأخرس، شرع 
أكثر من 30 أســيرا في ســجن "عوفر"، أمس 

الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام.
 وقال نادي الأسير إن إدارة سجن "عوفر" 
نقلت وعزلت الأسرى المضربين في قسم )18( 
علما بأن عدد الأسرى في سجن "عوفر" قرابة 

850 أسيرا. 
يذكر أن خطوات نضالية شرع الأسرى في 
تنفيذها في ســجون الاحتلال منذ عدة أيام، 
إسنادا للأســير الأخرس، ولاســتمرار عزل 
مجموعة من الأســرى، منهــا إرجاع وجبات 
الطعام، وإخلاء الأســرى من مســؤوليتهم 

التنظيمية في الأقسام. 
جاء ذلــك في ظل تواصل حمــلات الدعم 
والإســناد في كافة المدن الفلسطينية للأسير 
الأخرس، حيث يستمر عدد من المتضامنين في 
الاعتصام داخل مقــرات الصليب الأحمر في 
كل من رام الله وجنين، فيما تتواصل الوقفات 
التضامنيــة، فيما طالب العديــد من الجهات 
عاجل،  دولي  بتدخل  الرســمية  الفلسطينية 

لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان. 
وشــارك عشــرات المواطنين والطلبة في 
وقفة دعم وإســناد للأســير ماهر الأخرس، 
في مدينة جنــين، رفعوا فيها صور الأســير 
المضرب، ولافتات تنادي بتدخل عاجل لإنقاذ 

حياته. 
ويواصل الأســير الأخرس )49 عاما( من 
مدينة جنين إضرابه، رغم أن وضعه الصحي 
فــي غايــة الصعوبــة، وذلك بعد شــروعه 
بالإضراب منذ تاريــخ اعتقاله في27  يوليو/ 
تموز الماضي، وجدد التأكيد على الاســتمرار 
فــي المعركة، بعــد أن أبلــغ بقــرار المحكمة 
بانتهاء  ســراحه  إطلاق  يربط  الإسرائيلية، 
محكوميته الإدارية يوم 26 من الشهر المقبل، 
حيث يصر على الحصــول على قرار بإطلاق 

سراحه فورا. 
وكان من شدة إعيائه ووصوله إلى مرحلة 
خطرة، وجه قبل عدة أيام رسالة إلى الشعب 
الفلسطيني، طالب فيها بعدم تشريح جثمانه 
في حال استشــهاده. وأكد أنه سيســتمر في 

لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة 
تطالب إسرائىل بإنهاء الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 

قدمت لجنــة تتبع لمنظمــة الأمم المتحــدة 17 طلبا إلى 
إســرائيل، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه 

المحتلة منذ عام 1967. 
 وطالبت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق 
في الممارســات الإســرائيلية التي تمس حقوق الإنسان 
للشــعب الفلســطيني، وغيره مــن الســكان العرب في 
الأراضــي المحتلة، في تقريــر لها الحكومة الإســرائيلية 
بـ"إنهاء احتلالها للأراضي الفلســطينية، بما فيها القدس 
لقراري  امتثــالا  الســوري،  الشــرقية وغزة، والجولان 

مجلس الأمن 242 )1967( و497)1981( ".   
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفا" أن 
تلك اللجنة طالبت إســرائيل بـ"تنفيــذ جميع التوصيات 
الســابقة، الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيســير 
إمكانية دخــول اللجنــة للأراضي الفلســطينية المحتلة 

والجولان السوري المحتل".  
وشــددت اللجنة على ضرورة "الكف فــورا عن تنفيذ 
أي خطط لضم أجــزاء من الضفة الغربيــة وغور الأردن 
لإســرائيل، لأنها تشــكل خرقا خطيرا للقانــون الدولي، 
ولميثــاق الأمم المتحدة والعديد من قــرارات مجلس الأمن 

بشأن هذه المسألة". 
كما اشتملت المطالب" أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات 

اللازمــة لضمــان امتثــال قواتهــا العســكرية للمبادئ 
الأساســية بشأن اســتخدام القوة والأســلحة النارية، 
والتحقيق بصورة منهجية في جميع حالات الاســتخدام 

المفرط للقوة". 
وطالبــت بوقــف جميع الأنشــطة الاســتيطانية في 
الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، وإنهاء 
الممارســة غير القانونية المتمثّلة في هدم منازل وممتلكات 
الفلســطينيين، وإلغــاء جميــع أوامــر الهــدم والطرد 

والمصادرة، بما في ذلك المجتمعات البدوية. 
ودعت إلى ضرورة حصول الفلســطينيين على خدمات 
التخطيــط والتنظيــم العمراني غير التمييزيــة، وكفالة 
معاملة المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية وفقا لأحكام 
القانون الدولي، ورفع الحصار البري والبحري عن غزة، 

ومواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع. 
وبخصوص مواجهة فيروس "كورونا" طالبت بتيسير 
حصول الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة على العلاج 
الطبي، مــع التركيز علــى الاحتياجات الملحــة في غزة، 
بسبب الأوضاع المتدهورة الناجمة عن الحصار، وشددت 
على ضرورة قيــام المجتمــع الدولي باســتخدام نفوذه 
للتصدي لما درجت عليه إســرائيل من عــدم التعاون مع 
الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية 
العامة ومجلس الأمــن والآليات التي أنشــأتها الجمعية 

وهيئاتها الفرعية. 

الحكومة الفلسطىنىة تتجه لشراء المباني
بدلا من استئجارها لترشىد الصرف 

رام الله ـ»القدس العربي«: 

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن توجهها الجديد 
لشــراء المباني الحكومية بدلا من اســتئجارها، من 

أجل ترشيد الصرف الحكومي. 
وقــال أمين عــام مجلــس الــوزراء أمجــد غانم، 
إن هــذا التوجــه الجديــد لشــراء المبانــي، يشــمل 
المقــار الرئيســية للــوزارات ومكاتبها فــي مختلف 
المحافظات.  وأشــار في تصريحــات لإذاعة صوت 
فلســطين الرســمية، أن ذلك ســينجز ضمــن إطار 
ناظم وفــق معاييــر الاحتياجات المهنية، وحســب 
المســاحات والتخصصــات والمهــام الموكلــة لــكل 
وزارة وامتدادها في المقار الرئيســية ومكاتبها في 
المحافظــات.  وأوضح ان هذه المهمــة أوكلت للجنة 
خاصة مكونة من وزارتي المالية والأشغال العامة، 
والمجلس الاقتصادي الفلســطيني للتنمية والإعمار 

"بكدار".  وقال إن اللجنة ستقوم بوضع التفاصيل 
ضمن جدول زمني في غضــون عامين، لتنفيذ هذه 
الخطة، وترشــيد الموارد الحكومية وتعظيم القيمة 
المتاحــة مــن قبــل المباني بمــا يؤدي الى تحســين 
الخدمــات للمواطنــين، وبيئــة العمــل الحكومية.  
خــال  ســتقوم  الماليــة  وزارة  ان  غــانم  وأعلــن 
الأســبوعين المقبلين بصرف دفعة مساعدات لمئتين 
وخمســين تاجرا مقدسيا من البلدة القديمة، ضمن 
الخطة الحكومية لمســاعدة تجار القدس بواقع ألف 
دولار، تشــمل 1400 تاجر في المدينة للحد من تأثير 

جائحة "كورونا" على الوضع الاقتصادي لهم. 
يشــار إلــى أن الســلطة الفلســطينية تعاني من 
أزمة مالية خانقة، ســببها وقف سلطات الاحتال  
تحويــل عوائــد أمــوال الضرائــب التــي تجبى من 
البضائــع التــي تمــر عبــر الموانــىء الإســرائيلية 

للمناطق الفلسطينية. 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

وســعت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمس من 
حمــات الدهــم والاعتقــال، التــي طالــت عــددا من 
المواطنــين بينهم أســرى محررون، وذلــك على وقع 
تصاعد الاعتداءات الاســتيطانية، التي طالت كعادة 
الأيــام الماضيــة المزارعــين لمنعهــم مــن جنــي ثمــار 

الزيتون. 
واعتقلــت قــوات الاحتال الأســير المحرر محمد 
شــتيوي )31 عامــا( مــن بلدة كفــر قــدوم التابعة 
لمدينة قلقيلية شمال الضفة، بعد أن اقتحمت منزله 
وأخضعتــه للتفتيــش وكذلك عددا مــن المنازل في 

القرية. 
وأفــادت مصــادر محليــة مــن البلدة أنــه جرى 
نقل ســيدة مســنة تبلغ مــن العمر )67 عامــا( الى 
مستشــفى نابلــس لتلقي العاج، نتيجــة إصابتها 

بجلطة عقب اقتحام منزلها. 
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتــال، فجــر أمــس 
الثاثــاء، ثاثة مــن طولكرم شــمال الضفة، بينهم 
أســيران محرران. وذكــرت مصادر مــن المدينة أن 
الاعتقالات طالت الأسيرين المحررين سمير مكحول 
ومحمد أبو خليل من بلدة عتيل شــمالا، والشــاب 
محمد خريــوش من مخيــم طولكرم، بعــد مداهمة 

منازلهم. 
واقتحمــت قريــة زبوبــا غــرب جنــين، وذكرت 
مصادر محلية أن قــوات الاحتال اقتحمت القرية، 
وســط إطــاق قنابــل الغــاز، مــا أدى الــى اندلاع 
مواجهــات، دون أن يبلغ عن إصابات، حيث يعاني 
أهالي القرية المقام على أراضيهم مقاطع من الجدار 

الفاصل ومعســكر سالم العسكري، بشكل مستمر 
مــن الاقتحامــات المتواصلــة التي تقــوم بها قوات 

الاحتال. 
وخــال اقتحــام لمدينــة رام الله وســط الضفة 
الغربيــة، اعتقلت قوات الاحتــال أربعة مواطنين، 
وهو محمــد الصالحي، من مخيم قــدورة لاجئين 
المتاخم لمدينة رام الله، وســط اندلاع مواجهات في 

المخيم، دون وقوع إصابات. 
كمــا اعتقلــت محمــد منيــر نخلــة، وداود رفيق 
الدعبوبــي مــن مخيــم الجلــزون شــمالا، وأنــس 
مفارجــة من قرية بيــت لقيا غربا، بعــد دهم منازل 
ذويهــم.  وطالــت الاعتقالات أيضا شــابا من قرية 
مــراح ربــاح جنــوب بيت لحــم، وهو خليــل محمد 
الشــيخ )22 عاما( بعد دهم منزل والده، وتفتيشه، 
كمــا اســتدعت قــوات الاحتــال محمــد مســالمة، 
من بلــدة بيت عــوا التابعة للخليل جنــوب الضفة، 
للتحقيــق كما نصبت حواجز عســكرية في المنطقة 
الجنوبيــة مــن مدينــة الخليل علــى مفــرق الديك، 
وجبل كرباج، وعلى مدخل الخليل الشمالي جسر 
حلحول، وفتشــت مركبــات المواطنين، ودققت في 

هويات المواطنين. 
ومــن القــدس المحتلــة، اعتقلت قــوات الاحتال 
الإســرائيلي شــابا مــن منطقة المشــروع فــي بلدة 

العيزرية، بعد مداهمة منزل عائلته. 
واعتقلــت ليــل أول من أمــس الإثنين، شــقيقين 
من داخل البلدة القديمــة في مدينة القدس المحتلة، 
وأفــادت مصــادر مــن المدينــة أن قــوات الاحتال 
داهمــت منــزل الشــقيقين عبــد الرحمــن وحــاتم 
البشــيتي مــن البلــدة القديمــة قبــل أن تقــدم على 

اعتقالهمــا. وكانــت قــد اعتقلــت قبل أيــام النجل 
الثالث للعائلة هشام وحولته إلى المحكمة. 

الجهــات  جميــع  البشــيتي  عائلــة  وناشــدت 
والمؤسســات الحقوقيــة الضغــط علــى الاحتال 
للإفراج عن أبنائها الثاثة، خاصة المريض بالسكر 
عبد الرحمن )16 عاماً( الذي يحتاج لأدوية بشــكل 
عاجــل، حيث تواجه هذه العائلــة التي تقطن منزلا 
مطا على المسجد الأقصى المبارك، أشكالًا عدة من 
جرائــم الاحتال الرامية إلــى إرغامها على الرحيل 

وسلب المنزل لتحويله إلى بؤرة استيطانية. 
مســتمر  وبشــكل  الاحتــال  ســلطات  وتقــوم 
بماحقــة أفــراد الأســرة، مــن خــال الاعتقــالات 
والاســتدعاءات والحبــس المنزلي لوضــع العائلة 
في جو من الضغــط والقهر، لإرغامهم على الرحيل 

وترك المنزل لقمة سائغة للمستوطنين. 
في الســياق، واصلت جماعات من المســتوطنين 
عمليات اقتحــام باحات المســجد الأقصى بحماية 
أمنية مشــددة وفرتها شــرطة الاحتال الخاصة، 
حيــث قــام هؤلاء مــن لحظــة اقتحامهم مــن "باب 
المغاربة" بإجراء جولات استفزازية في المكان، فيما 
قــام جنود الاحتــال بتعمد إعاقــة دخول المصلين 

المقدسيين للمسجد. 
وفي سياق حمات التوســع الاستيطاني، حذر 
مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة غســان 
دغلــس، مــن تحويل بعــض الطرق لتكــون خاصة 
للمســتوطنين، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من 
التنقل عبرها. وقال إن المســتوطنين نصبوا يافطة 
على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، 
بالقــرب مــن مســتوطنة "يتســهار" تشــير إلى أنه 

"طريق اســتيطاني ودخول العرب إليــه يعتبر أمرا 
خطيــرا" لافتا إلى أن هــذه الممارســات جاءت بعد 
اعتداءات المســتوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، 

وإغاق الطريق أكثر من مرة أمام المواطنين. 
وأكد ان حكومــة الاحتال ماضية بشــق طريق 
اســتيطاني "التفافــي حــوارة" الــذي التهــم مئات 
الدونمــات من أراضــي المواطنــين، وكانت أنجزت 
مشــاريع طرق أخرى خاصة للمســتوطنين، الأمر 

الذي من شأنه تعزيز سياسة " الأبرتهايد". 
وفي إطــار الحرب على المزارعين خال "موســم 
الزيتــون"، منعت قــوات الاحتال أمــس الثاثاء، 
عــدداً مــن المزارعــين الفلســطينيين مــن الدخــول 
لأراضيهــم لقطف الزيتون في قرية الجيب شــمال 
غــرب القدس المحتلــة، وذلك بعــد أن أغلقت حاجز 
الجيــب الفاصل بــين مدينة القدس وقرى شــمال 

غربها، أمام المزارعين. 
وإغاق هذا الحاجز يشــكل خطرا يتهدد موسم 
قطف الزيتون، ويشــكّل خســارة اقتصادية كبيرة 
لمزارعــي البلدة، حيث تعتمــد القرية في اقتصادها 

الرئيسي على الزراعة. 
كذلك  قام مســتوطنون بســرقة ثمــار المحصول 
مــن أراضــي المواطنــين فــي قريــة بوريــن جنوب 
نابلس، كما سرق آخرون ثمار الزيتون من أراضي 
قرية مســحة قرب مســتوطنة "عيتس افرايم" غرب 
سلفيت، وذلك بعد أن هاجم عدد منهم أرضا تعود 
للمواطــن يحيى الكردي في بورين، وســرقوا ثمار 
الزيتون منها، كما سرقوا ثمار الزيتون من أراضي 
المواطنــين الواقعة خلــف الجدار الفاصــل القريب 
من مســتوطنة "عيتس افــرايم" المقامة على أراضي 

المواطنين شمال قرية مسحة، وكسروا أغصانها. 
وأصيب فلســطينيان برضوض وكســور نتيجة 
اعتداء مســتوطنين على قاطفي الزيتــون في قرية 

برقة شرق رام الله.
 وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
وليــد عســاف، أن عشــرات المزارعــين منعــوا من 
الدخول إلــى أراضيهــم التي منعوا مــن الوصول 
اليهــا لأكثــر مــن 10 ســنوات، برفقــة العشــرات 
مــن المتطوعين ولجــان الحماية لقطــف محصول 
الزيتــون، إلا أنهم تعرضوا لهجوم من مســتوطني 
"ميغــرون" المقامــة علــى أراضــي القريــة، وذلــك 

بحماية قوات الاحتال. 
وفي السياق، أكمل مســتوطنون تسييج أراض 
اســتولوا عليهــا ســابقا في قرية كيســان شــرق 
بيت لحم، ونصبــوا فيها بيوتا متنقلــة "كرفانات" 
إضافية، بعد أن استولوا عليها خال شهر أيلول/ 
سبتمبر الماضي، حيث شــقوا عقب الاستياء على 
الأرض طريقــا اســتيطانيا، وجهــزوا بنية تحتية، 

بهدف توسيع حدود المستوطنة المذكورة. 
وشــهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة 
اعتداءات مجموعات من المستوطنين على المزارعين 
الفلســطينيين، منذ بدء موســم قطف الزيتون، إلى 
جانــب إحراق مئــات أشــجار الزيتــون، ودعوات 
جيــش الاحتال لمنع دخــول المزارعــين لأراضيهم 
خلــف الجــدار وبالقرب مــن المســتوطنات، حيث 
جــاءت اعتــداءات المســتوطنين ودعواتهم في ظل 
إقدام سلطات الاحتال على إصدار أوامر عسكرية 
بمنع الدخول للأراضي الزراعية خلف الجدار وفي 

مناطق متفرقة في الضفة الغربية. 

الاعتقالات طالت أشقاء ومواجهات تصدت للاقتحامات 

الاحتلال يوسع حملات الدهم والمستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون المحاصىل 

قوات الاحتال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة ...والمستوطنون يعتدون على مزارع الزيتون في موسم قطافه

هدفه  تحقيق  حتــى  الطعام،  عــن  الإضراب 
أو الاستشــهاد، وظهــر في لقطات  بالحرية 
مصورة عبــر هاتف نقــال وهــو يرقد على 
سرير العلاج في أحد المشــافي الإسرائيلية، 
حيث اشــتدت معاناته خلال الأيام الأخيرة، 
كانت  التي  الإغماء  وحالات  التشــنجات  من 
تصيبه باستمرار، واشــتكى من عدم القدرة 
على الرؤيــة بوضوح، وآلام فــي كل أنحاء 
جســده الذي فقد منــه 20 كيلوغراما، ومن 
ضعف كبير في وظائف الجسم، وبات لا يقدر 
على الكلام، وحذر الأطبــاء من أنه قد يفارق 

الحياة في أي لحظة. 
في الســياق، لا يــزال التوتر في ســجن 
"إيشل" الإســرائيلي، قائما في أعقاب اقتحام 
بشكل   )10( لقسم  إسرائيلية  خاصة  وحدات 
همجي، والاعتــداء على الأســرى من بينهم 
القائدان في حماس حسن سلامة وجمال أبو 

الهيجا. 
وذكــر مدير مكتــب إعلام الأســرى ناهد 
الفاخوري أن وحدة "المتســادا" الإسرائيلية 
الخاصــة اســتخدمت البنادق فــي اقتحام 
الســجن، معتبرا ذلك "تهديدا حقيقيا وخطرا 
كبيرا علــى حياة الأســرى" محــذرا من أن 
عودة وحدة "المتسادا" لاقتحام أقسام وغرف 
الأسرى بهذه الطريقة الهمجية "ينذر بانفجار 

وشيك داخل السجون". 

وأشــار إلى أن ما فعلته تلــك الوحدة في 
سجن "إيشــل" من تكبيل الأسرى إلى الخلف 
ووضعهم علــى الأرض يشــكل إهانة كبيرة 
تتجاوز كل الخطــوط الحمراء في التفاهمات 

مع الأسرى. 
ولفت إلــى أن إدارة الســجن نقلت ممثل 
القسم الأسير عبد الباسط بدوي إلى زنازين 
الأســرى  وزعت  بينما  الانفــرادي،  العــزل 
على بقية الغرف، وتعمدت رفع الأســرى من 

قيودهم خلال عملية النقل. 
حماس،  حركــة  حملــت  الســياق،  وفي 
الاعتداء  عــن  المســؤولية  الاحتلال  حكومة 
على القياديين الأســيرين جمال أبو الهيجاء 
وحسن ســلامة خلال العدوان الهمجي الذي 
شــنته قوات مصلحة السجون على الأسرى 

في سجن "ايشل".  
وأكدت في تصريح صحافي على جهوزية 
المقاومــة للرد على عــدوان حكومة الاحتلال 
ضد الأســرى، وقالت الحركة "إن ما قامت به  
قوات القمع في سجن إيشــل من عدوان آثم  
الاســتهتار  ومواصلة  الأبطال  أســرانا  على 
بحياة الأســير المضــرب عن الطعــام ماهر 
الأخرس هو جريمة مركبة ســيدفع الاحتلال 

ثمنها".  
وقالــت "إن المقاومــة ما زالــت على عهد 
مضيفة  للأســرى"،  قطعتــه  الــذي  الحرية 

الغالي  ســيبذلون  البطل  وشعبنا  "مقاومتنا 
والنفيس من أجل الحرية والكرامة لأسرانا". 

القدس الجناح  أن ســرايا  بالذكر  وجدير 
العســكري لحركة الجهاد الاســلامي، هددت 
الاحتلال الإسرائيلي من الدخول في مواجهة 
عسكرية، نصرة للأسير الأخرس، كما هددت 
لجان المقاومة الشعبية أيضا بالرد العسكري. 

وفي السياق، أعلنت "وحدة برق الجهادية" 
اســتئناف إطــلاق "البالونــات الحارقــة" 
تجاه مســتوطنات غلاف غزة، ردا على عدم 
اســتجابة الاحتلال لمطالب الأسير الأخرس. 
وحــذرت الوحدة فــي بيان لها مســتوطني 
"غــلاف غزة" مــن البقاء في المســتوطنات، 
والسريع  الفوري  للرحيل  المستوطنين  داعية 
من "غلاف غزة". وقالت "إن الساعات القادمة 
ستشهد اطلاق مئات البالونات الحارقة تجاه 
المستوطنات"، مشــيرة إلى أنها أطلقت دفعة 
أوليــة مــن البالونات الحارقــة تحمل صور 

الأسير الأخرس. 
وقالــت منــذرة" إن كافة وســائل القتال 
متاحة لجميع أفرادها ســواء كانت بالونات 
حارقة أو طائــرات ورقية انتحارية، أو قنابل 
متفجرة" وشــددت علــى أن المرحلة الحالية 
تعد "مرحلة أولية" مؤكدة أن "مرحلة الانفجار 
الكبير لم تبدأ بعد" ودعــت للإفراج الفوري 

والعاجل عن الأسير الأخرس.

الأسير الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ80  يواجه خطر الموت في مستشفى إسرائيلي 
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من أشرف الهور: 

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية عــن  تســجيل 
أربــع حــالات وفــاة بفيــروس "كورونا" فــي المناطق 
الفلســطينية، إضافــة الى أكثر مــن500  إصابة خلال 
الســاعات الـــ 24 الماضيــة، فــي الوقــت الــذي جرى 
خلاله التأكيد على اســتمرار العملية التعليمية بالنمط 
الموجــود حاليــا، وفــق البروتوكــول الصحــي، رغم 
اقتراب حلول الشــتاء الذي يخشــى من تفشي واسع 

للإصابات خلاله. 
وقالــت إن حــالات الوفاة هي لمواطنــن من الضفة 
وآخرين من غزة، مشــيرة إلى أن الإحصائية الجديدة 
لا تشــمل مدينة القــدس المحتلة، لعــدم توفر معطيات 
جديــدة من هناك، ولفتت وزيرة الصحة مي الكيلة إلى 
وجــود 41 مريضاً في غــرف العناية المكثفــة، بينهم 7 

مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وبالرغــم مــن التحذيــرات مــن خطــورة الأوضاع 
الصحية، وإمكانية تفش أكبــر لفيروس "كورونا" مع 
حلول أجــواء الشــتاء، قالت وزيرة الصحــة إن لجنة 
الوبائيات الوطنية أوصت خلال اجتماعها، باستمرار 

العملية التعليمية على النمط نفسه.
 وأضافــت أنــه إذا اســتمرت العمليــة التعليميــة 
بمعدل إصابــات 1-1000 فإن ذلك يعنــي أن النظام 
التعليمــي قــادر على الاســتمرار وفــق البروتوكول 
الصحي، وأشارت إلى أن اللجنة أوصت بالاستمرار 
بعدم فتــح صالات الأفراح، ومنــع التجمعات، ومنع 
إقامــة صــلاة الجمعة داخــل المســاجد، بنــاء على 

الوضع الوبائي الحالي. 
وأوضحــت أن اللجنــة اعتمدت الفحص الســريع 
الــذي يعتمــد علــى المــادة الوراثيــة مــن الفيــروس 
واســتخدامها فــي المستشــفيات، إضافة لتشــديد 
بيــع  عــدم  أجــل  مــن  الصيدليــات،  علــى  الرقابــة 

المستلزمات الطبية إلا اذا كانت في حالة جيدة. 
ونوهت وزيرة الصحة الى ان الإصابات بفيروس 
"كورونا" في فلســطن مســتقرة رغم وجود حالات 
كثيرة، مشــيرة إلــى أن الوزارة تعمل علــى كبح هذه 
الحــالات، باســتخدام البروتوكــول الصحي وعدم 
وجــود التجمعات. وذكرت أن نســبة الإصابات بن 
فئة الشــباب منخفضة، ولكن هناك حالات تستحق 
دراســتها والوقوف عندها، خاصة أنه تم تســجيل 

وفيات بن هذه الفئة. 
وفيمــا يتعلــق بالاعتماد علــى تصنيــف المناطق 
حسب الإشارة الضوئية، قالت الكيلة إن هذا الإجراء 
مهم ويتم بناء على تطورات الحالة الوبائية، وسيتم 

تقييمه أســبوعيا ورفعه الى مجلس الــوزراء، ليقوم 
بتوزيعه على المحافظن دون نشره بشكل مباشر. 

ومن أجل الاســتعداد لأي تطــورات للفيروس في 
غزة شكلت الإدارة العامة للمستشفيات فرق "كادر" 
بشــري تعمل على مدار الســاعة طوال فترة جائحة 
"كورونا" لاحتــواء الأزمة في وقــت الطوارئ، حيث 
تم تشــكيل تلك الفرق من مدراء دوائر الإدارة العامة 
للمستشفيات، والخدمات المساندة والغدارة العامة 
للصيدليــة والمختبرات والأشــعة في المستشــفيات، 
والتي بدورها شكلت خلية أزمة لمتابعة ملفات العمل 

والطوارئ على مدار الساعة. 
وكان التقريــر الصــادر عــن الصحــة حــول أداء 
الــوزارة في احتــواء جائحة "كورونا" أكــد إن إدارة 
لمتابعــة  بشــري  كادر  شــكلت فريق  المستشــفيات 
وتوزيــع الموظفن وفريــق الخدمات لضمــان توفير 
الخدمــات طوال فترة الطــوارئ، إضافة الى صياغة 
سياســات وإجراءات التعامل مع حــالات "كورونا" 
بكل التخصصات وتدريب الكوادر على السياســات 

ومتابعة تقرير المستشفيات. 
وتابعت الإدارة العامة للمستشــفيات ملف الطب 
الحرج )الطوارئ والعنايات المركزة( من احتياجات 
وتجهيزات وتحديد الاحتياجات الخاصة بمكافحة 
فيروس كورونا، إضافة الى متابعة الجانب الإداري 
من ناحية الخدمــات الفندقية والخدمات المســاندة 

وخدمات المرضى. 
إلــى ذلك تواصل العمــل في القطــاع بالإجراءات 
المخففة التــي أدخلت مؤخرا على قــرارات الطوارئ، 
وتشــمل فتــح الاقتصــاد، وفــق شــروط الســلامة 
الصحيــة، وكذلــك فتح عدة أســواق جديــدة كانت 
طــوال الفترة الماضية مغلقة، علاوة على فتح المطاعم 
والمدارس أمام طلبة الثانوية العامة فقط، فيما لا يزال 
يجــري التعامل بحذر مع قــرارات تخفيف إجراءات 
الطوارئ، حيث تشدد الشــرطة على المواطنن الذين 
يتنقلــون بن المحافظــات بارتداء الكمامــات، كما لا 
يزال العمل جاريا ببعض الإجراءات التي فرضت مع 
بداية اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس، وتشمل 
حظــر التجــول الكامل في بعــض الأحيــاء المصنفة 

حمراء، وفي المناطق المصنفة صفراء. 
كما لا تزال قرارات الإغلاق تشمل أيضا شاطئ 
البحــر أمــام المصطافــن فــي جميــع المحافظات، 
فيما لا تــزل الداخلية تفصل أيضــا بعض المناطق 
وتقطعها إلى مربعات، لضبط عملية حظر التجول 
فيهــا، ولا يــزال الإغــلاق يطول المســاجد الواقعة 
فــي محافظتي غزة والشــمال، بعد فتحها للصلاة 
فقط في مناطق الوســط والجنــوب، كما تمنع في 
قطــاع غزة إقامــة الأفراح فــي الصــالات، وكذلك 

بيــوت العزاء، من أجل الحفاظ على عدم الاختلاط 
والتجمعات السكانية. 

ولا تــزال وكالــة "الأونــروا" تواصــل جهودهــا 
لتوســيع وتســريع عمليــة توزيــع المــواد الغذائيــة 
علــى اللاجئن في ظــل انتشــار الوبــاء، وقالت إنه 
بالإضافة إلى فتــح11  مركز توزيع دائــم لها، بدأت 
باســتخدام 21 مدرسة من مدارســها كمراكز توزيع 

في المحافظات المصنفة كمناطق خضراء. 
وقالــت إنــه منــذ التاســع مــن الشــهر الماضــي، 
تلقــى 33,216 طفلا في 22 مركزا صحيا تطعيماتهم 
وفقا لمواعيدهم المحددة مســبقاً، فيما جرى منذ يوم 
12 سبتمبر/ أيلول وحتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول، 
قيام فرق الأونروا الصحية بتوصيل أدوية الأمراض 
غير المعدية إلى 20,893 مريض من أصحاب الأمراض 

غير المزمنة ممن هم فوق الـ 60 عاما. 
وعمــلا بإجــراءات الوقاية فــي الضفــة الغربية، 
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم، 
تعليــق الــدوام في مدرســة ذكــور "حلمــي حنون" 
الأساسية لمدة 24 ســاعة، بسبب اكتشاف إصابات 
بفيــروس "كورونــا" وأفــادت المديريــة بــأن إغلاق 
المدرسة جاء للحفاظ على ســلامة الطلبة والمعلمن، 
ومرافقهــا،  للمدرســة  الشــامل  التعقيــم  ولإجــراء 

ومتابعة الحالة الوبائية. 
وقالت وزارة الخارجية أنه تم تسجيل حالة وفاة 
و35 إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" في صفوف 
الجاليــات الفلســطينية في الخــارج، مــا يرفع عدد 
الوفيات إلى 267 حالة وفــاة، والإصابات إلى 6470 

إصابة منذ بدء الجائحة. 
وفي هذا الســياق، ذكرت ســفارة دولة فلسطن 
والقنصلية العامة في المملكة العربية الســعودية أنه 
تم تســجيل حالة وفاة جديدة بســبب الفيروس في 
صفوف الجاليــة للمواطن عوني زكي صالح جعرور 
)60 عامــا( ليرتفع عــدد حالات الوفــاة في صفوف 

الجالية في السعوديةإلى 91 حالة.
 وفــي الولايــات المتحــدة، أفــاد الفريــق المختص 
بمتابعة أوضاع الجالية الفلســطينية هناك بتسجيل 
35 إصابــة جديدة بالفيروس في كل من ميتشــيغان 
وأوهايــو، ليرتفع عدد الإصابات إلــى 3887 فيما لم 
تسجل أية حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي 
في صفــوف الجالية في أمريــكا، ليبقى عدد حالات 
الوفاة 78 حالة.  وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربن 
الأردنيــة  المملكــة  لــدى  فلســطن  دولــة  وســفارة 
الهاشــمية، تســيير رحلتــن جديدتن لتأمن ســفر 
الطلبــة القدامى الدارســن في الجامعــات المصرية، 
وذلك بتاريخ الخامس عشر والثامن عشر من الشهر 

الجاري. 

تسجيل حالة وفاة وإصابات في صفوف الجاليات

وزارة الصحة الفلسطينية: 4 وفيات وأكثر من 500 إصابة 
جديدة بكورونا ... واللجنة الوبائية تقرر الاستمرار في التعليم 

دراسة إسرائيلية: اتفاق التطبيع الإماراتي
بعيون مصرية... بين الموقف والمصالح

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أعرب ثلثا الإســرائيليين الذين شــاركوا في 
استطلاع رأي حول انتخابات الرئاسة الامريكية 
الوشــيكة، عن أملهــم في ان يفوز بهــا الرئيس 
الحالي دونالد ترامب لعلاقتــه الوثيقة جدا من 

إسرائيل.
 وأبدى نحو نصف المشــاركين في اســتطلاع 
الرأي خشــيتهم من تراجع العلاقــات الأمريكية 
الإسرائيلية في حال فاز في الانتخابات الامريكية 

المرشح الديمقراطي جو بايدن. 
وأظهــرت نتائــج الاســتطلاع الــذي أجرته 
قناة "أي 24" الإســرائيلية ان نســبة عالية جدا 
الحملة  مجريــات  يتابعون  الإســرائيليين  مــن 
الانتخابية فــي الولايات المتحــدة، إذ قال نحو 
نصف المستطلعة آراؤهم إنهم يتابعون ما يجري 
في هذا الشــأن عن كثب، بينما قال قرابة 40    %  

إنهم مهتمون بصورة عامة.
 ومن أهم أسئلة الاســتطلاع تلك التي تتعلق 
الانتخابات  من  الإســرائيليين  المواطنين  بموقف 

الامريكية.
وردا على ســؤال ما مدى اهتمامك أو متابعتك 
عــن كثب للأحــداث التــي تســبق الانتخابات 
الرئاســية الأمريكيــة؟، أجــاب 48.1%  بأنهم 
"مهتمون للغاية" بينما قال 39.7% انهم "مهتمون 
إلى حد مــا"، فيما قال9.0%  إنهــم "غير مهتمين 
جدا، وقال2.8%  انهم "غير مهتمين على الإطلاق" 

وأما 0.3%   فأجابوا" لا أعرف".

إسرائيليون وأصحاب حق اقتراع 
في الانتخابات الأمريكية

وعند سؤال أي مرشح للرئاسة الأمريكية تعتقد 
أنه ســيكون أفضل لإســرائيل، قال 63.3% إنهم 
يرون دونالد ترامب هو الأفضل بينما قال %18.8 
منهم إن الأفضل هو جو بايدن. وقال10.4%  انهم 
لا يرون أي فرق بينهما وان كلاهما جيد لإسرائيل، 
فيما أجاب 4.4%  بأنهم لا يعرفون الاجابة ويرى 
3.1%  ان لا أحد منهما جيد لإســرائيل. واما عن 
الســؤال القائل: يعتبر رئيس الــوزراء نتنياهو 
مقربا بشكل خاص من الرئيس ترامب وفي حال تم 
انتخاب جو بايدن رئيسا، هل تعتقد أن العلاقات 
بين إســرائيل والولايات المتحدة سوف تتضرر؟ 
على ذلك أجــاب50.9%  بنعم، بينما قال %43.5  

كلا وقال 5.6%  لا أعرف.
يشار الى أن هناك معطيات متضاربة حول عدد 
الإسرائيليين الذين يحملون جنسية أمريكية ولهم 
حق التصويت في انتخابات الرئاســة الأمريكية 
في الشــهر المقبل، ويقدرون ببضع عشــرات من 
الآلاف يصوتون من خلال التســجيل المسبق في 
الســفارة الأمريكية في القــدس المحتلة ويدلون 

بأصواتهم من خلال مراكز البريد في البلاد.
تأييد ترامب غير المسبوق لإسرائيل لن يجرف

في سياق متصل يشار الى أن استطلاعات رأي 

كثيرة تقــول إن معظم الأمريكيين من أصل يهودي 
يواصلون التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي.

العلاقات  فــي  الإســرائيلي  المحاضر  ويــرى   
الدوليــة البروفيســور ايتان غلبــوع أن ترامب 
يعــد الرئيــس الأكثر وُدّاً لإســرائيل فــي تاريخ 
البيت الابيض، لكنه لن يحظــى بأصوات اليهود 

الأمريكيين. 
وفي مقال نشــرته صحيفة" معاريف" أمس قال 
غلبوع" ترامب نفســه قال انه بفضــل دعمه غير 
المتحدة  الولايات  يهود  فإن  لإســرائيل،  المسبوق 
ملزمــون بأن يصوتوا له فــي الانتخابات المقبلة.

هذا لــن يحصل. "الصوت اليهــودي" وهو مفهوم 
غير ثابت وغير محدد يشــمل الأسطورة والواقع، 

سيذهب في غالبيته الساحقة الى بايدن.
فــي الولايــات المتحدة يســكن نحــو 5.5 ـ 6 
مليون يهودي يشــكلون أقل من 2 %  من السكان 

الأمريكيين.
 ويستذكر غلبوع أنه في انتخابات 2016  صوت 
128 مليون ناخــب، 4 %  منهم فقط كانوا يهودا، 
معتبرا أن الصوت اليهودي لا يبدو مصدرا مؤثرا. 
ويشــير الى ان يهود الولايات المتحدة مصوتون 
ومتبرعون كبار، وأنه فيما تبلغ معدلات التصويت 
نحــو55 %  فــإن معــدل تصويت اليهــود يبلغ 
نحو85%  ويقول إن اليهود معروفون بفاعليتهم 
تجمعاتهم  فــي  جيداً  منظمون  وهم  السياســية، 

السكانية.
 ويتابع "مذهل أن اليهود في فترات الانتخابات 
هــم المتبرعون الكبار من أموالهــم للحزبين. نحو 
نصــف التبرعات التــي يجندهــا الديمقراطيون 
ونحو ربع التبرعات التــي يجندها الجمهوريون 

تأتي من اليهود" .

التجمعات اليهودية الأهم

في  اليهودية  الســكانية  التجمعــات  وتتركــز 
مثل  الانتخابات  تحســم  التي  المتــرددة  الولايات 
فلوريــدا، وبنســلفانيا، وميشــيغان واوهايــو، 
ويعتبــر معــدل اليهود فــي فلوريــدا هو ضعف 
المتوســط القطري ولذا لا يمكن لترامب ان ينتصر 

على بايدن دون فلوريدا. 
وعن ذلك يقول غلبوع إن الاســتطلاعات اليوم 
تشــير الى تعادل إحصائي بينه وبين بايدن، يمكن 

للصوت اليهودي أن يحسم.
ومايكل بلومبــرغ اليهودي، الــذي تنافس في 
الانتخابات التمهيديــة الديمقراطية، تبرع بـ 100 

مليون دولار كي ينتصر بايدن في فلوريدا. 
ويوضــح الأكاديمــي الإســرائيلي المطلع على 
الشؤون الأمريكية أن معظم يهود الولايات المتحدة 
يصوتون للمرشحين الديمقراطيين، سواء للرئاسة 
أم للكونغــرس، وفي القرن الحالــي تتراوح هذه 
الاألبية بين 69 و79 %  .ويستذكر أنه في انتخابات 
2016  حصلت الديمقراطية هيلاي كلينتون على71 
%  من الصوت اليهــودي بينما ترامب الجمهوري 
% فقط. ويحتــل الرئيس  لم يحصل إلا علــى24 

القياســي  الرقم  الراحــل رونالد ريغان  الامريكي 
لتأييد اليهود لمرشــح جمهــوري، حيث حصل في 

انتخابات 1980 على 39%  من الصوت اليهودي.
وبرأي غلبوع فإن أغلبية يهود الولايات المتحدة 
هــم ليبراليون وعليه فهم يؤيــدون الديمقراطيين 
الذيــن يتبنــون مواقــف ليبراليــة. امــا اليهود 
الارثوذكســيون، الذين يشــكلون نحو 20 %  من 
يهود الولايات المتحدة فهم محافظون وعليه فإنهم 

يؤيدون المرشحين الجمهوريين أكثر.
 ويتابــع " كأقلية، أيــد اليهود دوما المســاواة 
الليبرالية  صــورة  وصمموا  للأقليــات  والحقوق 
الأمريكية القائمة على أساس هذه المبادئ. وشارك 
اليهود في الكفاح على مســاواة الحقوق للســود، 
للنســاء وللمثليين وعلى الفصل التــام بين الدين 
والدولــة. هذه أيضا هي الكفاحــات التي تصدرها 
اليهود  الكثير من  الديمقراطيون. ومؤخرا شــارك 
في المظاهرات ونشروا بيانات ضد العنصرية وقتل 

السود على أيدي الشرطيون البيض" .

دور التأييد لإسرائيل

وينبه غلبــوع المعــروف بمناهضته للرئيس 
ترامــب أنه في العقود الأخيرة لا يشــكل التأييد 
للرئاســة  المرشــحين  لإســرائيل مــن جانــب 
وللكونغــرس عامــلًا مهمــاً فــي الاعتبــارات 

الانتخابية لدى يهود الولايات المتحدة. 
وفي تفســيره لذلك يقــول غلبــوع " اليهود 
هناك قبل كل شــيء أمريكيــون ويصوتون وفقا 
للمواضيع التي تشغل بال كل ناخب أمريكي. وفي 
المكان الثاني، يراعون مواضيع مهمة لهم كيهود، 

اما إسرائيل فلا توجد إلا في المكان الثالث.
وفــي اســتطلاع أجــري، مؤخــراً، ورتــب 
الاعتبارات الانتخابيــة للناخبين اليهود ، إدارة 
والعنصرية  والاقتصاد،  والصحة،  كورونا،  أزمة 
واللاســامية والرقابة على السلاح جاءت عاليا 
في ســلم الاولويات، بينما صُنّفت إســرائيل في 

المرتبة الأخيرة" .

شرخ متزايد

ويؤكد المحاضر الباحث الإســرائيلي غلبوع 
أن عــدم المراعــاة لإســرائيل ينبــع أيضا من 
الشــرخ بين يهود الولايات المتحدة وإسرائيل، 
وبين  بينها  الناشــئ  بالشــرخ  يرتبــط  الذي 
الحــزب الديمقراطي. ويعتقد أن أســباب ذلك 
هي وقــوف نتنياهو الى جانــب الجمهوريين، 
وصراعه ضد الرئيس الســابق بــاراك أوباما 
وعلاقاته القريبة مع ترامب، والميل اليســاري 
للديمقراطيين. كما يرى يهود الولايات المتحدة 
في ترامب برأيه مرشــحاً عنصريــاً ومحافظا 
متطرفا يحتقر الأقليات والمســاواة وساهم في 
ارتفاع اللاســامية والعنف ضد اليهود، وهذه، 
من ناحيتهم، تفــوق كل الخطوات الكبرى التي 

فعلها في صالح إسرائيل" .

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تتابع باحثة إســرائيلية ردود الفعل المصرية 
على توقيــع اتفاق التطبيع بين نظــام أبو ظبي 
وإســرائيل. وتــرى أن مصــر رغــم امتداحها 
الاتفاق المذكور قلقة مــن احتمال تراجع مكانتها 
بصفتها "الأخت العربيــة  الكبرى" لصالح دول 
عربيــة صغيــرة وغنيــة، معتبــرة أن مصالح 
اقتصاديــة في الأســاس تدفع مصر الرســمية 
لإعلان دعمهــا لتطبيع الإمارات مــع الاحتلال، 
لكــن صحافتها  المقربة من نظــام الحكم تعكس 
موقفا مغايرا يعبّر عن قلقها على مستقبل دورها 

وصورتها.
وتقول المحاضرة والباحثة في تاريخ الشرق 
الأوســط في جامعة تــل أبيب الدكتــورة ميرا 
المصري  الرئيس  إن  تقريرها،  ضمن  تســوريف 
عبد الفتاح السيســي كان أول الرؤساء العرب 

الذين باركوا الاتفاق. 
وتســتذكر تغريدته في "تويتــر" وقوله إنه 
تابع باهتمــام وتقدير البيان الثلاثي المشــترك 
بين إسرائيل والإمارات والبحرين حول الاتفاق 
الذي ســيوقف ضمّ الأرض الفلســطينية مثلما 
تابــع بقية الخطوات الرامية لإرســاء الســلام 

والازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط. 
وتعتبــر الباحثــة الإســرائيلية أن تصريح 
السيسي يعكس جيدا الموقف المصري المركّب من 
توقيع اتفاقي التطبيع مــع الإمارات والبحرين. 
وتقــول إنه من جهة فــإن مصر خليــة مركزية 
في محور "الدول الســنية المعتدلة" التي تشمل 
الســعودية ودول الخليج والأردن مقابل تركيا 

وإيران وحركة الإخوان المسلمين.
 وتضيف أن السيســي يحرص منــذ توليه 
الحكــم علــى رعايــة صورتــه كقائــد مناصر 
للســلام وراغب بتســوية صراعات في المنطقة 
بالمفاوضات، لــذا فهو يشــعر بواجب الإعراب 
عن دعــم مصر لمبــادرة التطبيــع الخليجية , 
الإســرائيلية. لكن في المقابل وعلاوة على الدعم 
المصــري غيــر المحــدود للاتفاق مــع الإمارات 
والبحرين هناك أســباب أدواتية أيضا أساسها 
تبعية مصر الاقتصادية للإمارات التي استثمرت 
مليارات في مشــاريع مصرية يقودها السيسي 
منها "القاهرة الجديدة" وهو مشــروع  تطويري 
مكلف جدا لم يثبت حتى الآن اســتحقاقه لهذه 

الأموال الطائلة المستثمرة فيه.

البدو في سيناء

للميزانيات  الإســرائيلية  الباحثة  تشير  كما 
الضخمة التي تكرسها الإمارات لتحسين مستوى 
معيشــة البدو في ســيناء تمهيدا لتجنيدهم في 

الحرب على "الإرهاب" .
 كما تشير لكون الإمارات حليفة استراتيجية 
لمصر في الجبهة الليبية وشــريكة كاملة في دعم 
السيســي للجنرال خليفة حفتــر ضد الحكومة 

الوطنية المدعومة من قبل تركيا وقطر. 
الاقتصاديــة  الأســباب  هــذه  أن  وتــرى 
والاســتراتيجية توضــح هــي الأخــرى دعم 
السيسي لاتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل. 

وتضيــف "لكن هــذا الدعم الجــارف يطرح 
معضلة أمام السيســي إذ لا بد من الســؤال هل 
دعم مصر لتطبيع الإمارات مع إسرائيل لا يلزمها 

بتطبيع علاقاتها مع  إسرائيل؟
 كما تتســاءل كيف يعلل السيســي الحرص 
الزائد على إبقاء السلام مع إسرائيل باردا ودون 

تطبيع على الأرض بعد أربعة عقود؟ 
وتعتقد تسوريف أن خطاب السيسي في يوم 
23 ســبتمبر/ أيلول الماضي أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يحتوي على إجابة للسؤال. ففيه 
قــال جملة "إننا نطمــح لتطبيق قــرارات الأمم 
المتحدة الهادفة  لبناء ســلام دائم في الشــرق 

الأوسط خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
إشــارة  أن  الإســرائيلية  الباحثة  وتعتبــر 
السيســي للشــأن الفلســطيني في هذا الوقت 
او ثمانيــة أيام بعــد توقيع اتفــاق التطبيع مع 
الإمارات، تهدف للتشــديد على  "الدور المركزي" 
الذي تلعبه مصر كدولــة عربية رائدة ولرفضها 
الدولية  الفلسطينية من الأجندة  القضية  شطب 
وحرصها على الربط بين تســوية الصراع بحل 

الدولتين وبين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

الصحافة المصرية

وتشير الباحثة الإسرائيلية إلى أن الصحافة 
المصرية تقوم بتغطية واسعة لاتفاق الإمارات مع 
إســرائيل بـ "هذه الروح"، منوهة لمقالات توجه 
النقد للولايات المتحدة المشرفة على هذا الاتفاق. 
وتقدم مثالا على رؤيتها مقالا نشرته "الأهرام" 
بقلم حســين هريدي تحــت عنوان "فلســطين 
والمســتقبل" وتضمــن توجهــا نقديــا للإدارة 
الأمريكيــة بقيادة دونالد ترامــب التي تتجاهل 
الأرض  ضــم  وتقترح  الفلســطينية،  القضيــة 
الفلسطينية وتلغي بذلك تسوية الدولتين مثلما 
القضية  للاتفاق  المباركــين  لتجاهل  نقدا  تضمن 
الفلســطينية، رغم أنها سبب عدم الاستقرار بين 
العرب وإســرائيل منذ1948  داعيا الفلسطينيين 
للوحــدة ولانتخابات ومفاوضة إســرائيل من 

أجل حل الصراع.
وتشــير الى أن هذا المقال نشــر في صحيفة" 
الأهــرام" التــي تعتبــر بوقا للنظــام المصري، 
وبالتالي فالمقال يعبّر عن موقف السيســي وفق 

أقوال الباحثة الإسرائيلية.

الأخت العربية الكبرى

وتعتقد أن خطاب السياســي ومقال هريدي 
المذكور يعكســان رغبة في إظهــار مصر كدولة 
الفلســطينية  بالقضية  المهتم  بموقفها  تتمســك 
بصفتهــا الدولــة العربيــة الأكبــر والملتزمــة 
بمسؤولياتها وبشــرطها الوارد في كامب ديفيد 
بحل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية 

قبيل التطبيع مع إسرائيل. 
وتعتقد أن هناك بعدا إضافيا يميّز الرد المركّب 
لمصر علــى اتفاق تطبيع الإمارات مع إســرائيل 
يتمثل في مقارنة كامــب ديفيد واتفاقي التطبيع 
مــع الإمــارات والبحرين التي تــرد في مقالات 

افتتاحية طويلة وتفصيلية. 
وتنبه الباحثة الإســرائيلية أن هذه المقالات 
معــدة وموجهة للأوســاط المصريــة المعروفة 
بمعارضتها للتطبيع مع إسرائيل خاصة المثقفين 
المصريين والعرب المهتمين بمصر التي كانت أول 
من وقع اتفاق ســلام معها، وبذلك وضعت حدا 

للتضامن العربي. 
وتشــير لمقالات نشــرتها الصحــف المصرية 
تســتخدم الانتقــادات العربيــة التــي وجهت 
إنه عرض  للســادات واتهمته بالخيانة، لتقول 
ما هو أكبر من التطبيــع المجاني الجاري اليوم، 

وبذلك تلوم من انتقد السادات ومصر.

الإشادة بالسادات

التــي توردهــا مقال  المقــالات  ومن جملــة 
للإعلامية المصريــة دينا عزت بعنــوان "اتفاق 
عادل للقضية الفلســطينية" نشــرته" الأهرام" 
وهو مكرّس لتعزيــز وتعظيم اتفاق كامب ديفيد 
والإشادة بالســادات وتقزيم اتفاق التطبيع بين 

إسرائيل والإمارات. 
وتشــير الى أن كتابا مصريين يفاضلون بين 
اتفاق سلام وقعته دولتان تحاربتا وبين "صفقة 

تطبيع" واتفاق أدواتي. 
للمعلق  مقــالا  الإســرائيلية  الباحثة  وتورد 
المصري عبد المنعم ســعيد قال فيه إن محمد بن 
زايد ليس ســوى قائد محافظ ابــن القرن الـ21  
يهدف لتعزيــز مكانة الإمــارات كلاعب إقليمي 
مؤثــر، وهذا ما يؤكده معلقون ودبلوماســيون 

أمريكيون أيضا.
 وينــوه هؤلاء لمحاولــة بن زايد اســتغلال 
انشــغال الــدول العربيــة الرائدة بمشــاكلها 
الداخلية كي يشــغل فراغا. ويشــيرون لتنازل 
الإمارات عن القضية الفلســطينية وعدم رهنها 
التطبيــع بأي نــوع حــل للصراع، ومــا يعني 
التقرب من الولايات المتحدة  اليوم هو  الإمارات 
ولخدمة  وحليفتهــا  المدللــة  بنتها  وإســرائيل 
غير  ولا  فقط  واســتراتيجية  اقتصادية  مصالح 

ذلك.

الخلاصة

رد  إن  للقول  الباحثة الإســرائيلية  وتخلص 
مصر على اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين 
وإســرائيل يعكس مخاوفها من تراجع مكانتها 
دول  لصالح  الكبــرى  العربية  الأخــت  بصفتها 
عربية صغيرة وغنية لم تشــهد أحداث "الربيع 
العربــي" ولا تواجــه أزمــات اقتصادية وعدم 
هذه  باســتغلال  وتقوم  اجتماعــي،  اســتقرار 
الفرصة لزيادة نفوذها في المنطقة والعالم مثلما 

تحاول الإمارات اليوم.

نصفهم يعتقد أنه في حال فاز بايدن ستتضرر العلاقات 

أكاديمي إسرائيلي يفسّر لماذا لن يُصوّت اليهود
لترامب رغم انحيازه الكامل لدولة الاحتلال

إنهاء العزل الصحي الاحترازي 
لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

صائب عريقات

غزة ـ »القدس العربي«: 
أثارت عملية الكشف عن إصابة اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلى هيئة قيادية فلسطينية، بفيروس 
كورونا، العديــد من التســاؤلات، حول كيفية وصــول الفيروس 
لهما، فيما جــرى إنهاء العزل الصحي الاحتــرازي لأعضاء اللجنة 
التنفيذية، بعد تيقن عدم إصابتهــم بالفيروس، بحكم المخالطة مع 

زميليهم الدكتور صائب عريقات والدكتورة حنان عشراوي.  
ولم تكشــف الجهــات المختصة الفلســطينية بشــكل علني عن 
شــكل "الخريطة الوبائية" التي وصل من خلالها فيروس "كورونا" 
للدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
الذي أعلن بشــكل رســمي يوم التاسع من الشــهر الحالي إصابته 
بالفيــروس، ليتبعه في اليوم التالي الإعــلان عن إصابة الدكتورة 

حنان عشراوي مسؤولة دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة. 
لكن وفق العمل الصحــي الذي يحاط غالبا بالســرية في تتبع 
الخريطة، من المؤكد أن تكون دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة 
قد تتبعت خريطة المخالطين، سواء قبل أو بعد الكشف عن اصابتهم 
بالفيروس، لمعرفة الطريق الذي ســلكه الفيروس حتى وصوله إلى 

حصن اللجنة التنفيذية. 
وبقيت بســبب ذلــك كل الاحتمالات قائمة حــول كيفية وصول 
الفيــروس لهذين القياديين، لكن وبالرجــوع للوقائع على الأرض، 
يستبعد أن يكون الفيروس قد وصل لهما عن طريق أسرهم، خاصة 
وأنه لم يعلن عن إصابة أحد مــن عائلة الدكتور عريقات على الأقل 
بالفيــروس، وقد دلــل على ذلك بقــاؤه في منزله لتلقــي العلاج، 
بإشــراف ابنته الدكتورة دلال، التي طمأنت الجمهور على صحته، 
كما يســتبعد أن يكون الفيــروس قد وصل إليهما عــن طريق أحد 
موظفي منظمة التحرير، خلال المخالطة بــه داخل مبنى المنظمة في 
مدينة رام الله، حيث يؤكــد ذلك عدم قيام الجهات المختصة بإغلاق 
المبنى كما حصل في شــهر أغســطس/ آب الماضي، وعلــى غرار ما 
تقوم به الجهات الحكومية عند اكتشــاف إصابات في صفوف أحد 
موظفيها.  وهنا أيضا يمكن استبعاد نظرية وصول الفيروس إليهما 
عن طريق دبلوماسيين أجانب، حيث أن عريقات وعشراوي، يكثران 
من الاجتماعات بحكم عملهما مع الدبلوماسيين، للتباحث معهم في 
آخر التطورات السياســية، وذلك لأن القياديين الفلســطينيين لم 
يلتقيا شخصا واحدا بشكل ثنائي أو منفرد، خلال الأيام التي سبقت 

إصابتهما. 
وكان عريقات قد ظهر في آخر لقاء له مع دبلوماسي أجنبي، يوم 
الخامس من الشهر الحالي، عندما التقى بالسفير الصيني قوة وي، 
فيما ظهرت عشــراوي في آخر لقاءاتها السياسية مع الدبلوماسيين 
الأجانب، يوم الســادس من الشــهر مع القنصل الإســباني العام 

إجناثيــو جارثيا- فالديكاســاس، وبحثا معهم آخر المســتجدات 
السياسية في فلسطين والمنطقة، والتطورات على الأرض 

ويمكــن التكهــن أن احتماليــة الإصابــة بالفيــروس راجعة 
لاختلاطهمــا بساســة آخرين التقوهــم ولم تكشــف إصابتهم، أو 
خلال مشــاركتهم في فعاليات وطنية، خاصــة وأن عريقات ترأس 
اجتماعا حواريا عقدته أمانة ســر اللجنة التنفيذية نهاية الشــهر 
الماضي، مع مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة الخارجية، ومنظمات 
أسرى، بحضور ممثلي الفصائل الوطنية، حول الشراكة الأوروبية 

وشروط التمويل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. 
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
التي تجتمع في العادة برئاســة الرئيس محمــود عباس، اجتمعت 
مــع الدكتور عريقات قبل يوم واحد من اكتشــاف إصابته بالمرض، 
حيث بدأت عليه أعراض الإصابة في مســاء ذلك اليوم، لتتبين بعد 

خضوعه للفحص إصابته بالفيروس. 
وعقب ذلك أخضع جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الذين اجتمعوا 
بالدكتور عريقات، للحجر الصحي لمــدة ثلاثة أيام، خضعوا عقبها 
لفحــص الفيروس، الذي أظهر خلوهم مــن الإصابة، عدا الدكتورة 

حنان عشراوي، حيث عاد بعدها أعضاء التنفيذية لمزاولة عملهم. 
وفي إشــارة الى استمرار العمل السياســي داخل أروقة منظمة 
التحريــر، قام أعضاء فــي اللجنتين التنفيذيــة للمنظمة والمركزية 
لحركــة فتح، بعقد لقاءات خلال اليومين الماضيين مع دبلوماســيين 
أجانب، في إطار وضعهم في تطورات الملف السياســي والصراع مع 

الاحتلال. 
جدير بالذكر أن حالة قلق شديدة ظهرت في الأوساط الرسمية، 
بعد الكشف عن إصابة عريقات، كونه قد خضع سابقا لعملية زراعة 

رئة، وهو ما يعرض حياته عند الإصابة بهذا الفيروس للخطر. 
لكن كريمة الدكتــورة دلال عريقات، أكــدت أن الوضع الصحي 

لوالدها مستقر، ولم يتعرض لأي مضاعفات. 
وقالت لوكالة الأنباء الفلسطينية الرســمية "وفا" إن العلامات 
الحيوية لوالدها مستقرة، وشهيته طبيعية، وحالته النفسية جيدة 

جدا، وحركته خفيفة، مضيفة أن نسبة الأكسجين نزلت قليلا. 
وأشــارت إلى أن والدها أنهى أول من أمس الإثنين ســادس يوم 
من إصابته بفيروس "كورونا" ويفترض ان يبدأ وضعه بالتشــافي 

حسب ما أبلغه الأطباء. 
وأوضحــت أن الإرادة النفســية هي أهم عــلاج لمرض فيروس 
"كورونا" وقالت "والدي كانت نفســيته عالية دائما لذلك لم تحدث 

معه أي مضاعفات". 
يشــار إلى ان منظمــة التحرير أعلنــت عقب إصابــة عريقات 
وعشراوي، عن تأجيل جميع ارتباطاتهما وأنشطتهما لحين تماثلهما 

للشفاء. 

حنان عشراوي
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توقعات بإحالة وشيكة للملف إلى القضاء

موريتانيا: دفاع الدولة يرد على محاميي الرئيس السابق الفرنسيين
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ينتظــر الموريتانيــون، وبخاصــة خصــوم 
الرئيــس الســابق وضحايا نظامــه والمهتمون 
عمومــاً بقضايا الفســاد، المصير الذي ســيؤول 
إليه ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
الــذي يوجد بين يــدي محققي شــرطة الجرائم 

الاقتصادية والمالية منذ أكثر من شهرين.
ويتوقع مراقبو هذا الشأن إحالة الملف الخالي 
من أي تصريــح أو جواب من الرئيس الســابق 
المتمسك بحصانته الدستورية غير المجمع عليها، 
إلى نظر القضــاء قريباً ليأخذ مســاراً آخر أكثر 

سخونة.
وأطلقت شرطة الجرائم المالية سراح الرئيس 
السابق الممنوع من التحرك خارج العاصمة، بعد 
استدعائه قبل يومين في رابع مثول له أمامها، كما 
أطلقت سراح اثنين من أقربائه، هما رجلا الأعمال 
بهاية ولد غده مالك شــركة »وفا هولدينغ« وهو 
متهم بقضايــا تتعلق بصفقات تشــييد الطرق، 
ومحمد الأمين ولــد بوبات مالك شــركة تصنيع 

الصيد الموريتانية، المتهم في قضايا أخرى.
وكان آخر تفاعل يشــهده هذا الملف بالإضافة 
لما سبق، مذكرة رد بها دفاع الدولة على المحاميين 
الفرنســيين اللذيــن انتابهما الرئيس الســابق 

للدفاع عنه، وهما راجو وبريكان.
وأشــار المحامون في مذكرتهم إلى »أن محامي 

محمد ولد عبد العزيز يتذرعان بسلطان القانون 
الفرنسي على الواقعة، سواء من خلال مقتضيات 
هذا القانــون أو ما جاء فيه مــن اجتهاد قضائي 
أو فقه قانوني ســعياً منهما فــي تضليل رأي عام 
لا يعي بالضرورة بدقة هــذا القانون، خصوصاً 

الدستوري منه«.
وحــول ما يتمتع بــه رئيس الدولة الســابق 
مــن حصانة اعتماداً على المادة 93 من الدســتور 
الموريتانــي، كتــب محامو دفاع الدولــة: »يزعم 
المحاميان الفرنسيان أن موكلهما يتمتع بحصانة 
مطلقة عمــلًا بالمادة 93 من الدســتور الموريتاني 
فكتبا بمنــع كل إجراء جزائي ضــده من أي نوع 
كان خارج مقتضيــات المتابعة أمام محكمة العدل 
الســامية بتهمة الخيانــة العظمــى، وهما بهذا 
يخلطان بين ما يســمى في الاصطــلاح القانوني 

»الحصانة الشخصية« و»الحصانة الوظيفية«.
وتابعت مذكرة دفاع الدولــة: »لذا، فإن صفة 
»رئيــس دولــة ســابق« لا تحمل فــي ذاتها أي 
حرمة أو امتياز مانع من المســاءلة القانونية، أما 
الحصانة الوظيفية فهي ممنوحة حســب طبيعة 
التصرفات وبالتحديد تلــك المرتكبة أثناء تأدية 
الوظيفة المســندة إليه؛ وهي تشــمل بالنســبة 
لرئيس الجمهورية عدم المساءلة عن هذه الأفعال 
دون غيرها، حصراً؛ ولمــا كانت تخص ما قام به، 
خلال تأديــة وظيفته، وضمــن صلاحياته، فهي 
تســتمر بعد انتهاء وظيفته ویمكــن أن يدفع بها 
أو يحتــج بها رئيــس دولة ســابق، بالتالي، إن 
كانت الحصانة الشخصية ملازمة لصفة الرئيس 
وخاضعة  ونســبية  مقيدة  الوظيفية  فالحصانة 

لتقييم القاضي المتعهد بعد ذلك في إطار ما له من 
اختصاص وصلاحيات«.

»إذا كانت الحصانة الوظيفية، يضيف محامو 
الدولة، تعلل بضــرورة الحفاظ على حرية إرادة 
رئيس الجمهورية الحرة وتقديره الأحســن في 

العمل على إنجاز السياسات التي انتخب لأجلها 
وتضمن له بألا يتابع في المســتقبل بسبب أفعال 
قــام  بها اجتهــاداً بحكم وظيفتــه كرئيس، فإن 
ذلك يكون شــريطة أن يظل ضمــن الصلاحيات 
التي حددها له الدستور، وعندما يخرج الرئيس 

من إطار تلــك الصلاحيات ويتدخل في تســيير 
المؤسســات العموميــة فيمنح لنفســه ولمقربيه 

الصفقات مع هذه المؤسسات.
لا شــك، والحالة هذه، أن القول بالحصانة لا 
يلتفت إليه لأن هذه التصرفــات لا تدخل إطلاقاً 
بتأدية  المرتبطة  الدســتورية  الصلاحيات  ضمن 
بموجب  الجمهورية  لرئيس  المسندة  الدولة  مهام 

مقتضيات المادة 30 من الدستور«.
وتابع دفــاع الدولــة: »وبطبيعــة الحال إذا 
أحيل الملــف إلى قاض بعد أن تم ضبط كافة التهم 
الموجهة إلى رئيس الدولة الســابق، واســتظهر 
هذا الأخير بالحصانــة الوظيفية بناء على المادة 
93 فســيكون حينها على القضــاء أن يبت رفضاً 
أو قبولًا فــي هذا الدفع، وعلــى المحكمة المتعهدة 
أن تحدد هل الأفعال المتابع عليها السيد الرئيس 
داخلة ضمن ممارســة مهامــه أو هل هي منفصلة 
كلًا أو جزءاً عنها، عندها وكما هي الحال في دول 
أخرى، ســيكون على القاضي المختص أن يحدد 
المعايير التي تبناها واعتمدهــا في قراره المتخذ 

من أجل التمييز بين هذه الأفعال وتلك«.
وزاد: »لكن القول، كمــا ذهب إلى ذلك محاميا 
الســيد محمد ولــد عبــد العزيز، الفرنســيان، 
بالمماثلة بين الحصانة الــواردة في المادة 93 من 
الدستور والحصانة المطلقة هو عين ذات المزج بين 
اللتين  الوظيفية  الحصانة الشخصية والحصانة 
بينا ما بينهما من فرق شاسع ويؤول فهم كهذا إلى 
رفع رئيس دولة سابق، أصبح مواطناً عادياً، إلى 
مســتوى رئيس دولة ما زال یمارس وظائفه من 
تمثيل للدولة واضطلاع بالمسؤولية عنها ويعمل 

جاهداً على اســتمرار ســير كافة مرافقها ســيراً 
اعتيادياً« .

وشــدد المحامــون التأكيــد علــى »أن القول 
بالمماثلة بين هذه الحصانة وتلك مخالف تماماً لا 
للقانون الدستوري فحســب، بل يتعارض كذلك 
مــع القانون الدولي كما يشــهد علــى ذلك الفقه 
القضائي الدولي الخاص بحصانة رؤساء الدول 
الســابقين؛ فقد تم توقيف رئيس شيلي السابق 
الجنرال بينوشــي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 
1998 وهو في عيــادة طبية في مدينة لندن وكان 
هذا التوقيف إثر إجراءات طلب تســليم قام بها، 
في حقه، القاضي الإسباني غازون بتهمة تعذيب 

مواطنين إسبان خلال فترة حكم«.
الملفات المحقــق فيها مع الرئيس  هذا تضمنت 
الشــركة  الســابق وأعوانــه وأقربائه صفقات 
الموريتانية للكهربــاء »صوملك« وصفقات البنية 
للصناعة  الوطنيــة  الشــركة  وصفقات  التحية، 
والمناجم »ســنيم« وسياســاتها التجارية، وبيع 

عقارات الدولة.
النيابة  أعلنــت  الملفــات،  اســتلامها  وفــور 
العامة أن »إجــراءات البحث والتحقيق ســتتم 
بشــكل مجرد ومحايد، وطبقاً للقواعد والمعايير 
الإجرائية المقررة قضائياً« متعهدة بأن ستعطيها 

الوقت اللازم.
وأكــدت النيابــة العامــة أن كل من يكشــف 
البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته 
وتقدیمــه أمام القضــاء المختص لينــال الجزاء 
المناســب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام 

حقوق الدفاع.

المغرب يسجل أكبر عدد من وفيات كورونا
 خلال الأسبوع الأخير

الرباط –» القدس العربي«:
أفــادت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، في 
بتطور  الخاصة  الشــهرية  نصف  حصيلتها 
ب«كوفيد-19«  المرتبطة  الوبائية  الوضعية 
بالمملكة، بأن الأسبوع الأخير كان الأكثر من 

حيث عدد الوفيات.
وأوردت في تصريحها نصف الشهري، أن 
الأســبوع الماضي كان أكثر أسبوع من حيث 
الوفيــات، حيــث فارق 275 شــخصاً  عدد 
الحياة بسبب عدوى فيروس كورونا، خلال 
الأسبوع ما بين 5 و11 تشرين الأول/ أكتوبر 

الجاري.
 ومن أبــرز الأحداث المرتبطــة بوضعية 
الوبــاء فــي المغــرب والمؤشــرات خــلال 
الأسبوعين الماضيين، سجل التصريح نصف 
أرقام  تحطيــم  الصحة  لــوزارة  الشــهري 
المسجلة  الحالات  عدد  يخص  فيما  قياســية 
يومياً، بـ3500 حالــة خلال يومين متتاليين.

وتابع أن عدد الحــالات الإيجابية بلغ، إلى 
حدود يوم الإثنــين، 153 ألفاً و761 حالة، أي 
بمعدل إصابة يصل إلــى 423,4 لكل مئة ألف 
نســمة، والوفيات 2636 حالــة بمعدل إماتة 
يقارب 1,7 في المئة، ونســبة التعافي تعادل 

84,4 في المئة.
لعدد  الأسبوعي  التطور  مســتوى  وعلى 
الكشــوف المخبرية، أفاد المصدر بأن الأرقام 
والمؤشرات كشــفت أن المغرب يحتل المرتبة 
الثانية إفريقياً و31 عالمياً وذلك بمعدل إنجاز 
يفوق 166 ألف كشف أســبوعي، مضيفاً أن 
المنحــى العام للحــالات الإيجابية ســجل 

ارتفاعاً حيث بلغ 11،5 في المئة.
علــى الصعيد العالمــي والقــاري، تقدم 
المغرب خــلال الأســبوعين الأخيرين بمركز 
واحــد وأصبح يحتــل المرتبــة 30 عالمياً )2 
إفريقيــا( في عــدد الحــالات، و36 عالمياً )3 
إفريقيا( في عــدد الوفيــات، و31 عالمياً )2 

إفريقيا( على مستوى عدد الكشوفات.

عريضة رافضة لزيادة أعضاء البرلمان المغربي 
تجمع ألفي توقيع

■ الربــاط – »الأناضول«:وقّــع أكثر من ألفي 
مقترحاً  تعــارض  إلكترونيــة  عريضــة  مغربي 
بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب )الغرفة الأولى 

للبرلمان( في بلادهم.
ومؤخراً، قدمت 8 أحزاب سياســية إلى وزارة 
الداخليــة التي تقــود مشــاورات تعديل قانون 
الانتخــاب، مقترحاً بزيــادة أعضــاء »اللائحة 
الوطنية« )كوته مخصصة للنســاء والشــباب( 
من 30 إلــى 60 بدعوى ضمان تمثيــل المهاجرين 
المغاربة في المجلس. ويقــدر عدد المغاربة المقيمين 
خارج بلادهم بنحو 5 ملايين شخص، وفق أحدث 
إحصاء رســمي.لكن المقترح، الذي ســيرفع عدد 
أعضاء مجلس النــواب من 395 إلــى 425 قوبل 
بمعارضــة من نشــطاء وأعضــاء مجتمع مدني 
في المغرب. وأطلق أكادیميون ونشــطاء، الأحد، 
عريضة على موقع العرائــض العالمي »آفاز« ضد 
المقترح الذي تدعمه أحــزاب من أبرزها »الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية« )یملك 20 مقعداً 
التوقيعات  عــدد  وتجــاوز  النــواب(.  بمجلس 
التي جمعتها العريضــة الإلكترونية حتى صباح 

الثلاثاء، ألفي توقيع.وجاء في نص العريضة أن 
مقترح »الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية 
مضــر بالنجاعة البرلمانية، وله تأثيرات ســلبية 

على مصداقية العمل السياسي«.
وتابعــت أن »المقتــرح يســيء إلــى صورة 
المؤسســة التشــريعية؛ حيث يجعل تعديل عدد 
أعضائها محكوماً بحســابات سياســية ظرفية، 
لا تخدم الخيار الدیمقراطي ولا تتماشــى مع قيم 

المساواة وتكافؤ الفرص«.
كما دعــت الأحزاب والحكومــة والبرلمان إلى 
»التراجع عن هذا الإجراء المتعســف والمســتفز« 

وفق العريضة ذاتها.
بتشــكيل  يدفع  المقترح  أن  معارضون  واعتبر 
التشــتت  من  مزيد  نحــو  السياســية  الخريطة 
والانقســام؛ ما يؤدي إلى فقدان الثقة في العملية 
السياسية. وفي حال تم إقرار المقترح في القانون 
الانتخابي، يحال إلــى الحكومة للمصادقة، ومن 
ثم إلــى البرلمان للتصويت عليــه. ومن المقرر أن 
تجــرى انتخابات مجلــس النــواب المغربي في 

تشرين الأول /أكتوبر 2021.

محتجون مغاربة يطالبون بـ»الحرية« 
للصحافي عمر الراضي مع مثوله للتحقيق

الرباط –» القدس العربي«: 

نظــم حقوقيون، أمــس الثلاثاء، وقفة 
أمام  الراضي،  تضامنية مع الصحافي عمر 

محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
الجلســة  مع  بالتزامن  نظمــت  الوقفة 
الثانيــة للتحقيــق، التــي یمثــل فيهــا 
الراضــي أمام قاضــي التحقيــق، والتي 
شــهدت مواجهة بينه وبين المشتكية التي 
ورفع  جنســياً«.  عليها  بـ»الاعتداء  تتهمه 
المحتجــون لافتــات وصــور الصحافــي 
الراضي، مطالبين بإطلاق ســراحه ووقف 
الدارالبيضاء- تنسيقية  متابعته.وكانت 
الربــاط من أجل »الحريــة لعمر الراضي، 
وكل معتقلــي الرأي« أدانــت في بيان لها، 
أصدرته يــوم الاثنين، ما ســمّته »العزلة 
التي فيها عمر الراضي منذ أكثر من شهرين 
»بإيقاف  مطالبة  عكاشــة«  ســجن  داخل 
جميع المتابعات وبالســراح الفوري لعمر 

الراضي«.

في ظل مشاورات مع الأحزاب تتعلق بالحقوق السياسية وطريقة التصويت أو الدوائر الانتخابية وتقسيمها 

خلافات حزبية حول البيئة التشريعية لانتخابات العام المقبل في المغرب 
■ الرباط- »الأناضول«: بــرزت خلافات بين الأحزاب 
المغربية حيال القوانين الانتخابية، على خلفية مشــاورات 
تجريهــا وزارة الداخليــة مع هــذه الأحزاب اســتعداداً 

للانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2021.
ومنذ حزيران /يونيو الماضي، تجري الوزارة مشاورات 
مع الأحزاب حول مشاريع القوانين التي ستجرى من خلالها 
الانتخابات، ســواء المتعلقة بمباشــرة الحقوق السياسية 
وطريقة التصويت أو الدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن 

تحال هذه المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.
وعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نهاية أيلول/
سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع زعماء الأحزاب الثمانية الممثلة 
في البرلمان، اســتغرق أكثر من أربع ساعات، لكن لم يتمكن 

من تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية.
وبشــكل أساســي، طفا على الســطح مطلبان لأحزاب 
المعارضــة والأحزاب الصغيرة، الأول هــو إعادة النظر في 
القاســم الانتخابي، الذي يتم على أساســه توزيع المقاعد 

البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت.
ويقترح حزب »العدالة والتنمية« )مرجعية إســلامية( 
قائد الائتلاف الحكومي، اســتمرار اعتماد الطريقة الراهنة 
في حساب القاســم الانتخابي، أي استخراجه بقسمة عدد 

الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
»الأصالة  باســتثناء  الأحــزاب،  باقــي  تطالــب  بينما 
والمعاصرة« أكبر أحزاب المعارضة، بقسمة مجموع الناخبين 
المســجلين في اللوائح الانتخابية علــى المقاعد في الدائرة 

الانتخابية.
أما المطلــب الثاني فهو تعديل العتبــة الانتخابية، وهي 
الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات البرلمانية، 
والتي تمكن حزباً ما من الحصول على أحد المقاعد المتنافس 

عليها في أية دائرة انتخابية.

ويقترح حزب »العدالة والتنمية« رفع العتبة الانتخابية 
إلــى 6 في المئــة، وهو مــا تعارضــه الأحــزاب الصغيرة 
والمتوســطة من حيث أدائها الانتخابي، خشــية أن يحول 
دون تمثيلها في البرلمان. فيما تدعو أحزاب أخرى إلى إلغاء 

العتبة الانتخابية تماماً.
الثاني /نوفمبر 2011 بعتبة  وأجريت انتخابات تشرين 
بلغت 6 في المئــة، ثم تم تخفيضها إلى 3 بالمئة في انتخابات 

تشرين الأول /أكتوبر 2016.
وفاز حزب »العدالــة والتنمية« بانتخابات 2011 و2016 
وهو يقود الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المغرب.
وفضــلًا عن الخــلاف حول هاتــين الجزئيتــين، يوجد 
خــلاف أيضاً حول مطلب إلغاء اللائحة الوطنية للشــباب 
)30 مقعــداً( حيث يتشــبث بها حزبا »العدالــة والتنمية« 
و»التجمع الوطني للأحرار« )عضو في الائتلاف الحكومي( 
بينما تطالب بقية الأحــزاب بلائحة للكفاءات من 90 مقعداً 

تضم الشباب والنساء، ويتم اعتمادها جهوياً.

إضعاف للشرعة

*وبخصــوص مطلبي إلغــاء العتبة وتعديل القاســم 
الانتخابي، يقول عبد الحفيظ اليونســي، أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة الحســن الأول )حكومية( بسطات 
)شمال( إن »الهدف من ورائهما هو المس بما تراكم في البلاد 
في الانتخابات الأخيرة من محاولة لعقلنة المشــهد الحزبي 

والسياسي«.
ويضيف اليونســي، أن »إحداث التــوازن داخل البنية 
السياســية والحزبية باللجوء كل مــرة إلى تعديل تقنيات 
ومعطيات قانون الانتخابات، من شــأنه خلق الاســتقرار 
في القاعدة القانونية المنظمة للانتخابات، ومن ثم إضعاف 

شرعية وفعالية المؤسسات الناتجة عنها«.
القراءة ذاتها يذهب إليها عباس بوغالم، محلل سياسي، 
بقولــه إن »مطلب إلغاء العتبة هو التفاف على مكتســبات 
العملية الانتخابية، ويُظهر أن الأحزاب الداعية إليه جعلت 

من محطة المشــاورات فرصة لتحقيق بعض المكاسب تبعاً 
لاعتبارات مصلحية لكل حزب«.

ويعتبر اليونســي أن »المشــاورات بخصوص المنظومة 
الانتخابيــة في حد ذاتها مســألة إيجابيــة«. ويضيف أن 
»الجانــب الإيجابي يتجلــى في عنصرين اثنــين، أولاهما 
الانتظامية في إجراء الاســتحقاقات الانتخابية، بعد إتمام 
الولاية التشريعية والولاية الحكومية والجماعات الترابية 

)المجالس البلدية( لزمنها الدستوري«.
»وثانيهمــا هــو منهجية الإعــداد المتمثلة فــي الحوار 
والتوافــق على النقــط الخلافية المتعلقة بهــذه المنظومة« 
حســب الأكادیمي المغربي.ويســتدرك: »لكــن التركيز في 
كل مــرة علــى الجوانب التقنيــة في هــذه المنظومة ليس 
بمصلحة استدامة محاولة المغرب في الانتقال الدیمقراطي، 
فالمفروض اليوم في الأحزاب أن تكــون لها المبادرة بتقديم 
الأجوبة على تحديات وإكراهــات المرحلة في زمن جائحة 

كورونا اجتماعياً واقتصادياً واستراتيجياً أيضاً«.

* تضييق على العملية االنتخابية

ويتابع: »وهو أمر )معالجــة تداعيات الجائحة( متروك 
للجنــة معينة لا أحد يعلــم طبيعتها الدســتورية ولا مدى 
إلزاميــة مخرجاتها وموقع هذه المخرجــات في العلاقة مع 

الوظائف الدستورية للمؤسسات الوطنية«.
ويردف: »بالاســتناد إلى المذكــرات الحزبية بخصوص 
هذه المشــاورات وما يرشــح من أخبار من داخلها، يتضح 
أننا أمــام رهانات رقميــة تعكس الواقــع الحزبي وليس 

السياسي«.
ووفق بوغالم، فإن »أجواء المشــاورات وما رشــح عنها 
تعكس أننــا إزاء نية مبطنة في اتجــاه مزيد من التضييق 

على آليــة وبنية ممارســة العملية الانتخابيــة، ليس من 
الجهة المســؤولة عن الانتخابات وإنما من بعض الأحزاب 
السياســية أيضاً«.ويــردف: »في إطار الدفــاع عن بعض 
المصالح الذاتية، يوجد نزوع إلــى التضييق على مجريات 
العمليــة الانتخابية من خلال التحكم فــي الانتخابات عبر 

الآليات القانونية للتأثير في جوهر العملية الانتخابية«.
ويــرى أن »الغائــب في المشــاورات هــو الحرص على 
أجواء الانتخابات التنافســية، بمعنــى ليس هناك إصرار 
وحرص على ضمان شــروط التنافس السياسي الحقيقي 
من خلال المقترحات التي تبديهــا الأحزاب«.ويزيد بقوله: 
»هناك غياب للحــرص على توفير الشــروط المحفزة على 
المشاركة السياسية الواسعة، لاسيما أن التحدي الرئيسي 
لانتخابــات 2021، إذا مــا أجريت في وقتهــا، هو العزوف 
السياسي«.ويرى بوغالم أن »نتائج المشاورات إلى الآن لا 
تكــرس إلا انعدام الثقة بالنســبة للمواطنين، وربما تذهب 
في اتجاه نزع ما تبقى من المصداقية في العملية الانتخابية 

والعملية السياسية عموماً«.
ويتابع: »أجواء المشاورات تؤكد القناعة شبه الراسخة 
بأن الانتخابات في الزمن السياســي المغربي لا تعدو مجرد 
سيرورة تفاوضية على التحكم القبلي في مخرجات العملية 
التحديات  اســتحضار  »بــدل  أنه  الانتخابية«.ويضيــف 
الناجمة عن آثار كورونا، تظل الأحزاب وفية للحرص على 
خدمة مصالحها الذاتية، بعيداً عــن احترام الإرادة العامة 

للمواطنين في التعبير عن رهاناتهم«.
ويختم بــأن »المشــاورات لا تعطي أي مؤشــر إيجابي 
على أننا ســنخطو خطوة إلــى الأمام في إطــار العمليات 
الانتخابية، بقدر ما تؤشــر على نوع من الارتداد بالعملية 
الانتخابيــة للوراء، لاســيما إذا تمت الاســتجابة لبعض 

المقترحات«.

فنانون تونسيون يحتجون على إلغاء الفعاليات الثقافية
■ تونس – »الأناضول«: احتج عشــرات الفنانين التونسيين، أمس 
الثلاثاء، على قرار الحكومة بإلغاء الفعاليــات الثقافية، مطالبين برفع 
حظر التجــول المفروض جراء »كورونا«. جاء ذلــك خلال تظاهرة أمام 
قصر الحكومة فــي العاصمة تونس، نظمتها نقابة المهنيين الموســيقيين 

بعنوان »قوتنا في اتحادنا«.
ورفع المتظاهرون شــعارات من قبيل: »لا لتهميش الثقافة« و»وزارة 

الثقافة.. كيف تستقيم والعود أعوج؟«.
وقال ماهر الهمامي، نقيب المهن الموســيقية: »أهــم مطلب يتمثل في 
العودة الفورية للعمل ورفع حظر التجول«. وأضاف مخاطباً الحكومة: 

»يجب ألا تجعلوا من كورونا علة وسبباً يوقفنا عن العمل«.
وأشــار إلى أن »الفنانين والموســيقيين يعانون الأمريــن بعد إلغاء 
وإيقاف جميع حفلاتهم وأعمالهم« إثر تســجيل أول إصابة بكورونا في 

البلاد.
ودعــا الهمامــي وزارة الثقافــة إلى صــرف مســتحقات الفنانين 
والموسيقيين والمنح التي تم إسنادها لهم خلال فترة الحجر »نظراً لأنهم 
یمرون بوضع مادي حرج«.وطالب نقيب الموسيقيين »بتمرير )مشروع( 
قانون الفنان لأنه الضامن الوحيد للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 

والمهنية لهم« محذراً من تنفيذ إضراب عن الطعام أمام قصر الحكومة.
 و»قانون الفنان« مشــروع طرحتــه وزارة الثقافة مؤخــراً، يضم 6 

أبواب تتضمن 41 مادة، ويعمل لدى إقراره على تنظيم القطاع.
وفي ســياق متصل، طالب الهمامي بتعيين وزيــر ثقافة جديد وعدم 

إدماج وزارة الثقافة مع وزارة السياحة.
وفي 6 تشرين الأول /أكتوبر الجاري، أقال رئيس الحكومة التونسية 
هشــام المشيشــي، وزير الثقافة وليد الزيدي، إثر خلاف بشأن رفضه 
قرارات تتعلق بكورونا، وكلّف وزير الســياحة حبيب عمار، بتســيير 

أعمالها بالنيابة.
وجاء القرار بعد تصريح أدلى به الزيدي بمواصلة تنظيم الأنشــطة 
والاحتفالات الثقافية، وهو ما مثــل رفضاً لقرار رئيس الحكومة الداعي 

إلى حظر تلك الأنشطة بسبب الوباء.
وفــي 5 تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي، قررت الســلطات في تونس 
إلغــاء التظاهرات والعروض الثقافية والفنيــة الموجهة للعموم، مقابل 
تواصل الأنشطة العادية داخل المؤسسات الثقافية العمومية والخاصة.

وحتى مساء الإثنين، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 32.556، بينها 478 
وفاة، منذ مارس/آذار الماضي، حسب وزارة الصحة التونسية.

إرجاء النظر في مشروع قانون
 يتعلق بـ»حماية الشرطة« أمام البرلمان التونسي

■ تونــس- أ ف ب :أرجــأ البرلمــان التونســي أمــس الثلاثــاء 
بطلب مــن الحكومة النظر في مشــروع قانون مثيــر للجدل يتعلق 
بـ»حمايــة« الشــرطة التي تكثف من اســتخدام القــوة، وذلك بعد 

ضغط من المجتمع المدني.
وأكــد مجلس نواب الشــعب، في بيــان الثلاثــاء، موافقته على 
طلب الحكومة منه بالمراسلة »تأجيل النظر« في القانون. ولم يحدد 
المجلس الذي كان يفترض أن ينظر بالنص منذ أســبوع، الأســباب 

التي من أجلها طلبت الحكومة الإرجاء. 
يأتي القرار بعد تحرك شــباب تونسيين ومنظمات غير حكومية 
تحت شــعار »حاســبهم« لرفضهم تماماً قانوناً قالوا إن من شأنه 
تعزيــز »حصانة« الشــرطة. وتطالــب نقابات الشــرطة منذ وقت 
طويل بهذا القانون مذكرةً بالهجمات، لا سيما الجهادية منها التي 

استهدفت قوات الأمن.
وتظاهر شباب تونسيون الأسبوع الماضي أمام البرلمان ضد ما 

قالوا إنها »عودة لنظام بوليسي« فيما نددت منظمات غير حكومية 
بنص يمنح »حماية« لقوات الأمن.ويتألف مشــروع القانون من 15 
مــادة، وينص على »زجــر« الاعتــداءات على القوات المســلحة من 
شرطة وجيش وجمارك، من أجل ضمان »الاستقرار« في المجتمع.

أعد المشروع في عام 2015 وهو ينص على عقوبات مشددة ضد 
المعتدين على القوات المســلحة ويرفع المسؤولية عن أي عنصر أمن 

خلال ممارسته مهامه، ولا سيما إذا كان يواجه »خطراً«.
وحــذرت أكثــر مــن 20 منظمــة غيــر حكوميــة، بينهــا الرابطة 
التونســية لحقوق الإنســان، من أن القانون يشكل »تهديداً خطيراً 

للسلم الاجتماعي«.
واعتبرت يسرى فراوس، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، 
أن مشــروع القانون يشــكل »انتقاماً مــن الثورة التونســية« التي 
أطاحــت عام 2011 بنظام الرئيس زيــن العابدين بن علي الذي كان 

طابعه بوليسياً.

محمد ولد عبد العزيز

عمر الراضي

 سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

من اجتماعات برلين إلى مدينة بوزنيقة المغربية ومالطا ومصر وجنيف وتونس 

شهر الحسم للأزمة الليبية: الاتفاق على معايير توزيع المناصب السيادية أعطى جرعة معنوية لتسريع مسارات التشاور  
■ إســطنبول- الأناضــول: منح توافــق وفدين من 
المجلس الأعلى للدولــة الليبي و"نواب طبرق"، في مدينة 
بوزنيقة المغربية، الأسبوع الماضي، حول توزيع المناصب 
الســيادية، جرعة معنوية لتســريع مســارات التشاور 
الليبية سواء في برلين أو مالطا ومصر وجنيف وتونس.

ويتزامن تكثيف هذه المشــاورات مــع اقتراب الموعد 
الذي حدده رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، 
لتسليم مهامه لســلطة تنفيذية جديدة، في الوقت الذي 
تواصل فيه ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 

تحشيداتها المريبة.

* لقاء مالطا.. اجتماع فجائي بلا جدول أعمال

بشــكل مفاجئ، جرى اجتماع بين الفرقاء الليبيين في 
مالطا برعاية وزير خارجيتها أيفاريســت بارتولو، في 9 
تشــرين الأول /أكتوبر الجاري، حرص فيه على التأكيد 

بأن مبادرته تجري في ضوء الجهود الأممية.
ولم يتضمن اللقاء مناقشة ملف بعينه ولم يخرج بأي 
توصيات، ولكن قد يكون جســاً لنبــض الفرقاء الليبيين 
في إمكانية عقد لقاءات أخــرى بمالطا تحت رعاية أممية 
للخروج بتوافق بشأن مرحلة جديدة للخروج من الأزمة.

* مؤتمــر برلــين2.. دعــوة دوليــة لتســوية تنتهي 

بانتخابات أما مؤتمــر برلين2، الذي عقد في 5 تشــرين 
الأول/ أكتوبر، عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة، على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، فشــارك فيه الأمين العام 
أنطونيــو غوتيريش، ووزيــر الخارجية  المتحدة  للأمم 
الألمانــي هايكو مــاس، وممثلون عن 16 دولــة ومنظمة 
إلى  الليبية  الأطــراف  جميــع  المشــاركون  دولية.ودعا 
بنــاء توافق في الآراء للتوصل إلى "تســوية سياســية 
شــاملة تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية 

الديمقراطية".

* مصر.. المسار الدستوري

بعــد أن رمت بثقلها العســكري خلــف حفتر، تحاول 
القاهــرة اللحاق بالجهــود الدولية لحــل الأزمة الليبية 
سياســياً، خاصة إثــر انهيــار الهجوم علــى العاصمة 

طرابلس في حزيران/يونيو الماضي.
إذ عقد مســاء الأحد، اجتماع المسار الدستوري بشأن 
ليبيــا، في القاهــرة، برعايــة الأمم المتحدة ومشــاركة 
وفدي مجلســي "الدولة" و"نواب طبرق"، على أن يختتم 

الثلاثاء.
ومــن المتوقع أن تتــم مراجعة مســودة الدســتور، 
الذي أقرته مجموعة الســتين المنتخبــة، بحضور فقهاء 

دســتوريين مصريــين، فيما حاول مجلس نــواب طبرق 
إجراء تعديلات عليه لم تلق إجماعاً وطنياً.

ناهيــك عن انتقادات لخبراء في القانون الدســتوري 
لبعض مــواده، على غــرار تلك التي تتحــدث عن إقرار 
مشــروع قانون الماليــة بأغلبية الثلثين، وهــو أمر ليس 
بالهين بالنســبة لقانون لا يقبل التأجيل لأشهر، وفي ظل 
حالة الانقســام والتشظي التي يعيشــها مجلس النواب 
حالياً. لكن من شــأن التوافق على مســودة الدســتور 
تسهيل إجراء الاستفتاء عليه، ما سيرفع عقبة مهمة أمام 
إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية تُنهي حالة الانقسام 

والمراحل الانتقالية.

جنيف.. المسار العسكري

ويعتبر المسار الوحيد الذي ســيكون حفتر ممثلًا فيه 
كطرف رسمي بـ5 قادة في ميليشياته، مقابل 5 ضباط من 

الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة )5+5( العسكرية في 

19 من الشهر الجاري، في جنيف السويسرية.
وســيناقش هذا الاجتماع تثبيت وقــف إطلاق النار، 
خاصة في ظل اتهامــات وزير الدفاع الليبي صلاح الدين 
النمروش، لميليشــيات حفتر بالاســتعداد للهجوم على 

ثلاث مــدن من طوق طرابلــس )بني وليــد، وترهونة، 
وغريان(.

كما ســيتم بحث جعل مدينة ســرت )450 كلم شــرق 
طرابلس( ومحافظــة الجفرة )300 كلم جنوب ســرت( 
منطقة منزوعة الســلاح، وإخــراج المرتزقة الأجانب من 

الحقول والموانئ النفطية.
ويعد هذا اللقاء استكمالًا للمشاورات العسكرية التي 
جرت في مدينة الغردقة المصرية برعاية أممية بين 28 و30 

سبتمبر/أيلول الماضي.
وســتتولى محادثات تونس بين وفديــن من مجلس 
الدولة و"نواب طبــرق"، اختيار مجلس رئاســي جديد 
مشــكل من ثلاثة أعضاء بدل تسعة، بالإضافة إلى رئيس 

حكومة لا يكون عضواً في المجلس الرئاسي.
ورغــم أن هذا الاجتمــاع المهم كان مقــرراً في جنيف، 
إلا أنــه نقل إلــى تونس لأســباب لوجيســتية متعلقة 
ببعض العراقيل التــي واجهت أعضاء الوفود الليبية في 
استخراج تأشيرات الدخول إلى سويسرا، حسب وسائل 

إعلام.
وأعلنــت المبعوثة الأممية بالإنابة ســتيفاني وليامز، 
الســبت، إن الملتقى ســيبدأ في 26 أكتوبــر باجتماعات 
تمهيديــة عبر الاتصــال المرئي، فيما تســتضيف تونس 

الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

في حين ذكرت وســائل إعلام أن المحادثات قد تنطلق 
في جزيرة جربة التونسية، التي يوجد بها أقرب مطار من 

الحدود الليبية.
ويطــرح دحرجة اجتمــاع مصيري لاختيــار رئيس 
مجلس رئاســي جديد خلفاً للسراج، مســألتين في غاية 

الأهمية.
أولاهما أن الســراج أعلن أنه سيســلم مهامه لسلطة 
تنفيذيــة في أجل أقصــاه نهاية أكتوبر الجــاري، وهذا 
الأمر لن يكون متاحاً إلا في مطلــع نوفمبر كأدنى تقدير، 
ما يجعل الســراج أمام خيارين: إمــا تأجيل تنحيه عن 
السلطة إلى غاية اختيار مجلس رئاسي جديد، أو تكليف 

أحد نوابه بمهامه.
الأمــر الثانــي متعلق بوليامــز، التي تنتهــي مهمتها 
كمبعوثة أممية بالإنابة رســمياً فــي أكتوبر الجاري، في 
الوقت الذي لــم يتفق مجلس الأمن علــى تعيين مبعوث 
جديد إلى ليبيا بسبب تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية 

على كل الأسماء التي اقترحها غوتيريش.
وهذا ما يفســر تحــرك الأمم المتحدة على عدة مســارات 
وبأقصى ســرعة لتفادي فراغ في المجلس الرئاســي وحتى 
على رأس بعثتها. لذلك، سيكون تشرين الأول / أكتوبر شهراً 
حاســماً للجميع، وأي نكوص في أحد المسارات قد يؤدي إلى 

انتكاسة جديدة في طريق حل الأزمة الليبية.

■ طرابلــس- الأناضول: قال وزيــر الداخلية في الحكومة الليبية فتحي باشــاغا، أمس 
الثلاثاء، إن البيئة السياســية في بلاده جاهزة الآن لإعلان اتفاق شــامل بشــأن حل الأزمة 

المتواصلة منذ سنوات.
جاء ذلك في تصريح له خلال لقائه ســفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو 
ساباديل، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، حسب بيان للداخلية نشرته عبر صفحتها في 

"فيسبوك".
وأكد أن "البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين، ولعل نتائج 

ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك، وهي فترة تاريخية لليبيا".
وأضاف باشــاغا أن "الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياســية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر 

الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية".
وأوضح أن "وجود مرتزقة فاغنر )الروسية( في الحقول النفطية أربك المشهد السياسي في 

البلاد، بالرغم من أنه ليس لدينا مع روسيا أي عداء سابق أو حاضر".
وتشــهد الفترة الأخيرة حراكاً سياســياً ملموســاً بخصوص الأزمة الليبيــة، يتمثل في 
حوارات لأطراف الصراع اســتضافتها عدة دول في المغرب ومصر وسويسرا ومالطا، إضافة 
إلى حوار مرتقب أواخر الشــهر الجــاري في تونس. وتناقش تلك الحوارات مســارات عدة 

للحل، منها الدستوري والسياسي والعسكري.
وفي شأن آخر، أكد باشاغا لسفير الاتحاد الأوروبي أن "ليبيا تتطلع إلى دعم دولي لها في 

كافة المجالات، وخاصة الخدمية منها".
وأعرب الســفير عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيــين دون أي تدخل خارجي، مؤكداً أن 

"ليبيا بلد آمن، وهي ساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية".
وتطرق الطرفان، خلال اللقاء، إلى موضــوع الهجرة غير القانونية "التي أصبحت مصدر 
قلق لدول المنطقة بالكامل، وكذلك ملــف التعاون الأوروبي الليبي في كافة المجالات، وخاصة 

التعاون مع إيطاليا" وفق البيان.

■ نيويورك- الأناضول: قــال مندوب ليبيا لدى 
الأمم المتحدة، طاهر السني،مساء الثلاثاء، إن تعدد 
الحــوارات الوطنيــة دون إملاءات أفضــل من تعدد 

محاور وجبهات القتال في بلاده.
جــاء ذلــك في تغريــدة عبــر "تويتر" تعليقــاً على 
اســتئناف جهــود التســوية السياســية فــي ليبيا 

بحوارات تستضيفها عدة دول.
وتســاءل الســني: "مــاذا لــو طبقــت مخرجــات 
)اتفاق( الصخيــرات )الموقع في ديســمبر/كانون 
الأول 2015( وتم الاســتفتاء على الدستور وعقدت 

الانتخابات؟".
واســتطرد: "مــاذا لــو تم حوار غدامــس )جنوب 
غربــي ليبيا( واُتفِق على حل سياســي شــامل ولم 

يحدث العدوان وقُتل وشُرد الآلاف؟".
وأكد الســني: "لا شــك أن تعدد الحوارات أفضل 
مــن تعدد المحــاور والجبهات، لكن نتمنــى أن تكون 
وطنيــة دون إمــلاءات ومتجانســة غيــر متنافــرة 

وهدّامة".
وتشــهد الفترة الأخيرة حراكاً سياســياً ملموساً 
بخصــوص الأزمــة الليبيــة، يتمثــل فــي حــوارات 
لأطراف الصراع اســتضافتها عــدة دول في المغرب 

■ طرابلــس- الأناضــول: بحــث مجلس 
في  للانتخابات  العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة 
ليبيا، مســاء الإثنين، مع بعثة الاتحاد الأوربي 
لدى البلاد، خطــط الدعم الدولي المســتقبلي 
للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي 
المقبل. جــاء ذلك وفق تغريــدة لبعثة الاتحاد 
الأوروبــي فــي ليبيــا، على موقعهــا الخاص 
تمت  المباحثات  أن  البعثــة  وذكرت  بـ"تويتر". 
خلال لقاء جمع رئيســها، خوســيه ساباديل، 
مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
ووصفت  طرابلس،  بالعاصمة  الســائح،  عماد 

اللقاء بأنه "جيد للغاية".
الإلكتروني،  الأوروبية  البعثــة  موقع  ونقل 
عن ســاباديل، ترحيبه، خــلال اللقاء، بجهود 
التعــاون ومناقشــة خطط الدعم المســتقبلي 
للرفع من كفــاءة وقدرات المفوضية في مجالات 
التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات 

الانتخابية.
كما أشــاد بالجهود المبذولة مــن المفوضية 
للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير 

الدوليــة. وأضاف ســاباديل: "يريــد الاتحاد 
الأوروبــي لليبيــا النجاح، وهــذا يحتاج إلى 

انتخابات ناجحة".
وفي الســياق ذاته، ذكر مجلــس المفوضية 
"الاجتماع  أن  للانتخابــات  العليــا  الوطنيــة 
استعرض استعدادات المفوضية للاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة، والتحديــات التي يمكن أن 

تواجه العملية الانتخابية محلياً ودولياً".
وأضاف: "يأتي هــذا الاجتماع في إطار دعم 
ليبيا"،  في  الديمقراطي  للمسار  الدولي  المجتمع 
حسب بيان للمفوضية نشــرته على صفحتها 

بفيسبوك.
الفنــي  الدعــم  اللقــاء  "تنــاول  وتابــع: 
والاستشــاري المقدم مــن قبل بعثــة الاتحاد 

الأوروبي للمفوضية".
وفي مــارس/ آذار 2019، شــرعت ليبيا في 
إجراء انتخابات بلدية بعدة مدن )كانت الأولى 
منذ 5 ســنوات( غيــر أن عدوان ميليشــيات 
الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر على طرابلس، 

حال دون اكتمال العملية.

مباحثات ليبية أوروبية في طرابلس 
حول الدعم الدولي للانتخابات

 طاهر السني

استئناف المحادثات الليبية بندوة 
افتراضية ترعاها الأمم المتحدة

لندن -» القدس العربي«:
 

بدأت مساء أمس الثلاثاء ندوة "الحوار السياسي.. واقع وتحديات" في 
إطار الملتقى الوطني الافتراضي، الذي يســبق الحوار المباشر الذي أعلنت 
عنه البعثة الأممية لدى ليبيا، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ســتيفاني 

وليامز.
ويشــارك في الندوة عدد مــن الأكاديميين والنشــطاء والإعلاميين من 
مختلف أنحاء ليبيا، حســبما أكد أحد المشــاركين في الندوة خلال اتصال 

هاتفي مع "بوابة الوسط".
وأعلنت وليامز، السبت الماضي، اســتئناف المحادثات الليبية - الليبية 
الشاملة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم "2510 لسنة 2020"، الذي تبنى 
نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وانعقد في 19 كانون الثاني / يناير الماضي.

ويعقد ملتقى الحوار السياســي الليبي وفــق صيغة مختلطة، من خلال 
سلسلة من الجلســات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، 
في ضوء استمرار جائحة "كورونا"، ومن أجل حماية صحة المشاركين، وفق 

البعثة.
ويهدف ملتقى الحوار السياســي الليبي بشــكل عــام إلى تحقيق رؤية 
موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ســتفضي إلــى إجراء انتخابات 
وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل "استعادة سيادة ليبيا والشرعية 
الديمقراطية للمؤسســات الليبية". وبخصوص اختيار المشــاركين، قالت 
البعثة إنهم سيكونون من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، وإن 
الاختيار سيتم على أساس "مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي 
والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة 

للمرأة الليبية والشباب".

■ عواصم - وكالات: أكدت الأمم 
المتحدة أن الحوار المرتقب في تونس 
بــن طرفــي النــزاع الليبــي، مطلــع 
ســيكون  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين 
مفتوحاً فقــط أمــام القيادين الذين 
يفكــرون أولًا "ببلدهم" وليس هدفهم 

الحصول على مناصب حكومية.
للأمم  الخاصة  المبعوثة  وصرحت 
المتحدة في ليبيا بالوكالة، ستيفاني 
الرئيــس  مــع  لقــاء  بعــد  ويليامــز، 
التونسي قيس سعيّد: "نأمل أن نرى 
أشــخاصاً لم يأتوا إلــى هنا من أجل 
خدمة مســتقبلهم السياسي، بل من 

أجل بلدهم".
وتتنــازع الحكم فــي ليبيــا حالياً 
قوتان، هما حكومــة الوفاق الوطني 
في الغرب ومقرها طرابلس وتعترف 
بهــا الامم المتحــدة، والمشــير خليفة 

حفتر في الشرق.
ويضم الحــوار في تونــس، الذي 
يبدأ فــي 26 تشــرين الأول/أكتوبر، 
افتراضيــاً ويتواصــل مباشــرةً في 
مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر، عدداً 
مــن أعضــاء برلمــان طبرق )شــرق( 
)غــرب(  للدولــة  الأعلــى  والمجلــس 
ومشــاركن اختارتهم الأمم المتحدة، 

وفق وليامز.
وعند ســؤالها عن مشــاركة حفتر 
ورئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي، 

فايز الســراج، فــي الحــوار، أجابت 
المبعوثة أن "شــرط المشاركة في هذا 
الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي 

مناصب حكومية عليا".
وقالــت خــلال مؤتمــر صحافي: 
الرئاســي  المجلــس  ذلــك  "ويشــمل 
ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف 
وأضافــت:  الســيادية".  المناصــب 
"هدف الاجتماع هو التوصل لإجراء 

انتخابات وطنية".
أنّ  التونســية  الرئاســة  وأعلنــت 
ســعيّد أجرى، الإثنن، مكالمة هاتفية 
مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، 
الــذي أعرب عــن "ترحيبــه" بالحوار 
الجزائر  أنّ  مؤكــداً  الليبي-الليبــي، 

تقف دائماً إلى جانب تونس.
أنّه  التونسية  الرئاسة  وأوضحت 
تم التطــرّق خلال المكالمة إلى "الزيارة 
التــي ســيؤدّيها الرئيــس الجزائري 
عبــد المجيــد تبــون إلــى تونــس بعد 
الدســتور  وضــع  مــن  الانتهــاء 
الجزائــري الجديــد إثر الاســتفتاء" 
الذي سيجري مطلع تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
لقائــه  خــلال  ســعيد  وأعــرب 
بالمســؤولة الأمميــة، عــن اســتعداد 
بلاده لوضــع كل الإمكانيات المادية 
والبشــرية اللازمــة للمســاهمة فــي 
إنجاح هذا الملتقــى، وفق بيان صادر 

الرئيس الجزائري يرحب باستضافة تونس لملتقى ليبي الشهر المقبل ومسؤولة أممية تبحث مع قيس سعيد تحضيرات الحوار 

الأمم المتحدة تحض المسؤولين الليبيين على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية

عن الرئاسة التونسية.
وأفــاد البيــان بــأن ســعيد "جدد 
تأكيده على ثوابت الموقف التونسي 
لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم 
على وحدة ليبيــا ورفض التدخلات 
الخارجيــة وإيجاد حــل ليبي ليبي". 
وأشــار الرئيــس التونســي إلــى أن 

"هذا الحوار ينــدرج في إطار المقاربة 
التونســية للحــل فــي ليبيــا"، وفق 

البيان ذاته.
فــي  ليســت  "تونــس  وأردف: 
منافسة مع أي جهة كانت، والهدف 
المنشــود هو إيجاد تســوية ســلمية 
للأزمة فــي هذا البلد الشــقيق". كما 

أعــرب ســعيد عــن تفاؤلــه الكبيــر 
بمســتقبل الأوضاع في ليبيا، "التي 
تســتحق وضعاً أفضل مما هي عليه 

اليوم".
ودعا وزير الخارجية التونســي، 
"حــوار  إلــى  الجرنــدي،  عثمــان 
مباشــر بن الليبين، بدون تدخّل". 

وقوّضت العملية العســكرية لحفتر 
بهــدف   2019 نيســان/أبريل  فــي 
العملية  الســيطرة علــى طرابلــس، 
السياســية الليبيــة التــي ســبق أن 
تعطلت مراراً منذ اتفاق الصخيرات 
الأول/ كانــون  فــي  المغــرب  فــي 

ديسمبر 2015.
وعــاد الطرفــان، بدعــم من الأمم 
أيلول/ســبتمبر،  فــي  المتحــدة، 
إلــى طاولــة المفاوضــات وتناولت 
مختلفــة،  مواضيــع  الاجتماعــات 
وعقدت محادثات بشأن المؤسسات 
وأخــرى  المغــرب،  فــي  الســيادية 
عســكرية في مصر وسياســية في 

سويسرا.
ورحــب الرئيــس الجزائري، عبد 
المجيد تبــون، الإثنن، باســتضافة 
تونــس لملتقــى الحــوار السياســي 
الليبي الشامل، في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي المقبل. جاء ذلــك في مكالمة 
هاتفية بن الرئيس التونسي، قيس 
ســعيد، ونظيــره الجزائــري، وفق 

بيان للرئاسة التونسية.
وقــال البيــان إن تبــون عبّر "عن 
ترحيبــه بالحوار الليبــي - الليبي، 
تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، 
والذي ســيلتئم بداية شهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل في تونس".
وأكــد تبــون أن "الجزائــر تقــف 

دائمــاً إلــى جانــب تونــس". فيمــا 
أكد ســعيد علــى "امتنانــه للموقف 
لمواقف  تقديــره  وعلى  الجزائــري، 
أن  وأضــاف  الثابتــة".  الجزائــر 
الجزائرين  الأشــقاء  مع  "التنسيق 
الدبلوماســية  ثوابــت  مــن  هــو 

التونسية".
خــلال  الرئيســيان،  وتنــاول 
الاتصــال الهاتفــي، الزيــارة التــي 
ســيؤديها تبــون إلــى تونــس "بعد 
الدســتور  وضــع  مــن  الانتهــاء 
الجزائــري الجديد، إثر الاســتفتاء 
الذي سينتظم مطلع نوفمبر المقبل".

وأعلن المتحدث باســم الخارجية 
الليبية، محمد القبــلاوي، في وقت 
ســابق الإثنــن، أن الجزائــر أبدت 
الحــوار  فــي  بـ"المشــاركة  رغبتهــا 
الليبــي الجاري حالياً"، وذلك خلال 
لقاء جمــع وزير الخارجيــة الليبي، 
الجزائري  والســفير  سيالة،  محمد 

في طرابلس، كمال عبد القادر.
حتــى  القاهــرة  فــي  وتســتمر 
وفــدي  بــن  مشــاورات  الثلاثــاء، 
)شــرق(  طبــرق  نــواب  مجلــس 
الليبــي،  للدولــة  الأعلــى  والمجلــس 
لبحث المســائل الدســتورية الليبية، 
حيث ســتقدم نتائج تلك المشاورات 
لملتقــى الحــوار الليبــي، وفــق ذات 

المسؤولة الأممية.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

باشاغا: البيئة الليبية جاهزة 
الآن لإعلان اتفاق سياسي شامل

■ طرابلــس - د ب أ: أكــد مدير مكتــب الإعلام في الهيئــة العامة للبحث 
والتعــرف علــى المفقودين فــي العاصمــة الليبيــة طرابلس، عبــد العزيز 
الجعفري، أن فــرق البحث عثرت مســاء الإثنــين على ثلاث مقابــر جماعية 
جديدة في منطقة "مشروع الربط" في مدينة "ترهونة" التي تبعد عن العاصمة 

طرابلس 95 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي.
وقال، في تصريح مســاء الإثنين: "فرق البحث شــرعت اليوم في حفر 
إحدى المقابــر الثلاث، وعُثِر فيهــا على 3 جثث تعود لذكور في متوســط 
العمر". مشــيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الجثث مدفونة منذ مدة 

ليست بالقصيرة.
وحسب إجراءات الهيئة، تم نقل الجثث إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى 
طرابلــس الجامعي لغرض التشــريح، لحــين القيام بأخــذ عينات الحمض 

النووي )دي إن أيه(.
وفي هذا الشأن، أكد الجعفري افتقار الهيئة لمواد تحاليل الحمض النووي، 
وناشــد كل المعنيين بضرورة وســرعة توفيرها من أجل التعرّف على هويات 
الجثث، مفيــداً بأن مجموع الجثــث التي تم العثور عليها فــي مدينة ترهونة 
ومحيطها، منذ حزيران/يونيــو الماضي، يقدر بـ 65 جثة، بما فيها الجثث التي 

عُثِر عليها داخل بعض الآبار القديمة في المنطقة.
وأوضح مدير الإعلام أن بعض المقابر الجماعية يتم الكشــف عنها بعد تلقي 
بلاغات من مواطنين بالخصوص، باســتثناء مقابر أحد مزارع مشروع الربط 
التي يتم الكشــف فيها عن طريق حُفَر الاختبار، بســبب كثرة المقابر الُمكتشفة 

داخلها.

مسؤول ليبي: العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة:
 تعدد الحوارات أفضل من تعدد جبهات القتال

ومصــر وسويســرا ومالطــا، إضافــة إلــى حــوار 
مرتقب أواخر الشــهر الجاري في تونس. وتناقش 
تلك الحوارات مســارات عدة للحل منها الدستوري 

والسياسي والعسكري.

العثور على مقابر جماعية في ترهونةجنوب شرقي العاصمة الليبية
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

عاد صراع شرق المتوســط بين تركيا واليونان إلى نقطة 
الصفر مجدداً مع تجميد كافة المفاوضات التقنية والسياسية 
التي نجحت في احتــواء الأزمة التي وصلت إلى ذروتها قبل 
أســابيع، وعودة عمليــات التنقيب والمناورات العســكرية 
والتصريحات التــي لا تخلو من التهديد باســتخدام القوة 

العسكرية من الجانبين. 
وبينما تتهــم اليونان تركيــا بتفجير الأوضــاع مجدداً 
مــع إعادتها ســفينة أوروتــش رئيس للتنقيــب مجدداً في 
منطقة تعتبرها اليونــان تابعة لها بحريــاً، تقول أنقرة إن 
عمليات التنقيــب الأخيرة تقــع قبالة ســواحلها ولا يحق 
لليونان الاعتــراض عليها، فيما يتهم محللون أتراك اليونان 
بالمســؤولية عن التصعيد بالإعلان عن مناورات عســكرية 
مجــدداً الأســبوع الماضي بعــد أن تجاوبت تركيــا مع كافة 

المساعي الدولة لتخفيف التوتر والعودة للحوار.
وبينما استمرت التحركات العسكرية الواسعة والمناورات 
مــن الجانبين، أعلن وزيــر الدفاع التركــي خلوصي أقار أن 
البحريــة التركية توفــر الحماية والمرافقة لســفن التنقيب 

التركية.

مناورات عسكرية

وعقب قرابة أسبوعين من الهدوء وتراجع مستوى التوتر 
وخطر الاشتباك العسكري، أعلنت اليونان قبل أيام وبشكل 
مفاجئ إجــراء مناورات عســكرية في بحر إيجه وشــرق 
المتوســط، وهي خطوة اعتبرت تركيا أنها جاءت بتحريض 
فرنسي لإعادة التصعيد للمنطقة عقب فشل اليونان وفرنسا 
فــي إقناع قمة الاتحــاد الأوروبي التي عقدت بداية الشــهر 

الجاري بفرض عقوبات عليها.
والإثنين، أعلنت تركيا إعادة سفينة أوروتش رئيس، التي 
كانت أبرز مســببات تصاعد التوتر في شــرق المتوسط، في 
مهمة تنقيب جديــدة إلى الجنوب من جزيرة ميس اليونانية 
الملاصقة لليابس التركي والتي تعتبر أيضاً نقطة الارتكاز في 

الخلاف البحري بين أنقرة وأثينا.
وفي إطار المســاعي الدولية التي جرت خلال الأســابيع 
الماضية، نجح حلف شمال الأطلسي في إقناع اليونان وتركيا 

عقب سلســلة اجتماعات في بروكسل على تشكيل آلية لفض 
النزاع ومنع الاشتباك، وهي آلية تقنية تهدف إلى تقليل خطر 
حصول صدام عســكري بين البلدين في ظل غزارة الانتشار 
العســكري وإجراء المناورات العسكرية في شرق المتوسط، 
لكن هذه الآلية ســرعان ما جمدت وألغــي الاجتماع الأخير 
الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي، في خطوة يعتقد أنها جاءت 

كرد فعل تركي على إجراء اليونان مناورات جديدة.
وفي مســار آخر، نجحت ألمانيا في الضغط على الجانبين 
للعودة إلى المفاوضات السياسية »المباحثات الاستكشافية« 
المتوقفة منذ ســنوات، في تطــور اعتبر الأبــرز، حيث كان 
يتوقــع أن تبدأ أولى الجلســات خــلال الأيــام المقبلة، لكن 
اليونان ردت على الخطوة الأخيرة بإعلان عدم تجميد هذه 
المفاوضات أيضــاً. والثلاثاء، قال متحدث باســم الحكومة 
اليونانية إن بلاده لن تشــارك في محادثات استكشافية مع 
تركيا طالما بقيت ســفينة التنقيب التركيــة أوروتش رئيس 
في مياه الجرف القــاري لليونان، على حــد تعبيره، وذلك 
بعدما اعتبرت الخارجية اليونانية أن إرســال تركيا سفينة 
أوروتش رئيس مجدداً لشرق المتوسط يمثل »تصعيداً كبيراً« 

و»تهديداً مباشراً للسلام في المنطقة«.

فض النزاع

وتقــول تركيا إنها على الرغم مــن تجميدها كافة عمليات 
التنقيب وســحب ســفينة أوروتش رئيس الشــهر الماضي 
والتجاوب مــع جهــود الناتو لتشــكيل آلية فــض النزاع 
والجهود الألمانية للعودة إلى المباحثات الاستكشافية، إلا أن 
اليونان »تصر على استفزاز تركيا بتحريض فرنسي من أجل 
الإبقاء على التصعيد وجر الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات 

على تركيا«.
ورداً على الانتقــادات اليونانية، قالت الخارجية التركية 
إن أثينا ليــس لها الحق في الاعتراض علــى أعمال التنقيب 
التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 
15 كيلومتراً من برها الرئيسي وفي جرفها القاري، وجاء في 
البيان: »النطاق الذي تعمل فيه سفينة أوروتش رئيس يقع 
على بعد 15 كيلومتراً مــن تركيا و425 كيلومتراً من اليونان، 
وإن ذلك يقع تماماً داخل الجرف القاري التركي« وتابع: »من 
غير المقبول أن يكون هناك اعتــراض على قيام بلادنا، التي 
لديها أطول ساحل على منطقة شرق البحر المتوسط، بالعمل 

)في البحر( على بعد 15 كيلومتراً من أراضيها«.

وكانت قمة الاتحــاد الأوروبي التي عقدت بداية الشــهر 
الجاري، لوحت بفــرض عقوبات على تركيــا بحلول نهاية 
العام الجاري إذا لم توقف أنقرة عمليات التنقيب في شــرق 
المتوســط. والثلاثاء، قــال وزير الخارجيــة الألماني هايكو 
ماس، إن على تركيا الكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز 
في شرق البحر المتوسط، مضيفاً أن ألمانيا تتضامن مع قبرص 

واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.
وبينما حث ماس تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات 

وعلى عدم اســتئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية 
محل النزاع، اســتنكرت الولايات المتحــدة الخطوة التركية 
شرق المتوسط، وقالت المتحدثة باسم الخارجية أن »الإجبار 
والتهديدات والترويع والنشــاط العسكري لن ينهي التوتر 
في شــرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات 
المحسوبة، والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع 

اليونان«. كما أدانت فرنسا الخطوة التركية.
ومســاء الإثنين، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس التركي 

رجــب طيب أردوغــان ورئيــس المجلس الأوروبي شــارل 
ميشــيل، وقالت الرئاســة التركية إن أردوغان أبلغ ميشيل 
بضرورة إحراز تقدم بشــأن تحســين العلاقــات بين أنقرة 
والاتحاد، ولفتــت إلى أن تركيا تتوقع »خطوات ملموســة« 
من الاتحاد الأوروبي بشأن عقد مؤتمر إقليمي مع دول شرق 
البحر الأبيض المتوســط، وبأن اليونــان »تواصل خطوات 
تصعيد التوتر في شــرق البحر المتوسط على الرغم من نهج 

حسن النوايا الذي تتبعه تركيا«.

إدانات أوروبية وأمريكية للتحركات التركية وأنقرة تؤكد حقها في التنقيب 

صراع شرق المتوسط إلى نقطة الصفر مجدداً: مناورات عسكرية وعمليات تنقيب وتهديدات متبادلة

سفينة التنقيب التركية اورتش رئيس في طريقها الى المتوسط

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أثار صدور موســوعة ضخمــة لَأعلام اليمن 
القدامى والمعاصرين جدلًا واســعاً في أوســاط 
احتوائها  إثــر  اليمنيين،  والسياســيين  المثقفين 
على معلومــات اعتبرت »مضللــة« حول بعض 
الشــخصيات المثيرة للجدل قديماً وحديثاً، وفي 
مقدمتهــا الإمام أحمــد بن يحيى حميــد الدين، 
الــذي قامت ضده الثورة اليمنيــة في عام 1962 
وكذا مؤســس جماعة الحوثي الراحل حســين 
بدر الدين الحوثي ووالده، بالإضافة إلى بعض 

الشخصيات الأخرى المثيرة للجدل.

موسوعة أعلام اليمن

وصــدرت قبل أيام النســخة الإلكترونية من 
اليمــن ومؤلفيه« لناشــرها  »موســوعة أعلام 
الولي  عبد  الدكتور  الثري  والدبلوماسي  الأديب 
الشميري، في أكبر مشروع ثقافي يمني في الوقت 
الراهــن، تضمن إصــدار الموســوعة المكونة من 
20 مجلداً مطبوعاً في موقــع إلكتروني وتطبيق 

هاتفي متاح للجميع مجاناً.
وتعد هذه الموســوعة المثيرة للجدل من أبرز 
أعمال الشميري وفريق البحث المساعد له في كل 
من مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب و الفنون في 
العاصمة اليمنية صنعاء ومنتدى المثقف العربي 
في العاصمة المصرية القاهرة والممولة جميعاً من 
ثروة الشــميري الضخمة التي يمتلكها في اليمن 

ومصر وغيرها من البلدان.
وصدرت موســوعة أعــلام اليمــن ومؤلفيه 
للشــميري بعد أكثر من عقدين من الزمن منذ أن 
بدأ العمل على إصدارها، وتضمنت تراجم وسير 
الآلاف مــن أعــلام اليمن القدامــى والمعاصرين 
المشــهورين في مختلف المجالات والتخصصات 

من السياسيين والحكام والقادة والعلماء. 
وأثار صدور موســوعة الشــميري الضخمة 
جدلًا واســعاً في أوساط السياســيين والمثقفين 
اليمنيــين وشــغل مســاحة كبيرة في وســائل 
في  الاجتماعي  التواصــل  ووســائط  الإعــلام 
اليمن خلال الأيــام المنصرمة، إثر احتوائها على 
معلومات غيــر دقيقة أو ربما »مضللة« بشــكل 
مقصود، بعضها لشــخصيات تاريخية وبعضها 
الآخر لشــخصيات معاصرة لعبت أدواراً بارزة 
في الأحداث الراهنة التي ما زال القراء شــهوداً 
عليها، واســتغلها البعض للنيل من شــخصية 

الداعمين  أبرز  صاحب الموســوعة الذي كان من 
اليمني وشــغل سفيراً  الثقافي والأدبي  للحراك 
لليمن في جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً 
لها في الجامعة العربية ويمتلك نشــاطاً تجارياً 

وصناعياً كبيراً في كل من اليمن ومصر.     
وتفاوتــت ردود الفعل تجاه هذه الموســوعة 
اليمنيــة الضخمــة، بــين مؤيد ومعــارض لها، 
لكــن الغالبيــة العظمى من الباحثــين والمثقفين 
أعربوا عن اســتيائهم الشديد جراء هدر الأموال 
الطائلة والجهود الكبيرة على إصدار موســوعة 
بهذا الحجم التي قامــت بتدوين التاريخ الراهن 

للأجيال القادمة بشكل مغاير للواقع.  
وقالــت الهيئة العامــة للكتاب والنشــر في 
اليمن، في بيان لها أمس: »إن ما نســب من عمل 
دعائي وترويجي للدكتور عبد الولي عبد الوارث 
اليمن  أعلام  )موســوعة  مسمى  تحت  الشميري 
ومؤلفيــه( هو أبعد ما يكون عــن العمل الفكري 

والتاريخي ولا يحمل شــيئاً من المعايير العلمية 
والبحثية التي تضبط عمل الموسوعات الثقافية 
التي تحكمها قواعد منهجيــة وعلمية وأكاديمية 
متعارف عليها بين أهل الفن والصنعة المعتبرين 

وفي دوائر الاختصاص المعترف بها«. 
وأعربــت الهيئة العامة للكتــاب عن تقديرها 
الشــعبية  للصحوة  الكبير  واحترامهــا  العالي 
والثقافيــة العاليــة التي صاحبت خــروج هذا 
العمل المشــوه وتناولته بالتشريح. ودعت إلى 
»الوقــوف أمــام كل محاولات تشــويه التاريخ 
الانتســاب  أدعياء  كل  وفضح  والحاضر  اليمني 
للحقــول المعرفيــة والتاريخية الذين تســللوا 
إلى المهنة دون امتــلاك المعايير والأدوات المهنية 
مشــيرة  المجالات«  هذه  في  للاشــتغال  اللازمة 
إلى أن هذا العمل »تســبب في الإساءة للمعايير 
العلميــة وقيــم الباحثين المنصفــين«. وأنه »لم 
يتم تســجيله في دار الكتــب اليمنية ولا المكتبة 

الوطنيــة ولا أي فرع من فروعها بالمحافظات ولم 
تمنحه الجهات المختصة رقم إيداع«. 

وانتقدت هيئة الكتاب اليمنية بشــدة تدوين 
صاحب الموسوعة السير والتراجم لأعلام اليمن 
بطريقــة وصفتهــا بـ»المشــوهة )...( من خلال 
الغمــط والتغييب للإعلام وتشــويه آخرين أو 
تصديــر المشــوهين وترويجهم خلافــاً لما كانوا 

عليه، وكذا بالإساءة لآخرين«.

حماية تاريخ اليمن

والأكاديميــين  الباحثــين  الهيئــة  ودعــت 
والمشتغلين في التاريخ إلى القيام بدورهم الرائد 
في حماية تاريخ اليمن الثقافي والفكري والوفاء 
لأعلام اليمن وحماية كل ما يتعلق بها من التزوير 
والعبث والتدليس. إلى ذلــك، قال وزير الثقافة 
اليمني، مروان دماج، إنــه تابع ما كتبه الزملاء 

والأصدقــاء حول مــا جاء في موســوعة أعلام 
اليمن ومؤلفيه للدكتور عبدالولي الشميري »من 
تمجيد مجاف للحقيقة حول ســيرة حسين بدر 
الدين الحوثي وتقييمه لدوره بل وجرائمه التي 
والسلالية  الطائفية  وتكريســه  للحرب  أسست 
ومحاولة فرز اليمنيين على أساسهما كنضال بل 
وإصــلاح اجتماعي!«.  وأوضــح أن »الردود في 
مجملهــا تدل على طبيعة وعــي اليمنيين لأهمية 
تاريخهــم ورفضهم لأي محاولــة لتزويره، كما 
أنها تعد جزءاً من المعركة الفكرية والثقافية التي 
هي في صلــب المعركة بين اليمنيــين وبين حركة 

التخلف والردة الرجعية الحوثية«.
وطالب دماج المثقفين بأن ينزلوا إلى ســاحة 
النضال الثقافــي والفكري والقيمي ليســاندوا 
إخوتهــم الجنــود الذيــن يواجهــون الحركة 
الحوثية وكل مــا تمثل من زيف وادعاء وأكاذيب 
وعنصريــة وجرائمهــا المتناســلة، يشــمل كل 
الميادين وعلى رأســها الثقافة والنضال من أجل 
إبراز الحقيقة التاريخية في ســياقها الاجتماعي 
والموضوعي وهي مهمة كل مثقف منتم لشــعبه 

وقيمه وقضيته.
كما وصف وكيــل وزارة الثقافة فــي اليمن، 
زايد جابر، موســوعة الشــميري في سلســلة 
مقالات بأنها »تزوير للتاريخ« مستشهداً بذلك ما 
احتوته من سير وتراجم مضللة عن شخصيات 
معاصرة وفي مقدمتها مؤســس جماعة الحوثي 
حســين بدر الدين الحوثي، وكذا الإمام أحمد بن 
يحيى حميد الديــن، آخر حكام النظام الملكي في 
اليمن الشمالي الذي أطاحت به ثورة 26 أيلول/ 
ســبتمبر 1962 والتي وصفتها بأوصاف منافية 

للحقيقة. 

اليمن: موسوعة تراجم الأعلام تثير جدلًا واسعاً لاحتوائها على معلومات »مضللة« 

مقتل مجهول في هجوم على منزل قائد في الجيش في عدن
■ اليمــن ـ الأناضــول: قتل شــخص وأُصيــب آخران، 
أمس الثلاثــاء، في هجوم نفذه مســلحون مجهولون على 
منــزل قائد في الجيش اليمني، فــي محافظة عدن جنوبي 
البلاد. وذكر مصدر عســكري، طلب عدم نشــر اســمه، أن 
مســلحين هاجموا منزل قائــد المنطقة العســكرية الرابعة 
)قوات حكومية( اللواء فضل حســن العمــري، في مدينة 
إنماء الســكنية شــمال غربي عدن. وأوضح أن المســلحين 

)لم يحــدد عددهــم( قدموا على مــن ســيارتين، وأطلقوا 
وابلًا من الرصاص باســتخدام أســلحة خفيفة على منزل 
العمري، مــا دفع حراســته للتصدي للهجــوم. وأفاد بأن 
الاشــتباك أســفر عن مقتل أحــد المهاجمــين وإصابة آخر 
وإعطاب إحدى الســيارتين، فضلًا عن إصابة ابن شــقيقة 

العمري بجروح لم يوضح المصدر طبيعتها.
وتشــهد العاصمــة اليمنيــة المؤقتــة عــدن الخاضعــة 

لســيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بين 
الحــين والآخر، العديد من الحوادث الأمنية دون أن تتمكن 
الســلطات الأمنية فيها من وضع حدٍ لها. ويتحكم المجلس 
بزمــام الأمور فــي عدن، منذ أغســطس/آب الماضي، عقب 
قتال شــرس مع القوات الحكوميــة، انتهى بطرد الحكومة 
التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة 

الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ترتار ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اســتمرت المعارك العنيفة، أمس الثلاثاء، بين 
القوات الانفصاليــة الأرمنية فــي ناغورنو قره 
للهدنة  تجاهــل  في  الأذربيجاني  والجيــش  باغ 
الإنســانية، ما أثار غضب الصليــب الأحمر الذي 
يعتبر أن »مئات آلاف« الأشخاص تأثروا بالنزاع.

ودعا وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
التزاماتها بوقف  إلى »احترام  المتحاربة  الأطراف 
إطلاق النــار« و»الكــف عن اســتهداف مناطق 
مدنيــة مأهولة«. كمــا حضت مجموعة مينســك 
في منظمــة الأمن والتعــاون فــي أوروبا، وهي 
تتشــارك  والتي  النزاع  في  التاريخي  الوســيط 
روسيا وفرنســا والولايات المتحدة رئاستها، كلًا 
الراعية السياسية والعسكرية  من باكو ويريفان 
للانفصاليين، على احتــرام اتفاق الهدنة من أجل 
»تفادي تداعيــات كارثية« علــى المنطقة. وتضم 
المجموعة 11 عضواً بينهم تركيا، لكن أنقرة ليست 
مشــاركة في محادثات ناغورنو قره باغ. واقترح 
أوغلو،  التركي مولــود جاويش  وزير الخارجية 
إجــراء محادثات بمشــاركة بــلاده. واعتبر أن 
مطالب وقف إطــلاق النار »منطقية«، لكنه أضاف 
أن من الواجــب على المجتمع الدولــي أن يطالب 
أرمينيا بالانســحاب من أراضي أذربيجان. وقال 
للصحافيين: »من المؤســف أنه لم يتم توجيه مثل 

هذا النداء«.
وتحدث السياسي التركي واسع النفوذ دولت 
بهجلي، بلهجة أشد عداء عندما طالب أذربيجان 
بتأمــين ناغورنو قره بــاغ »بمواصلــة الضرب 
علــى رأس أرمينيا«. ويدعم حــزب بهجلي حزب 
العدالة والتنميــة بزعامة الرئيس طيب أردوغان 
فــي البرلمان. وعلى الرغم من نفــي تركيا تدخلها 
العســكري في ناغورنو قره باغ، وصف الرئيس 
الأرمينــي أرمين سركيســيان لصحيفــة »بيلد« 
الألمانية ســلوك أنقــرة بأنه مثير للقلــق. وقال: 

»أشــعر بالقلق أولًا لوجود طرف ثالث معني. لو 
كان الأمر يتعلق بناغورنو قــره باغ وأذربيجان 
احتمالات  إزاء  تفاؤلًا  أشــد  لأصبحت  فحســب، 

احتواء الصراع«.
 ولليوم الرابع على التوالي، بقي وقف إطلاق 
النار الــذي كان يُفترض أن يدخــل حيّز التنفيذ 
منذ الســبت، حبراً على ورق. وقال مدير اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر في منطقة أوراســيا 
مارتن شويب، في بيان: »اليوم، بعد أسبوعين من 
المعارك العنيفة التي للأســف لا تزال تتكثّف )...( 
نــرى أن هناك مئات آلاف الأشــخاص تأثروا في 
المنطقة«. ويشــير إلى أن المحادثات لا تزال جارية 
من أجل التوصــل إلى تبادل جثث وأســرى بين 

الطرفين، وهو أحد أهداف الهدنة التي لم تطبّق.
وكما يحصل منــذ بدء المعارك فــي 27 أيلول/

ســبتمبر، يتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال 
الحربية التي أســفرت عــن حوالــي 600 قتيل، 
بينهــم 67 مدنياً، وفقــاً لتعداد جزئــي. وأعلنت 
النيابة العامة الأذربيجانية، مقتل 42 مدنياً جراء 
القصف الصاروخي والمدفعــي للجيش الأرميني 
على المناطق الســكنية في أذربيجان. وأوضحت 
أن هجمــات أرمينيــا ألحقــت أضراراً بـــ 1479 
منزلًا و66 بناية و241 مبنــى عاماً، وجعلتها غير 
مؤهلة للاســتخدام. في المقابل، اتهم المســلحون 
الانفصاليــون فــي ناغورنــو قره بــاغ الجيش 
الأذربيجانــي بشــن هجوم ثلاثي فــي الجنوب 
والشــمال وفي شمال شرق للإقليم. وأكدت باكو، 
أنها »تحتــرم وقف إطلاق النار« لكن الانفصاليين 
الأرمــن أطلقوا النــار على مناطــق وغورانبوي 

وترتار وأغدام الأذربيجانية.
ويبــدو أن أذربيجــان ســيطرت على بعض 
الأراضي خلال أكثر من أســبوعين مــن المعارك، 
مــن دون التمكن مــن تحقيق تقدم كبيــر مقابل 
الجبال.  علــى  يســيطرون  الذين  الانفصاليــين 
ويــرى الخبيــر في المركــز الجورجــي للتحليل 

الاســتراتيجي، غيلا فاســادزي، أن »أذربيجان 
ســجّلت بعض الإنجازات العســكرية، لكن باكو 
بعيــدة كل البعد عن الســيطرة على قــره باغ«، 

مشيراً إلى »مأزق دبلوماسي وعسكري«.
عمداً  باســتهداف  التهــم  الطرفان  ويتبــادل 
مناطق مدنية وارتكاب جرائم حرب واســتخدام 
قنابل عنقودية، وهو سلاح محظور. وفي كنجة، 
ثاني مــدن أذربيجان حيث دُمّر مبنى ما تســبب 
بمقتل عشــرة أشــخاص الأحــد، كان عــدد من 
الســكان يضعون وروداً حمراء ودمى محشــوة 

على مقربة من الأنقاض.
وفي ســياق متصــل، أعلنت منظمــة الصحة 
العالمية، أمــس الثلاثاء، أن المعــارك بين القوات 
في  الأذربيجاني  والجيــش  الانفصالية  الأرمنية 
الأسابيع الأخيرة، تسببت بارتفاع عدد الإصابات 

بفيروس كورونا.
 وصــرّح متحــدث باســم المنظمــة طــارق 
جســارفيتش، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن 
»كوفيد 1 19 لا يحترم الحــدود وخطوط الجبهة 
ويســتغلّ كل تــراخ لليقظــة وكل أزمــة تحوّل 
انتباهنا عــن الجهود العالميــة الهادفة إلى وقف 
مساره القاتل«. وأضاف: »تعبئة القوات وانتقال 

ن الفيروس«. السكان، كل ذلك يساعد في توطُّ
الإصابات  عــدد  ســجّل  المعــارك،  ونتيجــة 
بكوفيد-19 ارتفاعاً حاداً في أرمينيا وأذربيجان، 
العالميــة عملياتها  حيث تعــزز منظمة الصحــة 
للاستجابة إلى الحاجات الصحية المتزايدة. ففي 
أرمينيا، تضاعف عدد الإصابات الجديدة المسجّلة 
في أسبوعين، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة ٪80 
في أذربيجان خلال الأســبوع الأخير، وفق ما قال 
المتحدث باســم منظمة الصحة. والزيادة الحادة 
فــي عدد الإصابــات مقلقة كثيــراً، إذ إن تواصل 
المعــارك بين الطرفــين يتســبب باضطرابات في 
الأنظمــة الصحيــة الضرورية من أجــل احتواء 

الوباء.

المعارك تستمر في ناغورنو قره باغ ومينسك تدعو لوقف إطلاق النار

أوغلو يحث المجتمع الدولي على مطالبة
المعارضــة  أرمينيا بالانسحاب من أراضي أذربيجان أمهلــت  ب:   ف  أ  ـ   مينســك   ■

أمس  تيخانوفســكايا،  ســفيتلانا  البيلاروسية 
الثلاثاء، الرئيس ألكســندر لوكاشــنكو حتى 25 
تشــرين الأول/أكتوبر للتنحي، وإلا فستدعو إلى 
تظاهرة حاشدة وإضراب عام. وتطالب المعارضة 
البيلاروسية برحيل لوكاشنكو الذي يحكم البلاد 
منذ العام 1994 وذلك منذ الانتخابات الرئاســية 
التي أُجريت في التاسع من آب/أغسطس واتُسمت  
ـ حسب المحتجين ـ بعمليات تزوير. ومنذ حينها، 
تتعرض حركة الاحتجــاج لضغوط متواصلة من 
جانب الســلطات، التي تمكنت من اعتقال أو نفي 

جميع الشخصيات المعارضة.
وكتبت تيخانوفسكايا من منفاها في ليتوانيا، 

رســالة على مواقع التواصل الاجتماعي متوجّهة 
إلى السلطات البيلاروسية وأعطت لوكاشنكو 13 
يوماً لتقديم اســتقالته وإنهاء تفريق التظاهرات 
السياســيين«.  »الســجناء  عن  والإفراج  بالقوة 
وحذّرت المعارضــة: »إذا لم يتمّ تنفيــذ مطالبنا 
بحلــول 25 تشــرين الأول/أكتوبــر، كل البــلاد 
ستنزل سلمياً إلى الشــارع«. وأضافت: »وفي 26 
تشرين الأول/أكتوبر، ســيبدأ إضراب وطني في 
كل الشركات وسيتمّ إغلاق كافة الطرق وستنهار 
كل المبيعات في المحال التابعة للدولة«. وتابعت: 
»لقــد قلنا مــرات عدة إننــا مســتعدّون للحوار 
والمفاوضــات. لكــن التحدث من خلــف قضبان 
الســجن ليس حواراً«، منددةً »بترهيب الدولة« 

في بيلاروسيا.
وقمعــت الشــرطة، الأحد، بعنــف التظاهرة 
الكبيرة الأســبوعية التي تنظمهــا المعارضة في 
والقنابل  الميــاه  خراطيم  مســتخدمة  مينســك، 
الصوتية ضد الحشود وأوقفت مئات الأشخاص. 
وكان ذلك أعنف قمع منذ أســابيع. وهدّدت وزارة 
الداخليــة، الإثنين، باســتخدام الرصاص الحيّ 
»إذا لزم الأمر« لقمع الاحتجاجات. وقمعت بعنف 
أيضاً تظاهرة جمعت بشــكل أساســي متقاعدين 
عبر اســتخدام الغاز المســيل للدمــوع والقنابل 
الصوتية. ومنذ بــدء حركة الاحتجاج، تم اعتقال 
مئات المتظاهرين والمسؤولين في حركات سياسية 

وهيئات نقابية وصحافيين. 

■ بروكسل ـ  أ ف ب: قالت بروكسل، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن 
التوصل إلى اتفاق حول التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قد تستغرق أســابيع، في حين أن الموعد النهائي الذي أعلنه رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون، على وشك الانتهاء. وحذر جونسون الشهر 
الماضي من أنه إذا لم تحرز المحادثات تقدماً كافياً بحلول الخميس، وهو اليوم 
الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، فيمكنه حينها أن يعد بريطانيا لخروج »بلا 

اتفاق«.
وفي غضون ذلك، حذر مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشــال بارنييه سابقاً 
من أنه إذا لم يتم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق قبل نهاية تشــرين 
الأول/أكتوبر، فسيكون من الصعب على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي 
الموافقة عليه هذا العام. لكن الثلاثاء، بعد اجتماعه بوزراء الاتحاد الأوروبي 
في لوكســمبورغ، شدد بارنييه على أنه ما زال يتعين القيام بكثير من العمل، 

وأن أعضاء الاتحاد الأوروبي ما زالوا موحدين قبل قمتهم.
وكتب على تويتر: »سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل اتفاق عادل 
في الأيام والأســابيع المقبلة«. رداً على ذلك، اتهم مصــدر حكومي بريطاني 
بروكسل »باستخدام تكتيكات قديمة ظناً منهم أن الوقت سيعمل ضد المملكة 

المتحدة«.

ومع ذلك، بدا أن المتحدث باســم الحكومة البريطانية تراجع عن مهلة 15 
تشــرين الأول/أكتوبر، قائلًا للصحافيين: »ليس من الدقة تماماً الإشارة إلى 
أن هذا هو الموعد النهائي للمملكة المتحدة«، ومشيراً إلى الإطار الزمني الذي 
حدده بارنييه. وقال المتحدث إن »المناقشــات مســتمرة في بروكسل اليوم 
وسنكون في وضع يســمح لنا بالتقييم قبل انعقاد المجلس الأوروبي، دعونا 

نرى ما يمكن إحرازه من تقدم خلال اليومين المقبلين«.
وفي 7 أيلول/سبتمبر، أعلن جونسون أنه »يجب أن يكون هناك اتفاق مع 
أصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبي في 15 تشــرين 
الأول/أكتوبــر... لا معنى للتفكيــر في جداول زمنية تتجــاوز تلك النقطة«. 
وحذر الوزراء الأوروبيون الذين وصلوا إلى لوكســمبورغ قبل الاجتماع مع 

بارنييه من أن المحادثات تمر »بمرحلة حرجة«.
وقال وزير الشــؤون الأوروبية الألماني مايكل روث، قبل يومين من القمة: 
»إننــا نتعرض لضغوط شــديدة والوقت ينفد... لهذا الســبب نتوقع تقدماً 
كبيراً من أصدقائنا في المملكة المتحدة في المجالات الرئيسية«. في حين اعتبر 
الوزير الألماني أن اهتمامات أوروبا الرئيســية الثلاثة هي الحوكمة الشاملة 
للاتفاق، وقواعد »تكافؤ الفرص« في المنافســة، »ومصايد الأسماك! لا ننسى 

مصايد الأسماك«.

المعارضة البيلاروسية تمهل لوكاشنكو حتى 25 الجاري للاستقالة
 وإلا ستدعو لتظاهرات وإضراب عام

بريكست: بروكسل تتوقع أسابيع من المفاوضات مع بريطانيا 
رغم الموعد النهائي 
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حرام عليك يا معيط
لا تخفى منال لاشــن في »الفجر« انحيازها للموظفــن، لذا فالغضب 
الذي يعتريهــا حاليا مبرر: »منذ أيام صدر قرار رئيس الحكومة رقم 1763 
لسنة 2020 وهو قرار يخص الترشيد في جهات الحكومة، وقد أعده وزير 
المالية الدكتور محمد معيط، والقرار يشمل ترشيد إنفاق الدولار، وترشيد 
الإنفاق داخل الجهاز الحكومي، وبعد كلمات حماســية وجمل مؤثرة جدا 
نصل للقــرار الذي يخص أو بالأحرى يؤثر فــي موظفي الحكومة، القرار 
خفــض 30٪ من بدل حضور الجلســات، أو اللجان التــي لا تزال تعمل 
بكامل كفاءتها، وخفض 50٪ للجان والجلســات التي توقفت جزئيا أو 
كليا عن العمل، بسبب كورونا لمدة عام، ولمن لا يعمل فإن الراتب الأساسي 
يمثل نســبة صغيرة من دخل الموظف، مقارنة بالمكافآت وبدلات اللجان، 
ولذلك فإن خفــض 50٪ من هذه الأمــوال هي كارثة ماليــة للموظفن، 
سواء استمرت عاما أو حتى شــهر، خاصة أن مشكلة التوقف الجزئي أو 
الكلي ليست بسبب كسل الموظفن أو إهمالهم، لا سمح الله، ولكن لظروف 
قهريــة خارجة عن إرادتهــم، من ناحية أخرى فإن المســاوة بن التوقف 
الجزئــي والتوقف الكلي يفتقد إلى قاعدة العدل. أما قمة الظلم فهو خفض 
نســبة الـ30٪ للموظفن الذين يعملون بكامــل طاقتهم، فإذا كان العمل 
مســتمرا بالنمط نفسه، فلماذا يخســر الموظف 30٪ من دخل اللجان أو 
الجلسات؟ هذا السؤال كما تؤكد الكاتبة يحتاج إلى بحث معمق من وزير 
المالية، ويمثل علامة استفهام حول تعامل الحكومة مع كتلة مهمة مساندة 

للاستقرار وداعمة للدولة«.

الفرق هنا وهناك
الانتخابــات لغة عالمية الآن، والكلام في »المصــري اليوم« لمحمد أمن، 
في أمريكا انتخابات رئاســية.. وفــي مصر انتخابــات برلمانية.. الفرق 
بيننــا وبينهم أن مصر فيها انتخابات تعانــي من تلوث وليس انتخابات 
بمعنى الكلمــة.. عندنا ضوضــاء وتكاتك تمر بميكروفونــات مزعجة.. 
وعندنا لافتات وكتابة على الحيطان وفوضى »اليفط«.. مرشحون يمرون 
على ســرادقات العزاء ونوادي الأفراح وحفلات الطهور وأعياد الميلاد.. 
مظاهــر انتخابية وليســت انتخابات.. والجماهير لا تهتــم وتعرف أنها 
موســم فقط! في أمريكا أيضا هناك انتخابات بنكهة شرق أوسطية.. لأول 
مرة تظهر ميليشــيات مســلحة تهدد باندلاع فوضى بعد إعلان النتيجة، 
وقيل إنهــا تخطط لاختطاف حاكم ولاية ميتشــغان الذي ينتمي للحزب 
الديمقراطي.. ترامب قال إنه ســيبقى في البيت الأبيــض مدى الحياة.. 
ومعناه أن أمريكا أصبحت دولة مــن العالم الثالث. في عهد ترامب، هناك 
تلــوث انتخابي وليس انتخابات.. فهل فلت عيار أمريكا وأصبحت تحجز 
مقعــد الرئيس في البيت الأبيض بالســلاح والأمــوال؟ كان هناك مزاح 
رئاسي منذ شــهر بأن الرئيس الأمريكي قد مازح مؤيديه بأنه قد يخطط 
للعمل مدتن إضافيتن، وأنه قد لا يوافق عـــــلى تســليم الســلطة في 
حال هزيمته.. وعلقت الصحف أنه يســير على خطى الرؤســاء العرب، 
وقد يغــــــير الدســـــتور! وقد لا يستطيع ترامب أن يغير الدستور أو 
يقترب منه.. وقد يقول إنه كان يمــزح، لكنه يعكر المياه ويحدث حالة من 
التلوث الانتخابي.. ويذكرنا بما يحدث في منطقتنا من تمديد أو توريث.. 
حتى في مقاعد النواب. فقد عرفت برلماناتنا العربية المقاعد العائلــــية.. 
المرتبطة بعائلــة فلان أو علان.. وصولا إلى البرلمان المنتظر.. ودخل أبناء 
المســؤولن القائمة الوطنية بما يضمن لهم الوصول للبرلمان، والحصول 
على العضوية والحصانة.. فهل يعقــل هذا بالضبط؟ الانتخابات صنعت 
حالة من التلوث الســمعي والبصــري وقد تصنع حالة مــن الاقتتال في 
أمريكا أو استخدام المال السياسي في بلادنا. وقد وصل سعر الكرسى إلى 

ثلاثن مليون جنيه كما يتردد«.

يلاحقه العار
ملفوفــا بملاءة صفراء تخفي عار صاحبه النصــاب الدولي، والمحتال 
الفرنســي، خرج تمثال فرديناند ديليسبس، مطرودا من مدينة بورسعيد 
الباسلة، عقب حملة اســتمرت، كما أكد طلعت إســماعيل في »الشروق« 
لســنوات طوال، تخللتها معارك كرّ وفرّ، كان آخرها في الشــهور القليلة 
الماضية، بن جهات حاولت إعادة التمثال إلى قاعدته في المدخل الشمالي 
لقناة السويس، وأحفاد من نسفوه قبل 64 عاما، بمساعدة رجال »صدقوا 
ما عاهــدوا الله عليه« فــي الدفاع عن تــراب هذا الوطــن. خرج تمثال 
ديليســبس من بورســعيد، يجر عار هزيمة من حاولــوا، لمصالح ذاتية، 
فرضه مجدداعلى أبناء المدينة، الذين يسجل التاريخ المعاصر بكل إجلال 
واحترام تضحياتهم في الذود عن وطنهم، عندما شنت القوات الفرنسية 
والبريطانيــة، برفقة جنود العدو الصهيونــى، عدوانا ثلاثيا على مصر، 
بعد إعلان الزعيم جمــال عبدالناصر في 26 يوليو/تموز عام 1956، تأميم 
قناة الســويس، وإعادتها إلى أحفاد من حفروها من الفلاحن المصرين. 
استطاع أبناء بورســعيد، وبمساندة أصوات وأقلام يشرفني أن كنت من 
بن أصحابها، إيصال رســالة مفادها، أن المدينة الباســلة لا مكان فيها لمن 
ســاهم بخيانته للزعيم الوطني أحمد عرابي ورفاقه، في وقوع مصر في 
يد الاحتــلال البريطاني عام 1882، ليظل الإنكليــز ينهبون خيرات مصر 
وثرواتها قبل طردهم عقب قيام ثــورة يوليو/تموز 1952، وهي جريمة لا 
يمكن أن تسقط عن ديليســبس بالتقادم، ويجب أن لا يكون لصاحبها أي 
تشريف أو تقدير في بلادنا. اليوم يقبع تمثال ديليسبس في متحف هيئة 
قناة السويس في شــارع محمد علي في مدينة الإسماعيلية، متواريا عن 
العيون، يستجدي زائرا يمكن أن يقف دقائق ليقرأ سجله الحافل بالخزي 
والعار في حق مصر وفلاحيهــا، الذين مات 120 ألفا منهم في حفر القناة، 

والعمل بالسخرة، لتصب عوائدها بعد ذلك في جيوب الأجانب.

البديل وطني
وتوجه طلعت إســماعيل بالشــكر والتقدير لمن استجاب لنداء الحق، 
وانتصر لدماء الشــهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الوطن، مؤكدا 
علــى أن نضال الشــعوب لا يمكن أن يدخل في ســوق المــزادات العلنية 
أو الخفيــة، فالكرامة الوطنية ليســت مجــالا للتربح، ومــا لها أن تكون 
أبدا بابا للكســب الحــرام، فالأوطان الحرة تحمل لافتــة عريضة تقول: 
ممنوع الاقتراب أو التفريط. والســؤال الآن: ماذا بعد انتصار حملة منع 
وضع تمثال ديليســبس على قاعدته؟ الدكتور أحمــد الصاوي أحد أبناء 
بورســعيد النجباء، وأستاذ الآثار الإســلامية في جامعة القاهرة، يقول 
في نقاش دار بيننا، »إنه ومع التقدير الكامل لاستجابة القيادة السياسة 
لمطالب الحركة الوطنية، فــإن تمام الأمر، تصحيحا للتاريخ ورفعا للغبن، 
ســيكون بإصدار توجيه رئاســي بعمل تمثال أو نصب تذكاري ســامق 
القامة يمثل مصــر بحضارتها الأصيلة، وبدورها الذي لم ينقطع في إدارة 
وتطوير هذا المجرى الملاحي، بعد جهــود أبنائها في حفره والدفاع عنه«. 
ويتطلــع الدكتور الصاوي الــذي كان له جهد مقدر فــي حملة منع عودة 
التمثال »لعملن فنين كبيرين يقوم أحدهما عند المدخل الشــمالي للقناة، 
والآخر عند المدخل الجنوبي أو عند التفريعة الجديدة« لتجسيد تضحيات 
المصرين في حفر القناة، مشــيرا إلى »أن مصر غنية بتماثيلها الفرعونية 
الضخمة والمبهرة، وأيضا بفنانيها التشــكيلين« مطالبــا وزيرة الثقافة 
بتبنى هذه الفكرة، وعمل مسابقة فنية لتحقيقها على أرض الواقع. دعوة 
الصاوي التى تلتقي مع أفكار مشابهة للعديد من المثقفن الذين طالبوا غير 
مرة بإقامة تمثال عند مدخل القناة الشمالي لرمز مصري خالص، تكتسب 
اليوم زخما أكبر، ونتمنى أن تجد الاســتجابة من الجهات التي انتصرت 

للوعي الشعبي في قضية ديليسبس.

ضحايا صغار
ليــس من المتوقع والكلام لأحمد عبد التــواب في »الأهرام« أن تنتفض 
الأســرة، التي تمــارس العنف ضد أطفالهــا، في مواجهــة أن يتعرضوا 
للعنف في مكان آخر، إلا أن يكون الرفض بســبب المغالاة في العنف الذي 
يتعرضون له، أو أن ترى الأســرة أن من يمارس العنف ضد أطفالها ليس 
له صفة تجيز له هذا! وهذه كلها ظــروف تجعل الطفل ضحية للعنف من 
مصادر شــتى، وهو في مرحلة التكوين المهمة عقليا ونفســيا، وهو عاجز 
تماما عن الدفاع عن نفســه، أو حتى عن تفسير ما يتعرض له، فيستسلم 
للأمر، وقد يــراه من الأمور الطبيعية، خاصة عندمــا يقترن بقلة التعليم 
وبانخفاض مســتوى المعيشــة، ما يجعله مرشــحا لتكراره مستقبلا مع 
أبنائه، إما بخطــأ تصور أن هذه أفضل وســيلة للتربيــة، وإما لإرضاء 
نفســه بأنه قادر على رد العنف الذي طاله، بدون اكتراث، وقد يكون بلا 
ض أطفاله للمحنة نفسها والأحاسيس نفسها التي وقع هو  إدراك، أنه يُعرِّ

شخصيا تحت وطأتها في طفولته. 
وقد شهدت مصر، عـــــبر عقـــود ممتــــــدة من إهمــــال الدولة، 
حالات موثقة لعنف غير آدمى ضد الأطفال، داخل الأســرة، وفي المدرسة، 
وفــي العمل الــذي يُجبَر عليه الطفل في ســن مبكــرة، وأحيانا في مهن 
خطيــرة، وفي أعمــال مهددة للصحة، بــدون توفير ضمانات الســلامة 
والصحة، أو أن يكون العنف في دور رعاية الأطفال المحرومن من الأسرة، 
وفي دوائر أطفال الشـــــوارع، وحتى إذا لم يكن فــي أي من هذا ضرب 
مباشــر، فإن عوامل العنف الأخرى مـــــؤكدة، في القهــــــر والإذلال. 
مشــكلة البنت أسوأ كثيرا، لأنها بعد أن تشــترك في الأسباب نفسها التي 
يتعرض لهــا الصبي، تضاف إلــى دوافع العنف ضدهــا، عوامل أخرى، 

بسبب قلة التعليم والفقر.

يحصدون ما زرعوا
سأل يســري عبد العزيز في »الشبكة العربية« من أعاد مصر إلى المربع 
الأول؟ اعترف الكاتب بالتالي: »لم اســتوعب حتى اليوم ما قام به كل من 
حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موســى وعبد المنعم أبو الفتوح 
ومحمد أبو الغار وسيد البدوي وجورج إسحاق وعمرو حمزاوي وأحمد 
سعيد.. وبكل حماس وتشنج بممارسة جميع الضغوط والوسائل، وبكل 
ثقل على المجلس العسكري من أجل إزاحة الرئيس المرحوم الدكتور محمد 
مرسي، وكأنهم لا يدرون بأنهم بعملهم هذا وبمنتهى السذاجة السياسية، 
اســتطاعوا إعادة الحكم العســكري والدولة البوليســية إلى مصر مرة 
أخرى بعــد أن تمكنت ثورة 25 يناير/كانون الثانــي من وضع مصر على 
طريق الدولة المدنية.. وســواء اتفقنا أو اختلفنا على أداء الدكتور مرسي 
فــي فترة حكمه، التي لــم يعطه أحد الفرصة الكافيــة لتكملة مدة حكمه، 
حتى نســتطيع اختبار وتقييم عمله السياســي بانصاف، فمن المجحف 
أن نســتطيع تقييم أدائه في الفترة القصيرة جــدا التي حكم فيها البلاد. 
فكان عليهم أن ينتظروا حتى الانتخابات الرئاســية التالية المســتحقة، 
إذا لزم الأمر إســقاطه وعبر صنــدوق الانتخابات. ولكنهــم أضاعوا كل 
شيء وأعادوا الوضع السياسي في مصر إلى المربع الأول لتكبل مصر مرة 
أخرى، وتضيع دماء شــباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني هكذا هباء. وما 

زلنا جميعا ندفع الثمن إلى الآن«.

لا ينفع الندم
مضى يســري عبد العزيز معتقدا: »إن ما حدث كان نتيجة صراع شب 
بن التكتلات والأحزاب العلمانية، التي كان على رأسها هؤلاء، من ناحية، 
ومع الأحزاب الدينية وعلى رأســها الأخوان المسلمن، من ناحية أخرى، 
مما تســبب في ارتباك شديد في الشارع السياســي، الذي دفع للفوضى، 
فكان الضحية، هو الشــعب المصري ومستقبل الدولة المصرية. فلقد أعمى 
هؤلاء رفضهم للأحزاب والتكتلات الدينية أن تشارك في العمل السياسي، 
عن الهدف الأساسي في تأســيس دولة ديمقراطية مدنية والتي كانت في 
مخاض ولادتها. مما تســببوا في كارثة ونكســة في التحولات الجديدة 
والتــي كانت تمر بهــا منظومة الحكــم برمتها. فتلك هــي المعضلة، وهو 
السبب الأساسي ومن وجهة نظري التي جعلتهم يهدمون المعبد على رأس 
الجميع، بدون أدنى اعتبار لما تخســره مصر والمصرين، المهم أن تســود 
العلمانية في البلاد، التي أسسها جمال عبد الناصر، ورفضهم القاطع لأي 
مشــاركة من الجماعات والتكتلات الدينية في العمل السياسي. فهذا هو 
السبب الباطني الذي كانوا يخفونه داخل صدورهم، وهو من دفعهم إلى 
تدمير كل شيء. وإنني أرى وأؤكد بأن هذا الفكر الذي ينتهجوه يتعارض 
مــع الديمقراطية والعمــل الديمقراطي، والذي لا يمكن له أن يؤســس أو 
ينجح في أي دولة بدون مشــاركة الجميــع، خصوصا الدينية منها بدون 
إقصاء لأحد، وكما هو معمول به في ألمانيا، حيث تشارك أحزاب دينية في 

الحكم مثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي«.

بديل المدرسة
يعرف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدكتور حسن 
كامل بهاء الدين - يرحمه الله- حــاول وقت أن كان على رأس الوزارة، 
منع الدروس الخصوصية فلم يستطع.. وفي مرحلة أخرى فكّر فى تشكيل 
جهــاز تابع للوزارة، يطــارد أباطرة هذه الدروس ويقبــض عليهم، ولم 
ينجح في ذلك أيضا لأن الفكرة كانت غير عملية، ويواصل سليمان جودة 
كلامه في »المصري اليوم« وإذا كان الدكتور شوقي يتحدث عن أن وزارته 
خاطبت مديرياتها فــي المحافظات لإغلاق مراكز الــدروس الخصوصية 
بالتعــاون مع الأجهزة المعنيــة، فهو أدرى الناس بأننــا لا يمكن أن نفعل 
الشيء نفســه للمرة الثانية، ثم نتوقع نتيجة مختلفة.. لا يمكن! ولا أقول 
هذا بالطبع عن موقف مؤيد للــدروس الخصوصية ومراكزها، فأنا أتمنى 
لو انشــقت الأرض وابتلعتها جميعا، ولكن الأمر بالنسبة لها ولغيرها لم 
يكن أبدا بالتمنيات. القضيــة في جوهرها أن الطالب الذي يتردد على أي 
مركز دروس خصوصي، يفعل ذلك لأنه يجد نفســه فــي حاجة إلى ذلك، 
ولو انتفت هــذه الحاجة عنده فســوف يتوقف هو وغيــره على الفور. 
والقضية مرة أخرى أن الدرس الخصوصي يشبه السلعة التي لا تتواجد 
في الســوق، إلا إذا خلقت مراكز إنتاجها حاجة لدى الناس إليها مسبقا، 
وعندما يتوفر بديلها ينصرف عنها مســتهلكها إلى البديل بدون مقدمات. 
هل يعرف الدكتور شــوقي أن طلاب شــهادة الثانوية العامة في مدارس 
الحكومة لا يذهبون إلى المدرســة على الإطــلاق، وهل يعرف أن أي طالب 
فيهم لا يزور مدرســته إلا مرة واحدة، يملأ فيها اســتمارة امتحان نهاية 
السنة؟ ســألت أكثر من طالب فكانت الإجابة واحدة، وكنت أبدو في نظر 
كل واحد منهم، وأنا أســأله عما إذا كان ينتظم فى الذهاب إلى المدرســة، 
كأني واحد من أهــل الكهف. والقضية للمرة الثالثة هي كيف نخلق حاجة 
لدى الطالب إلى مدرســته؟ هذا موضوع يقع في نطاق مســؤولية طارق 
شــوقي، وهو موضوع له خطوات يمرّ بها، ولكن خطــوة البداية فيه أن 
يكون المدرس هو الشــخص الأولى بالرعاية بــدون منافس في وزارته، 
وعندها سوف لا تكون عنده حاجة لاستدراج الطلاب إلى مركزه الخاص، 
ولا الطالب ســوف يجد حاجة إلــى التردد على أي مركــز، لأن ما يقدمه 
له المركز ســيحصل عليه فى المدرســة. قبل أســابيع كان الرئيس قد منح 
المدرسن ثلاثة امتيازات على مستوى الحافز الإضافي والعلاوة والإعفاء 
الضريبــي.. وكانت هذه خطــوة موفقة تماما.. ولكن لا بــد من خطوات 
أخرى تبنى عليها في الاتجاه ذاته وتضيف، وإذا فعلنا ذلك بنَفَس طويل 
ســتكون المدرســة هي الأصل الذي لا يبحث له الطالب عن بديل، وما عدا 

ذلك هو حديث خارج الموضوع.

عليه الرحمة
لم يكن الدكتــور كمال إمام، الــذي نعاه الدكتور ناجــح إبراهيم في 
»الوطن«  أســتاذا جامعيا، ولا كبير المذيعن فــي إذاعة القرآن، ولا مديرا 
لتحرير مجلة »المســلم المعاصر« لعشرين عاما كاملة، ولا عضوا في مؤتمر 
القمة العالمي لحوار الأديان في نيويورك، ولا مؤلفا لأكبر موسوعة علمية 
في مقاصد الشــريعة، ولا شريكا أساسيا في إخراج أقوى مجلة عالمية في 
علم صعب، وهي مجلة »الفقه المقارن« ولا معدا أساسيا لمشروعات قوانن 
كثيرة وحسب. إنه أكبر من ذلك كله فقد كان موسوعة علمية شاملة تمشى 
علــى الأرض في تواضع الحكماء ودقة العلماء، لا تفاتحه في علم من هذه 
العلوم الدقيقة، إلا وجدت ينابيع العلــم والحكمة والفكر الرصن تتدفق 
منه، فــلا تعجب لأنه أفنى حياته كلها لله والعلم والدين والفقه والوطن، 
إنه الدكتور محمد كمال إمام، خامس خمســة أسسوا إذاعة القرآن الكريم 
وانطلقوا بها بقوة عبر الأثير إلى الدنيا كلها، ليقدموا أعظم القيم والمبادئ 
من خلال أول وأعظم إذاعة للقرآن في العالم، وأصبح صوته مألوفا في كل 
بيت، ولدى كل أذان، كانت برامجه »عيون التراث الإســلامي، قادة الفكر 
الإسلامي، من فيض الإيمان، مأدبة الله« وغيرها، تنقل صوته الصعيدي 
المعــروف والمميز إلى المســتمعن، جامعا لهم بن »الأصالــة والمعاصرة« 
والواجب الشــرعي ممتزجا بالواقع العملي، رابطا بن »الدين والحياة« 
مؤلفا بن »مقاصد الشريعة ومتطلبات الحياة« كانت حواراته وإطلالاته 
الإذاعية غاية في التميز تدعمها خبراتــه وعلمه ودكتوراه الحقوق التي 
يحملها، انتقل بعدها للتدريس في قســم الشريعة في حقوق الإسكندرية 
العريقة حتى أصبح رئيســا للقسم. حارب طوال حياته تطرفن، التطرف 
العلماني، الذي أراد إلغاء النص من الحياة، وأن الدنيا يمكن أن تستغني 
عن هداية الســماء، وثانيهما التطرف الإســلامي، الذي يفصل النص عن 
الواقع، ويفصل الديــن ونصوصه عن مقاصد الشــريعة الكلية، أو يريد 
تنحية العقل حتى لــو كان ذلك في فهم النص والتأمــل في حكمته، وكل 
ذلك دفعه للتخصص الدقيق في علــم المقاصد حتى صار يطلق عليه »أبو 
المقاصد الشــرعية في مصر« فهو مؤلف أقوى موسوعة علمية »في مقاصد 

الشريعة« في العالم، التي ترجمت إلى العديد من اللغات.

أفسدتهم الثروات
هي المرة الأولى، كما أقر حازم منير في »الوطن« التي تشــهد فيها مصر 
رســميا وقائع لأحداث مزرية معروفة إعلاميا باســم »قضية فيرمونت« 
ربمــا كانت هناك أحــداث كثيــرة عديدة مثل »فتــاة العتبــة« أو »فتاة 
المعادي« وغيرها، لكن ســتظل القضية الأخيرة، ومــا أحاطها من أحداث 
مثــل »فتيات التيك توك« هــي الحالة الأكثر »قرفا« فــي ذاكرة المصرين. 
المسألة ليســت في جريمة جرى ارتكابها، أو قل مأساة تعرضت لها فتاة، 
أو حتى ســلوكا اجتماعيا منحطا، وإنما هي واقعــة خطيرة تتضمن في 
جوانبهــا العديد من مظاهر الانهيار، التــي تعرضت لها بلادنا في الحقب 
والعهود الســابقة، جرّاء ســيادة عنصر المال على المجتمع، وتحوله إلى 
أداة للســيطرة السياســية والقمع الاجتماعي، حن أصبح من يملك المال 
يســتطيع فعل ما يريد متى يريد ومن دون رقيب. شــهدت مصر جملة من 
الظواهر الاجتماعية الخطيرة، منذ منتصف الســبعينيات، وتحديدا منذ 
أطلق الرئيس الراحل أنور السادات سياسة الانفتاح، أو ما سماه الكاتب 
الرائع الراحل أحمد بهاء الدين »انفتاح الســداح مداح« فانطلق المارد من 
القمقم، وتنافس المتنافسون، من دون حســيب أو رقيب، فانتشر الفساد 
وحلّ محل قيمة العمل، وتحول إلى أداة النجاح ووســيلة اكتناز الأموال، 
وطغت القيم الهابطة لتعتلي المجتمع وتقــوده، وفي مقابلها رويدا رويدا 
تكرســت المفاهيم الســلفية، وتفشــت بن المصرين أفكار العداء للمرأة، 
والنظرة الدونية لهــا، باعتبارها مفعولا بها وليســت فاعلا في المجتمع. 
الواقع يقول إن المرأة المصريــة، باعتبارها الأضعف بن مكونات المجتمع، 
ولأنهــا الأقل قدرة على القرار بحكم ثقافة ســائدة منذ قديم الأزل، جاءت 
الأفكار السلفية لتكريســها، كانت هي الهدف لكل القيم والمفاهيم المنحطة 
الهابطة، التي ســادت المجتمــع، وأصبحت »البنــت« المصرية هي الهدف 
الأســمى لهــذه المنظومــة البربرية، وتحولت إلى »ملطشــة« الأســرة، 
وخضعت ثقافتها لمفاهيم مفروضة عليها مجتمعيا، هي ليســت مســؤولة 

عنها. »البنت المصرية« باتت بن مطرقة الذكور وسندان المجتمع.

وعي غائب
 

اكتشفت الدكتورة عزة أحمد هيكل في »الوفد«: »أن الرئيس السيسي 
دائم الإهتمام يرفع درجة وعي المواطن إلى مســتوى الاستعداد والتأهب 
لمواجهة مخاطر المؤامــرات الخارجية والداخلية التي تســتهدف الوطن 
وأمنه واســتقراره، ويصُر الرئيس على توضيح الأدوات والآليات التي 
يتبعها العدو المتآمر على مصر في نشر الشــائعات والأكاذيب، من خلال 
الإعلام المرئي ووســائل التواصل الاجتماعي، وفبركة الأخبار والصور، 
واســتغلال نقاط ضعف أو تغيير أو إصلاح، واللعب على فكر ومشــاعر 
الشــعب وتصوير الحكومــة والدولة المصريــة بالفاســدة، أو العاجزة 
عــن حل المشــاكل اليومية والحياتيــة للمواطن، وتكمن المشــكلة في أن 
الإعــلام فقــد كل مصداقيته وحيويتــه وإبداعه، وتحولــت كل البرامج 
بدون اســتثناء إلى استنســاخ وتكرار وكلمات معــادة وأصوات مكررة 
منقسمة إلى برامج المســاء، التي تسمى حوارية، وهي اتجاه واحد فقط، 
فجميع المذيعــن أصبحوا يرددون الكلمات والمعلومــات والأخبار ذاتها، 
ولا يقدمون أي رأي، والحقيقة التي علــى المواطن أن يعلمها ويعرفها من 
خلال صوت تلك القناة وهذا المذيع الشــاب! وأن وعي المواطن والمواطنة 
ســوف يقف حائط صد لكل تلــك المهاترات والمؤامرات، مــع تعدد برامج 
الطبخ والطباخــن، وأصناف الطعام، وكذلك برامــج الريجيم والجمال 
والدلال، وبرامج العلاقات العاطفية والزوجية والمشاكل النفسية للطبقة 
الأرســتقراطية، وتداعيات الشــات والتيك توك والحفلات والســهرات 
وقطعا برامج أهل الفن ومشــاكلهم النفســية والعاطفية وصراعاتهم مع 
منافسيهم وأزواجهم الســابقن واللاحقن، وتبارى المذيعون والمذيعات 
فــي تقديم الهيافة والتفاهة بدعوى أن هذا هــو الخط الإعلامي، والأدوار 
الغائبة لتلك المؤسســات والرؤيــة الضبابية لمفهوم تشــكيل الوعي في 
الإعلام والثقافة والتعليم، هي العدو الحقيقي اليوم، لأن القوى الضاربة 
في مصر هي الشباب الذين يشكلون أكثر من 60٪ من السكان ومنهم 25 
مليونا من مرحلة التعليم هؤلاء قد تركوا على مدار عام كامل بلا أي روافد 
حقيقية للتعليم وللتثقيف، وانحسر دور الثقافة في حفلات الأوبرا وعمر 
خيرت، واختفت المهرجانات والمســابقات في المحافظات وقصور الثقافة 
والتجمعات الشــبابية الإبداعيــة، وتحولت كل النــدوات في المجالس 

الثقافية إلى دوائر مغلقة«.

إلحاد لاعلمانية
في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن قضية الإلحاد، لم يتعرض البعض 
كما أوضــح محمد ثروت في »اليوم االســابع« لطرق العــلاج بقدر ما تم 
التركيز علــى تبادل الاتهامات بن أنصار التنوير من جهة، والمؤسســات 
الدينية من جهة أخرى، كل يحاول إلقــاء تهمة تنامي الظاهرة على عاتق 
الآخر. في الكتاب الذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب، ضمن مشروع رؤية 
بالتعاون مع الإدارة المركزية للسيرة والسنة في المجلس الأعلى للشؤون 
الإســلامية، تضمن رأي المؤسسة الدينية الرســمية الثانية بعد الأزهر، 
والمعنية بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة في قضية الإلحاد، وأنه استهداف 
سياسي أو إلحاد مســيس، أي مصنوع وممول من أعداء الأمة الإسلامية، 
تحت مســمى حرية الاختيار، بقصد إثارة الفوضى وإســقاط الدول، أو 

إضعافها وتمزيقها من الداخل. 
وهو اتهــام لم يجــد الكاتب له ســندا منطقيا ويعتبــر بمثابة تبادل 
للاتهامات مــع التيــارات الفكرية الليبراليــة والتنويريــة، التي ترمي 
بالتقصير على المؤسســات الدينية في جذب الشباب نحو الفكر المعتدل، 
بعيدا عــن التيارات المتطرفــة فكريا أو الخــروج على فكــرة الدين من 
الأســاس، إن الربط بــن الإلحــاد والعلمانية خطأ آخر وقــع فيه معدو 
الكتيب، فالعلمانية سياق تفكير لا يرفض الدين في حد ذاته، ولكن يرفض 

فكرة الدولة الدينية، والحكم باسم الدين.

ظاهرة قديمة
ويرى محمد ثروت: »إن العلمانية ليســت كما يعتقد بعض الشــيوخ 
مقدمــة للإلحــاد، ولكنها دعــوة لإعمال العقــل وتنقية التــراث الديني 
مــن بعض الأمــور المناقضة للعقل، وفتــح باب الاجتهاد أمــام تطورات 
ومستجدات الواقع، والدعوة لدولة لادينية، في مواجهة الدولة الدينية، 
بينما تدعو التيارات الإلحادية إلى التخلي عن الدين، وهي ظاهرة قديمة 
مرتبطة بمذهب الدهرية وكانوا موجودين قبل الإســلام، وأشــار إليهم 
القرآن الكــريم. أما الإلحاد في صورتــه المعاصرة، فقــد ارتبط بالثورة 
التكنولوجية الحديثة، وأصبحت ظاهرة مع وجود »جروبات« ومنتديات 
شــبابية وصفحات تنادي بالإلحاد وإنكار وجود الله والتخلي عن الدين 
أي دين، ويرجع لذلك لأســباب منها مظهر رجل الدين نفسه، الذي رسمه 
لنفســه بعض الشــباب، والصورة الموجودة المنفرة والمتشددة، وكذلك 
الخطــاب الديني الذي يقوم علــى الصراخ والتنفير من علاقة الإنســان 
بالله، وأنه خطاب مناقض للعقل، وبعضهم نشأت لديه حالة من الصراع 
النفســي والفلســفي، نتيجة الخلط بن الأديان والمذاهــب، وغيرها من 
الأســباب التي تبن أن القضية تحولت إلى ظاهرة. إن محاولة تســطيح 
الظاهــرة يزيد منها، فالعلاج الحقيقي يتوقف علــى قراءة دقيقة وعلمية 
للإحصائيات، وأســباب وجود الظاهرة وانتشــارها بن الشباب، حتى 
تتكون لدينا صورة واضحة للعلاج، وأول ســبل العلاج مواجهة التطرف 
الديني الذي ينفر الشباب من صورة الله، إله الرحمة والمحبة، ومخاطبة 
الشــباب بالجدال العقلي والمنطقي، والإقناع بجــدوى وجود إله للكون، 
وليس الاعتماد على النصوص الدينية وحسب، فهو في الأصل ينكرها ولا 

يعترف بها فكيف تكون أداة للحوار والإقناع؟  

كلاهما نجم
نشــر قارئ القرآن الشــيخ محمود الشــحات على صفحته صورة له 
مــع محمد رمضان، وبعد قليل وأمام حالة الاســتهجان من بعض مريديه 
حذفهــا، وفي الحالتن كما لاحظ طارق الشــناوي فــي »المصري اليوم« 
لم يكتب لماذا نشــر ولماذا حذف؟ قرأت قبل قليل تصريحا للشــيخ أجراه 
معه الزميل علي عبد الرحمن، على صفحــــــات »اليوم السابع« ذكر أن 
رمضان عندما رآه بعد نهاية التلاوة في أحد ســرادقات العزاء في مدينة 
6 أكتوبر، همّ للسلام عليه، والتقط معه صورة )سيلفي( وقال له رمضان 
)أنت نمبر وان( بن مقرئي القرآن، ملحوظة تلك العبارة )نمبر وان( دفع 
ثمنها طيار الطائرة الخاصــة عندما قال لرمضان )أنا نمبر وان( ونشرت 
صورته مع رمضان في الكابينة، فتم إيقاف الطيار عن ممارسة المهنة مدى 

الحياة. 
ولا تــزال القضية منظورة أمــام المحاكم، هذه المــرة كان رمضان أكثر 
حرصــا، وترك الأمر خاضعا لما يريده الشــيخ، وفــي الحالتن لم يعقب. 
قارئ القرآن من الممكن أن يعجب بفنان ويلتقط معه صورة، يعرضها على 
أصدقائه، هذا لا يقلل أبدا مــن قيمته الأدبية، رغم أنه لا يزال قطاع معتبر 
من الــرأي العام يرى أن الأمــر لا يدخل تحت مظلة الحرية الشــخصية، 

ويخصم من وقار الشيخ.
 في نهاية السبعينيات نشــرت جريدة »الأخبار« صورا للرئيس أنور 
الســادات بالشــورت والفانلة يحلق ذقنه، هل تناقض النشــر مع هيبة 
الرئيــس؟، قالت أم كلثــوم أثناء زيارتها للمغرب عــام 67 وبعد حفلاتها 
التــي أقامتها لدعم المجهود الحربي، إنها كانت تــأكل بيديها مثل ضيوفها 
المغاربة، وعندما سألتها المذيعة كيف أجابت )طيب ما إحنا فلاحن وطول 
عمرنا بناكل بإيدينا(. أتذكر قبل بضع ســنوات شاهدت أحد المقرئن وهو 
يغني رائعة أم كلثوم )لســه فاكر( شــيخ آخر نشــر صور له مع شعبان 
عبد الرحيم، فأثــارت الصورتان غضب الأزهر، حنــان ترك اضطرت أن 
تحذف من مسلســلها )نونة المأذونة( صورتها وهي ترتدى زي المأذونة، 
لامتصاص غضب الشــيوخ، رغم أن المأذون من أكثر الشــخصيات التي 

تعاملنا معها بروح ساخرة في عشرات من الأفلام ولم يعترض أحد! 

حبس نصاب
قرر قاضي المعارضات في محكمــة جنح النزهة الاثنن الماضي، تجديد 
حبس متهــم بالنصب على المواطنن والاســتيلاء منهم علــى 16 مليون 
جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق، وكشــفت التحقيقــات أنه عقب ورود 
معلومــات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة فــي مديرية أمن القاهرة 
بقيام شــقيقن، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنن، والاســتيلاء 
منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في سلسلة مطاعم مملوكة 
لهما مقابل ربح ســنوي. وأضافت التحقيقات أن المتهمن تهربا من سداد 
أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنن. وعقب تقنن الإجراءات 
تم ضبط أحدهما، وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة بالاشــتراك مع 
شــقيقه الهارب، وأنهما اســتوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون 
جنيه، وباســتدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهــم واتهموه والهارب 

بالنصب عليهم.

نجاح حملة طرد ديليسبس تحيي الأمل في تحقيق أحلام ميادين الثورة... وحاجة الطالب وراء ظاهرة الدروس الخصوصية

30 مليون جنيه قيمة الحلم بمقعد في البرلمان... والكرامة الوطنية ليست مجالا للتربح 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــع بدء العد التنازلي لبدء الانتخابات البرلمانية، خيمت الفوضي 
والضوضاء على شــوارع المــدن، وفي المقدمة منهــا العاصمة، التي 
بــات أهلها يعانون ويــات الدعاية الانتخابية بكافــة صورها، تلك 
التــي عبّر عنهــا كثير مــن الكتّاب في صحــف الثاثــاء 13 أكتوبر/
تشــرين الأول، مــن بينهم محمد أمــن في »المصري اليوم« شــاكيا 
مــن توابع وآثار الظاهــرة، »التلوث لم يعد مرتبطــا بفوضى الدعاية 

فقــط، ولا حركة التكاتك في الشــوارع وهي تحمــل الميكروفونات.. 
وإنما أفســدت الحيــاة السياســية وخلقت نمطا انتخابيــا غريبا لم 
تعرفه مصر في بداية مشــوارها للبرلمان، منــذ قرن ونصف القرن.. 
فكيــف وصلنا إلى هذا المســتوى؟ وخلــص الكاتب إلــى أن البرلمان 
الــذي يأتي عبر التكاتك والفوضــى، لا بد أن يكون من عينة برلمانات 
ما قبل الثورة.. فا تحصد غير التلوث والفوضى وضياع النموذج.. 
ليس فقط ولكن ضياع هيبة البرلمان أيضا.. وهي كارثة الكوارث با 

شك«.
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سعيد يقطين٭

كرامة المعلم
احتفل العالم يوم 5 أكتوبر/تشــرين الأول باليوم 
العالمي للمدرس، تنويها بالأدوار التي يضطلع بها في 
المجتمع، وتنبيها إلى مختلف الإكراهات التي تعترضه 

في أداء دوره الحيوي في الحياة الاجتماعية.
 لكــن الاحتفال بمثل هذه المناســبات حين لا يكون 
فرصــة للتوقف على المســتويات كافــة لرصد كل ما 
يعتري العملية التربوية من أعطاب، وما يتطلب القيام 
به لتطوير مهمة المدرس، من خلال وضع خطط عملية 
قابلة للتنفيذ، يظل يوما مثل ســائر الأيام. إن التذكير 
بدور المعلم، في هذا اليوم، والإشــادة بما يضطلع به، 
مع تكرار المنســوخات الشــعرية والنثرية، والأقاويل 
المحكمة غير كاف البتة إذا لم تصاحب ذلك نقاشــات 
عميقة حول المنجــزات التي حققها، والإكراهات التي 

تحول دون القيام بواجبه على أتم وجه.
 كان للاحتفال بهذا اليوم، هذه السنة طعم خاص، 
ليــس علــى مســتوى الاحتفال فــي حد ذاتــه، ولكن 
بســبب تأثير جائحة فيــروس كورونــا التي أظهرت 
جليــا لكل ذي عينين، أن الدور الــذي يقوم به المعلم لا 
يمكن أن يســتهان به، وأن تغييــب مكانته في المجتمع 
عبــر تعريضه للتهميــش، والتقليل من قيمــة ما يقوم 
بــه، لــه أضرار خطيــرة علــى المجتمع. فمنــذ أن صار 
قطــاع التعليم، ومعه الصحة، مجالين مفتوحين للبيع 
والشــراء، والارتزاق، ومراكمة الثروات على حساب 
تكويــن أفراد صالحــين للمجتمع، أصيــب دور المعلم 
فــي مقتل، وبــات عرضة للأقاويل، بــل وللإهانة من 
لــدن الجميع حتى صار المعلم يجلد من طرف تلامذته 
على مرأى من كاميرات هواتــف بعضهم المحمولة. لا 
يمكنني، ما حييت، نســيان صورة أســتاذ في جنوب 
المغــرب يقع علــى الأرض قرب مكتبــه، وتلميذ ينهال 
عليــه بالضــرب، وهــو يتقــي اللكمــات والــركلات، 

ويستغيث ولا يغاث؟
  عندمــا أتأمل واقــع القرى والقبائــل المغربية في 
تاريخهــا القديم والحديــث، وأتأمل الرجــالات التي 
أعطتهــم بعض تلــك القبائــل، حتى أننــا بتنا نجدها 
قــد لعبت أدوارا جليلــة في تاريخ المغرب السياســي 
والثقافــي والعلمــي، أجــد أن الفرق بين هــذه القرى 
والقبائل، ليس في الإمكانات الطبيعية التي تتميز بها 
المناطق عن بعضهــا بعضا، ولا في توفر بعضها على 
قســط من الذكاء لا نجده لدى قبيلة أخرى. إن الفرق 
الكبيــر بين هذه القبائل يكمن فــي مدى حرصها على 
أن تحافظ على الفقيه، الذي »يشارط« فيها، وتوفر له 
كل الأســباب التي تجعل إقامته دائمة بين ظهرانيها. 
هــذا الفرق هو الــذي نجده الآن في التفســيرات التي 
نســمعها حاليا حول أســباب تقدم بعض الشــعوب 
وانتقالها، في زمن قياسي، من دولة نامية إلى أخرى 
متقدمة، فــي الوقت الذي نجد فيــه دولا أخرى، مثل 
العربيــة، لا تراكم مع تطور الزمن إلا التراجع والتأخر 

والأمية.
إننا نتحدث كثيرا عن كون التعليم »قاطرة التنمية«. 
لكن القاطرة التي نتحدث عنها لا نعمل على صيانتها، 
والحدب عليها، والحرص علــى تقدير العاملين فيها. 
لقــد نفضت الدولــة يديها من قطاع حيــوي، وقدمته 
لرجال المــال والأعمال. وصار كل وزيــر جديد يضع 
يديــه في »عصيدة« ســاخنة، وما إن يضــع يده فيها 
حتى يجــرب وصفات خارجية اتقــاء حرارتها، لذلك 
لم نراكــم فــي التعليم ســوى الارتجــال والتجريب، 
والتســرع وفــرض سياســات فوقيــة لا تأخــذ بعين 
الاعتبار رأي المعنيين بالأمور والمشــتغلين فيها. وكما 
تخلــت الدولــة والحكومــات المتعاقبــة عــن التعليــم 
العمومي، ســاهمت الأحزاب والنقابــات بدورها في 
غيابهــا عن القيــام بواجبهــا، فلم تلعب الــدور الذي 
كان ينبغــي عليهــا القيام به في التفكيــر في القضايا 
التربوية والتعليمية، ولم يبق لها أي إسهام في ذلك، 

ويؤكد الخبرَ الأثرُ.
  كان الهــدف من تغييب المعلــم والمفتش والباحث 
فــي التربيــة مــن التفكير فــي التعليــم، يتــم لصالح 
فرض القرارات الإدارية الفوقية التي تأتي اســتجابة 
لتصورات لا علاقة لها بالواقع التعليمي، ولكن تأكيدا 
لتوصيــات لا يهمها تطوير المســألة التربوية. وتكفي 
مقارنة واقع الجامعة، على ســبيل المثال، بين الأمس 
واليوم، لتتضح لنا صورة ذاك التغييب، وهذا التسلط 
الذي باتت تمارسه الإدارة. كانت للأستاذ الجامعي، 
بالأمــس، حرمتــه، وللشــعبة صوتهــا، وللمجلــس 
العلمــي للكلية رأيه فــي القرارات التي يتــم اتخاذها، 
كما كان للعميــد ولرئيس الجامعة حضورهما الوازن 
في التســيير والتدبير بمشــاركة مع مختلف مكونات 
الجسم الجامعي، الذي كان يشتغل كفرقة موسيقية 
منسجمة. أما اليوم فصار الأستاذ الجامعي، واقعيا، 
»مستخدما« وهي الصيغة التي طرحت، وتم رفضها، 
ولكنها تمارس الآن عمليا، فلا دور له سوى تطبيق ما 
تفرضه الوزارة من قرارات مستعجلة. لم تبق للشعبة 
حرمتها، ولا للعميد أو رئيس الجامعة مكانتهما. الكل 
ينتظر ما يملــى عليه، وعلى الجميع كتابة الإملاء. كل 
القرارات فوقية، وما على المستخدمين سوى التنفيذ.

فــي وضــع كهــذا لــم يبــق للمعلــم إلا أن يتحمــل 
مســؤولية الدفاع عــن كرامتــه التي تتمثــل في حب 
مهنتــه وطلبته، وتجديد معرفتــه، وحرصه على أداء 
واجبه، والتنسيق مع زملائه لتطوير اختصاصاتهم. 
لا علاقة لهــذا الدفاع بالنقابة. إنما دفــاع عن الكرامة 
الذاتيــة وممارســتها. أما إعلان الظــلام، من جهة، أو 
الانتهازية، من جهة أخرى، فليســا سوى هدر لكرامة 

المعلم.

٭ كاتب مغربي

رواية »هروب ابنة نوح«: تحررالمتخيل السردي من سلطة التاريخ 
على الرغم من إمكانية إحساس القارئ بخلفية العلاقة 
بــن المتخيل الســردي الروائي والســرد الميثولوجي في 
رواية »هروب ابنة نوح« للروائي والشاعر العراقي صلاح 
حسن، إلاَّ أن الشخصية تأخذ حيزا مركزيا في بنية العمل، 
باعتبارها محورا أساســيا، للدخول إلى مرجعية الحدث 
الواقعي. والمقاربة السردية في هذا النص بمكونات قراءتها 
المتخيلة للواقــع، لم تمنــح حضورها المرتبــط بالذاكرة 
التاريخية، مساحة من الهيمنة والانحياز، من حيث المكان 
والزمان والوقائع، بقدر ما كانت الشخصية وحدة أساسية 
استند إليها البناء النصي، بكل ما جاءت عليه هذه الوحدة 
مــن خصائص فــي تركيبتهــا الســايكولوجية، ولتكون 

العنصر المحوري في تشكيل هذا الأثر الفني. 

حضور الشخصية 

الشــخصيات المحورية فاتن، باســم، نرمــن، والموكل 
إليها مهمة إحالتنا إلى بنيــة العالم الروائي، قد تبدو على 
صلة محايثة مــع مرجعيــة واقعية وأســطورية، إلاَّ أنها 
بعيدة نســبيا عن هذه المرجعيات بمسافة ما، ويتأتى ذلك 
بفــرادة كينونتها العاطفية والأخلاقية في كل ظهور لها في 
ــرد، فالشــخصية لم تنفتح في بنائها الروائي  سياق السَّ
على شــخصيات محددة ذات هوية وسيرة تاريخية يمكن 
أو الميثولوجي المرتبط  الاســتدلال على وجودها الواقعي 
بزمكانية معينــة لدى القارئ، كما لا يمكــن إغفال إمكانية 
التقابل معها في المناورة الســردية، التــي جاء بها العمل، 
لأن بنية الرواية تدفع القــارئ في حبكتها إلى الدخول في 
لت مفرداتــه بفعل الانزياح عن  ل، تشــكَّ عالم واقعي متخيَّ
بنى الســرود التاريخية والشــفاهية، ربما نعزو ذلك إلى 
الخلفية الشعرية للمؤلف، فقد ساهم نأيه عن ما هو مألوف 
ومتــداول، اعتمادا علــى خصوصية لغتــه وقدرتها على 
لملمة الواقع والأخذ به نحو مســاحة مــن التخييل، إلى أن 
يتحرر عمله الروائي من ســلطة الحدث التاريخي، فتعامل 
معه بعلاقة قائمــة على الإيحاء، وليس على تقنية التمثيل 
والاســتعادة، بالتالي شــطَّ بــه بعيدا حتى عــن أنماطه 
المألوفة في المشــهد الواقعي، وهذا لا يعني أنه قطع أواصر 
هذه العلاقة مع الواقــع والتاريخ، بل حافظ عليها بخيوط 
يمكن إدراكها بصورة غير مباشرة، وهذه هي لعبة الفن في 
نزعته المتمردة على الواقع والتاريخ والأســطورة، عندما 
يحاول أن يشــتبك مع هذه العناصــر، فالفن لا يتخلى عن 
حريته أمام أي ســلطة مهما امتلكت هيمنة قد تصل بها حد 
التقديس، سواء كانت متوفرة في نص شفاهي أو مكتوب، 
وصلاح حسن في روايته التي تصدى فيها لتركيبة معقدة 
من العلاقــات، التي يتداخل فيها الرمــز بدلاته التاريخية 
والأســطورية، مــع الواقع المعاصــر، كان على قــدر كبير 
من الحساســية في التعامل مع هذه المســتويات المتعددة 
والمختلفة، وبدا ســعيه واضحا في أن يحافظ على مسافة 
بن عالمه الروائي وهــذه المرجعيات، لأنه لا يريد لنصه أن 

يكون مثقلا بسلطتها. 

ما بين المتخيل والميثولوجيا 

يحيلنا اسم نوح في عنوان الرواية إلى المتن الميثولوجي 
للوهلــة الأولى، غير أن هذه الاســتعادة المفترضة التي قد 
ننســاق إليها ســرعان ما تتضاءل عندمــا ندخل إلى المتن 
الســردي، ولن يبقى منها إلا صدى لتلــك البيئة المتخيلة 
فــي الذاكرة الإنســانية الجمعيــة، من غيــر أن يكون لها 
تســيد في المتن الحكائي للرواية، ولو افترضنا وجود هذه 

الصلــة فإن نوح مــدرس اللغة الإنكليزيــة المتقاعد، والد 
فاتن الشخصية المحورية، استحال إلى شخصية واقعية لا 
صلة لها بمرجعيتها الأسطورية، لكنها من الممكن أن تلتقي 
معهــا في ما تتحمله من مســؤولية أخلاقيــة إزاء العالم، 
لأن وظيفة الشــخصية في الرواية مازالت فاعليتها كامنة 

في ما تشــقه من سبل لإنقاذ البشــر، على اعتبار 
أن مســيرة حياتها كانت قد وسمتها مهنة التعليم 
والتنوير، ولم تتوقــف عن الإيفاء بمتطلبات هذا 
الدور، حتى بعد أن أحيلت إلــى التقاعد، فبقيت 
محافظة على خصوصيتها المهنية والإنسانية في 
حماية الإنســان مما قد يواجهه من مخاطر، كما 
فعل نوح فــي المروية الميثولوجيــة، ويبدو ذلك 
في حرص نوح في البنية الروائية المتخيلة على 
أن يتولى مســؤولية حماية ابنته، حتى بعد أن 
وصلت إلى المرحلة الجامعية وبدأت في دراســة 

الأدب الإنكليزي. 

طوفان العقائد 

الســرديات  فــي  نــوح  كان  إذا 
الميثولوجية قد واجه مع قومه الطوفان، 
ففي هــذه الروايــة تواجــه ذرية نوح 
والأيديولوجيــات،  العقائــد  طوفــان 
التــي اجتاحت منظومة البشــر القيمية 
وأحاطــت بهم من الداخــل، بضمائرهم 
إلى  وأحالتهم  وغرائزهــم،  وأخلاقهــم 
كائنات ممســوخة في وعيهــا، كما هي 
شخصية باســم، الذي تحول من ضابط 
النظام  إلــى  ينتمي  بعثــي  مخابــرات 
السياسي الذي كان قائما في العراق قبل 
عام 2003، إلى عنصــر فاعل في تنظيم 
»القاعــدة« بعد هــذا التاريــخ، ثم إلى 
قيادي في تنظيم »الخلافة الإســلامية« 
فكانــت العقائد المتشــددة هي الطوفان 
بمفهومه المعاصر، وبذلك جاءت المقاربة 
الروائية مع السردية التاريخية بحدثها 
المحــوري، الذي هو الطوفــان، انفتاحا 
على  الروائي  النــص  بنيــة  في  جماليا 
النص الميثولوجي، من حيث إيجاد نقطة 
التقاء تحقــق التقابل بن الزمن الماضي 
العلاقات  تفكيــك  بقصــد  والحاضــر، 
الســردية القائمــة بينهما، مــن منظار 
منه  الغــرض  ليس  وجمالي،  فلســفي 
توصيفا شكليا، وفي الوقت نفسه إيجاد 
نص سردي تخيلي يستمد حضوره من 

الواقــع، مقابل نص ســردي ميثولوجي 
يتحرك في منطقة التاريخ، بدون أن يلجأ فيه المؤلف إلى 

التناص أو الاقتباس، وليحتفــظ بذلك على خصوصيته، 
فالطوفان العقائدي الذي اجتاح البشــرية، وما تسبب به 
من تدمير للعلاقات بن الإنسان وأخيه الإنسان، انزاحت 
بسببه الهوية الإنسانية إلى منطقة صراع وحشي تتنازع 
فيها الإرادات البشــرية تحت عناويــن أيديولوجية، كما 
تجســد في هذا النص، حيث بدا أشــد قســوة من طوفان 
الأمس، لان العناصر التي ينهض عليها، والتي تتصارع في 
ما بينها هم البشر أنفسم، أي الإنسان ضد الإنسان نفسه، 
وليــس ضد الطبيعة، بذلك يتحمل الإنســان المســؤولية 
كاملة عن الطوفان الثاني الذي تسبب في اختفاء ريكاردو 

الطالب الجامعي حبيب فاتن، وفي اختفاء أي أثر لعائلتها، 
وفــي أن تصبح نرمــن صديقتها الإيزيدية مســبية تباع 
وتشترى في سوق النخاسة، قبل أن تتحرر وتصبح لاجئة 
في هولنــدا، وأن تتعرض فاتن إلى الاغتصاب والتشــرد 
والهروب بعيدا عن الوطن، ويتحول باســم من عقيدة إلى 
أخرى وكأنه يســتبدل ملابســه، لأجــل أن يحظى وبقوة 
القهر والاغتصــاب على كل ما 
يشتهي أن يمتلكه، بما في ذلك 
فاتن المســيحية ابنة منطقته. 
والمؤلــف عمــد علــى تغييب 
شخصية نوح والد فاتن، لتحل 
ذريته بــدلا عنه فــي مواجهة 
تتأســس  وهنــا  الطوفــان، 
خصوصيــة البنــاء الروائــي 
في هــذا العمل، بالاتــكاء على 
سلطة التخييل الفني، من حيث 
الميثولوجية  الذاكرة  مع  علاقته 

والتاريخية، 
المؤلــف  لــدى  فالقصديــة 

لا ترتبــط بتلــك العلاقة الاســتعادية الشــكلانية للنص 
التاريخي والأسطوري، إنما انساقت إلى إجرائية إسقاطية 

إزاء الواقع المعاصر. 

ذاكرة جريحة 

فاتن الطالبة الجامعية المســيحية، لم تستطع أن تنسى 
ماضيها، الذي تحاول دائما أن تهرب منه، رغم أنها وصلت 

وأصبحــت  هولنــدا،  إلــى 
بالأمان،  تنعــم  وباتت  لاجئة 
صديقتها  مــن  العكــس  على 
سرعان  التي  نرمن  الإيزيدية 
الجديدة  البيئة  مع  تأقلمت  ما 

وارتبطت بعلاقة حب مع هولنــدي انتهت بالزواج، إلاَّ أن 
فاتن دائما كان الماضي يستيقظ فيها، كلما اختلت بنفسها، 
ليواصل تدمير كيانها الإنســاني، وإيقاف سعيها لتحقيق 
أحلامها في الحب والدراســة الجامعية للأدب الإنكليزي، 
إنــه القدر الــذي يلاحقها، فــي صحوها ومنامهــا، رغما 
عنهــا. والرواية في معالجتها للإشــكالات النفســية التي 
تعاني منها المرأة، عندما تقع فريســة للاغتصاب والعنف، 
قدمت لنا في بنية خطابها قــدرا كبيرا من العمق والجرأة، 
وتوغلت لغتها بعيدا في عوالم الأنثى الداخلية، للكشــف 
عما هــو مدفون فيها من هواجس الخــوف والرعب. ومنذ 
السطور الأولى عمد المؤلف عبر الراوي العليم، إلى ايصال 
الأزمة النفسية والإنســانية التي تعصف بشخصية فاتن 
بعد مــرارة التجربة التي عانت منها فــي العراق، وتركت 
فيها جروحا داخلية وخارجية، وشــقاء نفسيا ترزح تحت 
ظلاله، لكنها ما أن تختلي بجســدها في الحمام تجد نفسها 
تتحســس جرحها، الذي لم يندمل بعد، وكأنَّ منظر الجسد 
يفجر فيها ما كانــت تحاول أن تطمره بعيــدا عن ذاكرتها 
التي مازالت تمد خيــوط الارتباط مع الماضي، حتى أنها لم 
تكن تملك ما يكفي من الشجاعة للحديث أمام الآخرين عن 
ســبب وجودها في هولندا، إذا ما طرح عليها هذا السؤال، 
فالمشــكلة لديها لم تعد في اللغة الهولندية، لأنها اصبحت 
تتقنها خلال الســنة الأولى من دراســتها، لكن المشكلة في 
عجزها عن المصالحة مع نفســها، لأنها مازالت عالقة هناك، 
في تلك الهوة المخيفة التــي مازالت تقبع فيها، عندما كانت 
مختطفة من قبل باســم، وكأنه ما يزال يغتصبها ويمارس 
بحقها كل أنــواع القهر والإذلال الجســدي، إرضاء لرغبة 
قديمة محبوسة في داخله بأن يمتلكها، منذ أن كانت شابة 
تضج أنوثة في السابعة عشــرة من عمرها، وما أن حانت 
الفرصة بعد سقوط الموصل تحت ســلطة تنظيم الخلافة، 
واصبح قائدا في التنظيم حتــى عمد إلى اختطافها. ورغم 
مــا كان يحيطها مــن بيئة آمنة فــي بلد اللجــوء، إلاَّ أنها 
تجد نفسها تســقط مرة أخرى في تلك الدوامة من مشاعر 
الخوف، عندما تكتشــف عبر رســائل ورقية وصلتها من 
له صورتن،  باسم عن طريق البريد، مع قرص مضغوط حمَّ
الصورة الأولى أيام كان قائدا فــي التنظيم، بلحية كثيفة 
وصلعة واضحة، وجرح قديم على الخد الايسر، والصورة 
الثانية بعد أن اســتقر في هولندا ويظهر فيها بشعر قصير 
وكثيف، وبــدون لحية ولا أثر للجرح على الخد الأيســر، 
ويتصاعد حساســها بالقهر إلى وتيرة عالية عندما يكشف 
لها أنــه كان وراء عملية التخطيــط لوصولها إلى هولندا، 
حتى يحتفظ بها وتبقى في دائرة ما يحرص على امتلاكه، 
فتتولــد فــي داخلها رغبة عارمــة بالانتقام منــه، بعد أن 
يخبرها بأنه يســكن على بعد خطوات منهــا، فتعزم على 
بناء خطة محكمة لاستدراجه إلى شقتها، وتنجح في قتله، 
ولتفرغ ما بداخلها من إحســاس بالقهر والظلم بعد أن كان 

مسؤولا عما أصاب حياتها من تدمير.  
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٭ كاتب عراقي

رمزية المخيم في رواية »سبع شداد« للأردنية نردين أبو نبعة
المخيــم، أي مخيم، يعني التشــرد والضيــاع والتيه والغربــة والحرمان 
والفقر  والمســتقبل المظلم، والأحلام المقتولــة، والخوف في كل لحظة. وأن 
تعيــش في مخيم، يعني أن تعيش على فتــات الذكريات، على الماضي، فهو 

الوحيد الذي يمدك بالأمل، إن كان ثمة أمل يلوح في الأفق!
والمخيــم، يعنــي لســكانه وطنهــم الــذي هربوا منــه؛ بحثا عــن أمن 
وفرصــة حيــاة. وكل مخيم هو وطــن مصغر، فالجميع ـ فــي الغالب- 
يعيش الظروف نفســها، ويعاني من المشــكلات ذاتها، وربما لا تختلف 
أوضاعهــم الاقتصاديــة والمعيشــية إلا قليــلا. ولــذا فالمخيم بالنســبة 

للعراقي، هو العراق، وللســوري هو سوريا، وللفلسطيني، هو فلسطين، 
وهكذا لكل شعب كُتب عليه التشرد والضياع.

في رواية »سبع شداد« للروائية الأردنية نردين أبو نبعة، حضر المخيم 
بقوة، من خلال مخيم »اليرموك« للفلســطينيين في دمشــق، الذي تجنب 

الكارثة الســورية في البداية، ولكنه ما لبث أن وقع ضحية لصراع الفرقاء 
، وجرى عليه ما جرى للأحياء الســورية،  ومصالحهــم وخلافاتهم ، فدُمرَّ

وربما أشد.
ســتتناول هذه المقالــة رمزية المخيــم ودلالاته، باعتباره فلســطين 
المصغــرة، أو فلســطين الدمشــقية، فــكل مخيم فلســطيني في أرض 
الشــتات، هو فلســطين، يحمــل همّ فلســطين وقصصهــا وحكاياتها 

وتراثهــا وثقافتهــا وهويتهــا، ومهما طــال الزمن وتغيــرت الظروف، 
فســيبقى المخيم الفلســطيني، فلســطينا تنتظــر العودة إلــى أمها، إلى 

مسقط رأسها، إلى أرضها، إلى مستقرها وحضنها.
المخيم الفلســطيني، مدرســة، مدرســة وعي وسياســة وفكر وحياة، 

ولــذا فالطفــل الفلســطيني أكبــر من عمــره فــي الغالــب، فإبراهيم وهو 
في السادســة كان: »يســتمع لأحاديــث الرجال وتحليلاتهم السياســية 

للأوضاع وحال المخيم ومشــكلاته.. وعندما كبــر قليلا، وعى أن المخيم هو 
فلســطين المصغرة.. فلســطين الضاجــة بالهتافات والمســيرات وجنازات 
الشــهداء.. بالشــعارات التي تمــلأ جدرانه.. بمقبرة الشــهداء التي تتســع 
يومــا بعد يــوم.. عرف إبراهيــم أن المخيم هــو خيانة الأنظمــة العربية، هو 
الثمن لعروشهم الثابتة... هو التيه الجديد.. هو حضور وسيادة الاحتلال، 

وصمت وقهر الشعوب«.
المخيــم لقاطنيــه، هو وطنهم المؤقــت إلى حين عودة، يجمع شــتاتهم في 
أرض الشــتات، وخاصة للأجيال التي ولدت فيه، فهو بالنســبة لها واقع، 
وفلســطين ذكريات وحكايــات تتناقلها شــفاه الكبــار، ولذا فإن بيســان 
»لفتــرة طويلــة جدا.. كانت تعتقــد أنها تعيش في فلســطين.. كانت تحفظ 
كل أســماء الشهداء والقرى والبلدات.. لم تعرف أنها في مخيم أبدا! المخيم 
هو فلســطينها.. فلسطينها التي تقضي فيها الســهرات العائلية وتتدحرج 
على ترابها وتركض على شــاطئها وتجمع الأصداف وترسم العلم وتغني 

وتدبك الدبكات الفلسطينية«.
وإذا رُوي تراب المخيم بدماء الشهداء، فقد دفع الثمن، وتعمد وطنا آخر، 
تتســاءل بيســان: »أيعقل أن يصبح المخيم وطنا آخر؟ نعم لقد أصبح وطنا 
آخر! أتدري لماذا؟ لأنه مليء بالشــهداء وهم من يمنحون المخيم بهاء الوطن 
وخضرتــه.. المخيم هو وطــن المكروبين والموجوعين.. عندما تســكن المخيم 

يسكنك بكل ما فيه.. يســكنك هو والوطن.. فتصبح بوطنين.. فيستكثرون 
عليك ذلك ويسلبونك الاثنين معا، وما أقسى أن تفقد وطنك مرتين«.

رفــض ســعيد رســام الكاريكاتيــر فكرة الخــروج من المخيــم، ليس لأنه 
جنــة، ولكــن لأن المخيــم بظروفــه الصعبــة عاشــق للمخيم، أو لأن المخيم 

وحيــاة البــؤس فيــه، يذكــره بأن لــه وطنا 
ينتظــر عودته، بــأن فلســطين لا ترضى لها 
بديلا، وأن حياة الرفاهية قد تُنســي، يقول 
ســعيد: »لن أخرج من المخيــم مهما حدث، 
ومهما عرضوا علــيّ من مغريات«. وكانت 
كانــت  رســمه  »كل  ســلاحه  رســوماته 
بمثابــة صفعة تــدوخ المحتــل، وتحرجه، 
كل رســمه كانت فجرا يتســلل برقة إلى 
المتعبين والحالمــين بالعودة.. كان يحفظ 
ويحولهــا  المخيــم...  قصــص  كل 
لرسومات... كان يسرد القصص 
كان  بريشــته،  والحكايــات 
يكتــب ويصفع بريشــته«. كان 
ســعيد ذاكرة فلســطينية حية 
لــم  التــي  فلســطين  »يتخيــل 
يرهــا.. ينظــر إليها من ســفح 
الذاكرة، الذاكــرة التي غزلها 
من حكايــا ختيارية المخيم.. 
كان يــردد مــا يقولــه جده 
للكــف  فلســطين  دومــا: 
الســاخنة التي ما هادنت 
فلســطين  صافحت..  ولا 
لمن رفض السجود لعجل 
فلســطين  الســامري، 
لمــن حفرها فــي الصدر 
الذاكرة«.  في  ونقشها 
وهــو بالإضافــة إلــى 
أنه يحفظ كل تفاصيل 
المخيم وتاريخه »كان يحفظ أسماء القرى 
الفلسطينية والعائلات التي هاجرت منها لليرموك، وتفاصيل النكبة 
والتهجيــر.. كانــت )شــادية( تلتقط الكثير مــن الحكايــا والتفاصيل التي 
تســمعها لأول مرة، والتي عرفت في ما بعد أنها الشــرر الذي يقدح لوحاته 

كرسام ويُلهب روح الشاعر إبراهيم«.
كان المخيــم صــورة ناطقــة لفلســطين، يجســدها لتبقــى حاضــرة في 
الأذهــان: »المخيــم وطن داخل وطن، المخيم الذي تشــتم فيــه رائحة الزعتر 
وتقطف العكوب، وتلتقط الخبيزة وتســتمع فيه لأغاني »أبو عرب«.. تترنم 
بسمع الشــبابة والمجوز واليرغول، تدبك مع الشباب الذين يدبكون الدبكة 
الفلســطينية في الشــوارع، يطالع الجــدران الملأى بصور الشــهداء وكأنه 

يســتلهم منهم القوة.. في المخيم لا تملك ســوى 
ذكرياتــك المــرة، ولكي تصبــح هــذه الذكريات 
محتملــة ومستســاغة... لا بــد أن تحكيهــا.. أو 
ترســمها وإلا مت من المــرار الطافح في حلقك«. 

لا تكون الهجرة والتشــرد خيارا في كثير من الظروف، بل هي المنفذ الوحيد 
للتشبث بالحياة، وإلا فمن يقبل حياة الذل والضياع والغربة؟ تلوم بيسان 
جدتها: »لو أنكم متم لكان الموت أرحم من اللجوء.. لقد صرنا لاجئين تُســد 
الأبواب في وجوهنا ونُعامل كحثالة، منشــورين كملابس رثة مهترئة على 
حبــال غســيل في كل أنحــاء العالم، فلا جنســية ولا جواز ســفر ولا قيمة 
لنــا، الكل ينظر لنا نظــرة ازدراء.. وكانت الأســئلة تقف في حلق بيســان، 
تستعصي أن تخرج.. وعرفت الإجابة على كل تلك الأسئلة في يوم الخروج 

من المخيم«.
المخيم في الحقيقة، ســجن، وإن كان بلا أســوار، ولكنه جدران نفســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة كثيــرة ترتفــع بين المخيــم وما حولــه، وثمة بون 
شاسع بين المخيم ومحيطه، شرخ عميق »المخيم هو الوجه الحقيقي لضمير 
العالــم المزيف«.. تقول بيســان عن مخيمــات اللجوء الســوري في تركيا: 
»يحشــرونهم فــي المخيمات، كما حشــروا الفلســطينيين من قبــل، وكأنه 
محكــوم علــى اللاجئ أن يبقــى لاجئا حتى المــوت! يعدون عليــه الحركات 
والأنفاس، يحبسونه في هذه الأقفاص بحجة حفاظهم عليه لحين العودة«. 
والمخيــم، بما يملك من مخــزون كبير للذاكــرة، وبتنوعه المدهــش، وتمثيله 
الدقيق للشعب الفلسطيني، وبظروفه القاسية، كان ملهما للكتابة والرسم 
وغيرها، تكتب خُزامى: »الكتابة لفلســطين هي محاولة للإمســاك بالوطن 
وزرعــه فــي الذاكرة.. المخيــم مليء بالحكايــات ولهيب الوجع والانكســار 
والهزائم.. ويحتاج إلى خرطوش إطفاء.. القلم هو الذي يطفئ هذه النيران«.

وكانت المرأة الفلســطينية في المخيم تدرك أهميــة الكتابة وأثرها، وأنها 
الأقــدر على التوثيق، وبث الأمل »كانت بيســان تضحك عندما ترى نســاء 
المخيم يســرعن ليرتدين أبهى ما عندهن بمجرد رؤيتهن لأمها! واكتشفت أن 
ســبب ذلك هو أنهن يرين أنفسهن بين ســطور كلماتها.. في الحقيقة كانت 
تكتبهن، كانت ترســمهن بدقة.. كانت صوتهــن الذي فقدنه.. هي من كانت 
تعيد ترتيب حكاياتهن.. لم تكن تحتاج للخيال كي تكتب.. فما كانت تسمعه 
من ختياريات المخيم جعلها تسخر من الخيال، وتوقن أن في المخيم قصصا 

تتفوق على الخيال«.
 وبعــد؛ فــإن »ســبع شــداد« دار المعرفــة ـ القاهــرة 2019 ـ 256 صفحة« 
روايــة تناولت كارثة مخيــم اليرموك، الذي كان يعج بالحياة والنشــاطات 
والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية، وكان مقرا لمعظم التنظيمات 
والقيــادات الفلســطينية، ومــا لحق بــه، هو تذكير بشــعب مــا زال يعاني 
ويُشرد، تتلاطمه أمواج السياسة والمصالح والتوازنات الدولية، في تغييب 
متعمد لقضيته الأساســية، التي تتقاطع مع كل القضايا العربية الرئيســة، 
ولن تحــل قضية عربية بدون العودة إلى البوصلــة الصحيحة، ولا بوصلة 

إلا القدس.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش٭

نردين أبو نبعة

»تأملات بين العلم والدين والحضارة«
لمحمد فتحي عبد العال 

صدر عن دار الميدان للنشــر والتوزيع الجزء الثاني من كتاب »تأملات 
بــين العلم والدين والحضــارة« للكاتب والباحث المصــري محمد فتحي 
عبد العال، وفي هذا الكتاب نطوف مع القارئ في رحلة مشــوقة ومفيدة 
عبــر قطوف منتقاة من العلم والدين والتاريخ والحضارة، فمن يســتطع 
القراءة يســتطع رؤية ضعف ما يراه الآخرون. ويتضمن الكتاب خمسة 

أقسام :
القســم الاول: قطوف من الدين والحضارات الإنسانية: ونستعرض 
فيه قضيــة الميثولوجيا بين الأدب وحقائق الديــن وحصاد العلم، قصة 

طوفان نوح أنموذجا. 

القســم الثانــي: قطــوف مــن الديــن: ويتنــاول 
مجموعــة مــن المقــالات عن شــهر رمضــان الكريم 
وصناعــة الأخــلاق وأوجــه عبقريــة الإســلام في 
مسألتي الشورى والمواريث والأعجاز الديني، عبر 
ملامــح المنظومة الصحية الإســلامية المتكاملة في 

الوقاية من العدوى. 
القســم الثالــث: قطــوف مــن العلــم والطــب: 
ونتنــاول فيه مقــالات طبية وعلمية شــيقة حول 
اضرار المشــروبات الغازية، ومرض قرحة المعدة 
المقدســة  العشــبة  مــع  الدوائيــة  والتداخــلات 

وغيرها.
القســم الرابع: قطوف مــن التاريخ: ويتحدث 
فيــه عــن قضايــا تاريخيــة مثيــرة مثــل حقيقة 

والمشــهد  قابــي،  بطــوب  عثمــان  مصحــف 
التحــريم  بــين  القهــوة  ومعركــة  الحســيني، 
الخرافــة  بــين  الفراعنــة  ولعنــة  والتحليــل، 
والحقيقــة، وقصة الخديوي إســماعيل والدور 
الذي لعبه في تحــولات الحياة في مصر إضافة 
إلى نخبة واســعة مــن الموضوعــات التي تغطي 

المعالم الأثرية في مصر والعالم. 
القســم الخامس: قطــوف مــن الأدب والعلم: 
ويناقش عبر فصوله بعض القضايا مثل حقيقية 
الهولوكوست عبر رواية سوناتا لأشباح القدس، 
ومناقشــة للتصوف عبــر قواعد العشــق الإلهي، 
والعلاقــة الفريــدة التي جمعت بين شــمس الدين 

التبريزي وجلال الدين الرومي .

رات
صدا

إ

مروان ياسين الدليمي٭  

صلاح حسن
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ثقـافـةثقـافـة

البيت المهجور 
فــي الزقاق القديم للحي الذي تســكنه 
التي  والعائــات  الميســورة،  العائــاتُ 
أطفالها  لأجل  ميســورة  تصبح  أن  تحاول 
وتعليمهم في مدارس جيــدة، لها صفوف 
يمكن القول عنها بأنها مثالية، حيث تتوافر 
فيها: ســتائر، مقاعد، أبواب، ودورة مياه 
غير صحية بالمــرّة. كان هناك بيت مهجور 
إلى الحد الذي نَمتْ في أعماقه شتّى أنواع 
الحشــائش والزرع، تلك التي تنمو بدون 
رعايةٍ، وفــي أحلك الظروف، وتفرعت منه 
خرائط للملح وأخرى للطين وهو يشــمخ 
فوق ما تبقى من صادة الإسمنت البائدة، 
أما البابُ الخارجيُّ فكان يتكئ على نصف 
الباب الآخر، بينهما سلســلة والمتبقي من 
 ، الهشَّ التكوين  مقدمة الجدار يســند هذا 
ويساعد في تجديد صورة الخوف.. وهناك 
إلى جــوار ذلك البيت، بيــت أبي منصور، 
وهو الرجل الذي كان له الدور الحاسم في 
إخافة الناس، إذ كلما جاء أحدهم يســأل 
وحكايا  بقصــص  اســــتعان  البيت،  عن 
والأصوات  والأفاعي،  والجــان  العفاريت 
التي أقسم هو وغيره من أهالي الزقاق على 

سماعها. 
وذات يــوم أقســم صبــيٌّ مــن صِبية 
الحــيّ المتأثرين بهذه الحكايــات، وأخبر 
أحدُ الســائلين عــن تفاصيل هــذا البيت 
ووجهه يــكاد يتمزق من محــاولات إقناع 
هذا الآخر الغريب: إنــه وفي أثناء عبوره 
حوالي الســاعة الـــ 9 ليا مــن أمام هذا 
البيت، تعرّض رأسُه لضربةِ حصاةٍ تركت 
وخزا في كاملِ جســده، وحين أدارَ رقبته 
المتشــنّجة إلــى الجانب والخلــف قليا، 
تعاقبتِ الحصيُّ إلى حيث تجمّد من الرعب. 
وأضاف الصبيُّ لتأكيــد كامه، بأن هناك 

فتاة تدعى صبا في عمر يقارب عمره، كانت 
تلهو رفقة مجموعة من الصِبيةِ والصبياتِ، 
وحصل بينهم ما يشبه التحدي في دخول 
البيــت، وحين ولجــتْ تلــك الصبية إلى 
ثيابُها بالأغصان والنباتات  البيت وعلِقت 
الأرضية  تغــزو  التي  الواخزة  الشــوكية 
والزوايــا الداكنــة، وتعرضــت لخدوش 
لاسعة، ســمعوا الفتاة تصرخ عدة مرات، 
ثم انقطع الصوت، فيما هرب الآخرون مّمن 
كانــوا معها.. هبّ بعض الجيــران فزعيّن 
لنجدتها، على الرغــم من تردد بعضهم في 
بداية الأمر، حيث قامــوا بإخراجها ورشِّ 
وجههــا بالماء، بعدها وصل أحدُ المســنيّن 
من أولئك الذين يصلّون في الجامع، ولديه 
عكازة بلون قهوائي ولحية بيضاء ممتلئة 
كالقطن، ووضع يده على رأس الفتاة وبدأ 
يتمتم بالآيات، والتســابيح، ثم بصق في 
فمهــا بعدما انتهى من تلــك التاوات. وما 
أن أكمل الصبــي حديثه حتى تقلبت معالمُ 
الرجل وقُبضت نفســه فقد تأكّد مما سمعه 

قبل مجيئه. 
عانت صبا الفتاة الأحلــى بين الفتيات 
لفترة زمنية طويلة من صدمةٍ نفسية جراء 
ما حدث، لكنّهــا كبُرت ودخلــتِ الجامعة 
وأعجــب بها أحــد زمائهــا وأحبها وباح 
لهــا بذلك الحــب، ثم تزوجــت وأنجبت، 
والجيــران شــاهدوا صبــا الأم والزوجة 
مرات عديدة، وهي تزور بيت أهلها، إلا أن 
أبا منصــور كان مصرّا علــى أن صبا فتاة 
مجنونــة، تلبســتها روح شــريرة حينما 
دخلت البيت المهجور، ويروي حكاية صبا 
ويضيف على الحكاية في كل مرة حســب 
حاجتــه الى إقنــاع من يود شــراء البيت 
لإخافتــه، إذ يبدو أنــه كان ينتظر فرصة 
مائمة لشراء البيت، وضمّه إلى بيته الذي 
بينهما  يفصل  ولا  المهجــور،  البيت  يجاور 

سوى جدار. 

حدثت بســبب تلــك الســرديات التي 
اتخــذت مــن صبــا شــخصيتها البطلة، 
عشائرية  وجلســات  وشكاوى  تحذيرات 
بين الطرفين، لفضّ الحكاية عن صبا، صبا 
المجنونة صبا الخبلة، صبــا خريجة كلية 

الهندسة المعماري. 
صبــا حينما تمشــي فــي زقــاق بيت 
أهلها، تنظر إلى عيــون الناس وتحاياهم 
الطبيعيــة إلى حد ما، ولو ســألنا أحدا لم 
يتعرض إلــى ما تعرضت إليــه صبا لقال 
أمــرا مماثــا، إن كل شــيء فــي حدوده 
الطبيعيــة. لكنّها وبينما تمر بينهم، لا ترى 
غيــر ألقابها الســخية على شــكل كلماتٍ 
العادية،  ابتســاماتهم  من  تخرج  منقوشة 
البعيدة  وكلماتهــم  الشــائعة  وحركاتهم 
عنها، وهي تدور تدور ثــم تعود لتلتصق 
بها. فإذا صاحت أمٌّ على أولادها في الشارع 
أثناء مرورها، ظنّت أن هناك رسالة مشفّرة 
إليها، وإذا مرّ شابان يتضاحكان وينظران 
إليهــا، أحسّــت بأنهــا محــور حديثهما، 
وإذا سمعت النساء المســنّات وهنَّ يقرأن 
التعاويــذ، ويهززن خرز المســبحة، فإنها 
وتفقد  عظامها  وترتعــد  الخجل  من  تذوي 
بريق وجهها، واتزان مشــيتها، وتتمنى لو 
أنها تختفي عن أنظــار الجميع إلى كوكب 

بعيد لا يعرفها أحد، لتبدأ من جديد. 
بعد خمس ســنوات مــات أبو منصور، 
وكبُر الصِبيةُ الذين هــم أكبر جمهور لهذه 
الحكايــا، وأهــمُّ ناقل لها عبــر الأزقة، بل 
وعنصر من عناصــر الحكي العابثة خارج 
الضوئية،  انتشــارها  ووســيلة  النــص 
الآخرين،  الأطفــال  ذاكرات  فــي  وحفظها 
وأيضا خـــــال هــــــذه السنوات، كبُرَ 
أبناءُ صبا وعرفوا من خال صبية آخرين، 
أن أمهــم خبلة، وأنها فــي الليل تخرج من 
العوائل  وتخيف  الأطفال  لتســرق  المنزل، 
وتنام في بيت مهجــور أو خرِبة، وأنها لن 

تسمح لأحد بأن يسكن في البيت المهجور. 
حتى أن أحد العجائز اســتنجد بواحد من 
صغار الحيّ هو صديق لأحــد أبناء صبا، 
كــي يقنع أمّه بترك البيــت المهجور، وبقي 
الصبيّ ابن صبا في تلــك اللحظة متصنما 
لا يستطيع دماغه استيعاب الكام كما يراد 

له. 
صبا وهــي على فراش المــوت وحولها 
أولادهــا وزوجاتهــم وأحفادهــا كانــت 
وصيتهــا واحدة لا غير، أن يســتصلحوا 
البيــت المهجور ويكســروا لعنــة الحكايا 
الأبدية، ويثبتــوا للناس أنها لم تكن خبلة 
مثلما أُشيع عنها، كما أنها ليست صبا التي 
يتحدثون عنها، صديقتها هي من تعرضت 
لتلك الحادثة، ولســبب مجهــول لا يعلمه 
أحد، ظنَّ الجميع أنها هــي والتصقت بها. 
فقال أكبر أبنائها، وهو من المهتمّين بالأدب 
الرغم  على  الأســاطير،  ودراسة  والكتابة 
من أنــه يمتهن المحامــاة: إنه الحــكّاء يا 
أمي، وحده من اســتطاع جعل امرأة عاقلة 
أن  وباســتطاعته  مجنونة.  امــرأة  مثلك، 
حادتين  نظرتين  صــوّب  ثم  العكس.  يفعل 
ثاقبتين نحوي، كمــن يحذرني من العبث 

أكثر بمصير أمّه.
  

٭ كاتب عراقي

مهند الخيكاني٭
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فرانز كافكا وأورسون ويلز... نقرأ أولا أم نشاهد؟
■ يشــاهد أحدنــا أكثــر مما يقــرأ، يصح 
ذلــك أكثــر متى حصرنــا المشــاهدة بالأفلام 
والقــراءة بالكتب. ســيصعب هنــا الخوض، 
وتفصيلا، في كل أسباب تقدم المشاهدة على 
القراءة، لكن يمكن لمفردات أن تشــي ببعضها 
الإتاحــة،  الترفيــه،  التســلية،  كالتكاســل، 

التشاركية، وغيرها.
لننقل الفكرة أعلاه إلى العالم الروائي، إلى 
الأفلام التي تناولــت روايات، وإلى الروايات 
ذاتها. بحثٌ سريع )وكذلك البطيء( يمكن أن 
يؤدي بنا إلى حقيقــة أن أحدنا )وهذا تعميم 
على كل حال( يعرف العنوان الذي يتناسخه 
الفيلم والرواية، من الفيلم، للأسباب المذكورة 
أعــلاه في جعل هذا »الأحد« أقرب إلى الفيلم، 
كمصدرٍ ومصدّرٍ للحكاية والشخصيات التي 
تتناولها الروايــة كذلك، بل أخرجتها هي إلى 

النور.
هنالــك حــالات كثيرة فــي تشــارك الفيلم 
والروايــة للحكاية والشــخصيات، تكون في 
معظمهــا، بنســبة ســاحقة، نقلا مــن الكتاب 
إلى الشاشــة، من الأدب إلى الســينما، وهذا 
مــا نســميه تكيفــا، أو أخــذا عــن، أو ارتكازا 

علــى، أو غيرها من المفردات التــي تتفاوت في دقتها، 
والتي تشــير مباشــرة إلى تحويل الروايــة إلى فيلم، 
حتــى كلمــة »تحويل« ليســت دقيقــة. أميــل، دائما، 
إلــى مفردة »نقل« فمــا يفعله الفيلم هــو نقل الحكاية 
والشــخصيات وليــس الروايــة، ليس الأســلوب ولا 
الطريقــة، من مجالِ تفاعلٍ أو تلق يكون الوســيط فيه 
القراءة، إلى مجال آخر يكون الوســيط فيه المشاهدة. 
فتبقى، لذلك، الســينما هي الناقل الأكثر شــيوعا لأي 

حكاية، من الأدب، لكن ليست الأفلام سواء في ذلك.
هي ليســت ســواء لأن هنالــك مخرجــن يقدمون 
مــا نقلوه كعمــل فني يكــون أفضل من المنقــول عنه، 
لا أقــول إن النســخة تتفــوق على الأصــل، بل تصير 
أصلا آخر. فتكون الحكاية وشــخصياتها مُقدمة في 

الفيلــم الذي أخذها من الرواية، بمســتوى أعلى منها 
في الرواية )شــكلا ومضمونا( ، وليســت هذه حالة 
ســائدة على كل حال، لكن، لا بد أن تكون أي مقارنة، 
بن فيلم ورواية تشــاركا الحكاية والشخصيات، أو 
مباشــرة أقول: بن فيلــم منقول عن روايــة والرواية 
ذاتها، حذرة. فيجــب عدم محاكمة أو نقد أو تلقي أي 
منهما فــي مجال الآخــر وعالمه. أن نشــاهد أكثر مما 
نقــرأ، يحمل أحدنــا على التصريح، خطــأ، بأن الفيلم 
لم يرتقِ لمســتوى الرواية، إن كان قد قرأها. فالأخيرة 
ليست متاحة كالأولى، وهذا يجعلها، في نظر المتلقي 
المزدوَج )قارئ الرواية ومشاهد الفيلم( أرقى، كونها 
في النهايــة تبقى )محفوظة( لمتلــقٍ نخبوي أقلوي لا 
يحتاج محفزات كالتســلية والتشــاركية كــي يتلقى 

الحكاية وشخصياتها.

لا يديــن النقــل، مــن الروايــة إلــى 
الفيلــم، لا الســينما ولا الأدب، مهمــا 
كانــت الحالــة المتناوَلــة، فهــي تبقى 
مثالا يمكــن لآخر أن يناقضها ولا يقل 
صحة عنهــا. يمكن بســهولة الخروج 
بعنوان فيلــم تفوق علــى الرواية في 
نقل الحكاية، وبالسهولة ذاتها يمكن 
الخــروج بمثال معكــوس. الضروري 
العالَمــن  إدراك  هــو  ذلــك  كل  فــي 
المنفصلن والمختلفن لكل من السينما 

والأدب، وبالتالــي ظروف وطــرق التلقــي وبالتالي 
التقييم في كل منهما.

المشــهدية، الصــور مقابــل الخيال، وكذلــك وفرة 
المشــاهدة ونــدرة القراءة، هــو ما يجعــل أحدنا ينبه 
بأن لا تشاهدوا الفيلم قبل قراءة الرواية، وهذا تنبيه 
مُحــق، فالصورة أغلب وأبقى مــن الخيال، هي تأتينا 
جاهــزة مكتملة مســتمرة في ســياق يطــول لحدود 
ساعتن، منسجمة متناسقة، بخلاف الخيال الهلامي 
الضبابــي المتعرض لتعديلات لا تنتهــي أثناء القراءة 

الممتدة لأيام وأســابيع. 
على  يصــدق  كلــه  هــذا 
ذلك التنبيــه، يرفعه إلى 
درجــة الإنــذار أحيانــا، 
الفيلــم  كان  إن  خاصــة 
متواضعا أو رديئا، وهو 
كذلــك غالبا متــى قارنا 
تجربــة تلقيــه بتجربــة 
تلقي الرواية، متى كانت 
أو  ممتــازة  أو  ممتعــة 
وعندي  تحديدا،  عظيمة 
الثنائية  يتخطــى  مثــال 
علــى  ســيطرت  التــي 
اللحظــة،  حتــى  المقالــة 
فيلما  »المحاكمــة«  وهي 

ورواية.
رواية التشــيكي فرانز كافكا »المحاكمة« المنشــورة 
بطبعتهــا الأولــى عــام 1925، نقلهــا، بشــخصياتها 
وحكايتها، الأمريكي أورســون ويلز إلى السينما عام 
1962 إلى فيلم بالعنوان ذاتــه. لا أعرف مدى ألفة كل 
من كافكا ورواياته، وويلــز وأفلامه، لدى قارئ هذه 
الأســطر، فقــارئ كافكا قــد ينحاز لرواياتــه، وكذلك 
يفعل مشــاهد ويلــز لأفلامه، لكننــي، ولكافكا مكانة 
راسخة ومؤثرة في الأدب العالمي، أفسحُ لويلز المكانة 

ذاتها ســينمائيا، فهو ليس 
أقــل من كافكا فــي مجاله، 
ولا أفلامه أقــل أهمية )في 
السينما( من روايات كافكا 

)في الأدب(. كنت قد قرأت الرواية أولا، حرصت على 
أن لا أشــاهد الفيلم قبل القــراءة. بعدها، بفترة زمنية 
تُقارب ســنة، شــاهدت الفيلم، وكان ما ذكرته أعلاه، 
عن المشــهدية،  مقلوبا، فلم أكن أستطيع إزالة الخيال 
الــذي صنعتُه للرواية أثناء قراءتهــا، من ذهني أثناء 
مشــاهدة الفيلم، الأمكنــة والأجواء والشــخصيات. 
كانت المشهدية المتخيلة في الرواية، بهلاميتها، عالية، 
فتوازت مع المشهدية »الملموسة« للصور السينمائية، 

بتناسقها.
لذلــك أقول إن قراءة الرواية قبل مشــاهدة الفيلم، 
ليســت ضامنــة لتلق محايــد وموضوعي ومســتقل 
للفيلــم، وإن كان المتلقــي بذلــك تفــادى تدخــل رؤية 
المخــرج وخيالــه المتحقق، فــي خيال القــارئ المنفلت 
كالحلــم. وكذلك، قد يكــون للقراءة المســبقة احتمال 
تدخل الخيال الذاتي الجامح على رؤية المخرج الممكنة، 
وبوجوه ممثليــه المتداوَلة في أفلامٍ أخرى، فلن تعود 
المشــاهدة هنا، كذلك، مستقلة. وهي الحال في عظمة 
كل من كافكا وويلز. فسوف يشوش، حتما، السابق 

منهما على اللاحق، أيا كان، ولا حل لذلك.
كتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس »يطيب 
لي أن أكتب قصــة بجودة الحلم. حاولت، وأحســب 
أني لم أفلــح قط«. ويصور الإيطالــي فديريكو فليني 
فيلمه »8½« كحلمٍ نهاري. من هذا وذاك، ومن آخرين، 
أجدنــي أرى الحلــم مســاحة مشــتركة بــن النــص 
والصورة، بــن الأدب والســينما. يقــرب الكاتبَ من 
الصورة والمخــرجَ من الخيال. لا ضــرورة للحلم فيما 
ذكرتــه أعلاه مــن علاقة نديــة بن الأدب والســينما، 
لكنــه، الحلــم، مأوى لآخريــن قد لا يكونون بســطوة 

كافكا وويلز وطغيانهما الساحر.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

النسوية وتقليدية 
العقل العربي 

علــى الرغم مــن أن النســوية في أســاس تكونها 
المعرفــي، وجوهر انتمائهــا الفكري، ترتبــط انبثاقا 
واتصالا بعالم الفلســفة ارتباطا لا مجال لدحضه، أو 
الارتياب فيه؛ فإنها لا تلقى في مشهدنا الثقافي العربي 
اهتماما فلسفيا واضحا يماثل ما تلقاه نقديا. ومن ثم لا 
نجد للنســوية موقعا فكريا واضحا وأكيدا في خريطة 
الفكــر العربي المعاصر، باســتثناء بعــض المحاولات 

النادرة والفريدة. 
ولأن التازم بين النقد والفلسفة في توطيد النسوية 
كفاعلية وكينونة، أمــر مهم، يغدو ارتكان النســوية 
الأحادي إلى النقد وحــده وتعويلها عليه، كذلك الذي 
يســير على قدم واحدة. وهو ما يجعل تقدمها بطيئا، 
فتغدو الطريق التي يمكن قطع مسافتها بخطوة واحدة 

تقطع بخطوتين أو ثاث خطوات. 
فكيــف إذا كانت هذه الطريق مفضيــة إلى ميادين 
ليســت واضحة المناهج ولا الأساليب، دروبها ملتوية 
ومسالكها شائكة بالمطبات وممراتها غارقة بالمنعطفات 
والتفرعــات؟ وهل بعد ذلك كله يمكن لنا أن نتســاءل 
عن تقدم تحرزه النسوية العربية، وهي عرجاء تعول 
على النقد وحده، وتتكئ على النقاد، مســتكثرة على 
نفسها الفلســفة التي هي أقرب إليها من النقد، وأولى 
بها منه، نظرا لما في النســوية من مسائل وإشكاليات 
معرفية تحتاج مزيدا من الاحتجاج والتوغل في الجدل 
والاســتنباط، محتكمة إلى كل ما هو منطقي وعقاني. 
وما دامت الفلســفة في منأى عن الخوض في النسوية 
كمفاهيــم ومصطلحات وطروحات ومابســات، فلن 
تحرز النســوية العربية تقدما وهي تتحرك بحركات 

ناقصة وغير أكيدة.
ولنا أن نتصور هذه النســوية تتقدم وهي متعافية 
غيــر معاقــة، وواثقة غير متــرددة تقطع الأشــواط 
با تذبذب، موطدة مشــوارها بالجديــد الذي يوجه 
مســاراتها وجهة تكون فيها عطاءاتها، متناســبة مع 
أهميتها ومحصاتها مكتســبة من ثبــات وعيها، الذي 
به تــدرك حقيقة طاقاتها وتعــرف إمكانياتها الهائلة، 
التي بها تنتقل بين الفينــة والأخرى من حال إلى حال 
أكثر جــاء، مؤكــدة جدارتها على الصعيــد الفكري، 
ومدللة علــى فاعليتها وأهمية موقعهــا على الصعيد 
الحياتي. وأهم معول مــن المعولات الفكرية التي تضع 
النســوية العربية في لب الفاعلية الفلسفية، وتجعلها 
جزءا من اهتمام الفكر العربي المعاصر، هو النظر إليها 
بمنظار جديد يخرجها من قمقم التعيين المحدد والتمييز 
المخصص والمغلق، إلى فضاء التعميم بكل ما يعنيه من 

الانفتاح والاكتمال والشمول والشيوع والانتشار.
بيد أن النســوية العربيــة لم يكن لهــا على طول 
مشوارها بزوغ مؤسس على القصدية ولا برامج تتسم 
بالجماعية، وإنما هي توجهــات ذاتية ودعوات فردية 
تقدمية، تقوم بها في الأغلب كاتبات واعيات، في شكل 
مشروع ميداني أو كتابي. ولا تحفل بالمواصلة إذ تنتهي 
بمجــرد انتهاء الكاتــب، أو الكاتبة مــن الدعوة إليها 
وتأكيــد أهميتها. والأســباب وراء الانفراد والانقطاع 
في الاشــتغالات النســوية العربية لا مجال لحصرها، 
لكثرتها وتشــعب صورها، ولكن مــن الممكن التعريف 
بأهم تلك الأســباب، ومنها ما طرحه المفكر عبد الرزاق 
عيد حول فكرنا العربي، مهتما بإحدى ســماته، وهي 
مركزية العقل الذي له الســلطة والخافــة التي فيها 
للجسد قوة متصلة بالعالم المحسوس للرعية والرعاع. 
فيصير السلطان أو الخليفة هو العقل المتوسط بين الله 
وعبــاده، أي بين العقل الأعلى والجســد الخاطئ. ولا 
يتوانى هذا المفكر عن تشــخيص مناحي المأســاة في 
حياتنا. هذه المأســاة التي لا تحاكي الناس، بل تحاكي 

الفعل هاجيا بسبب ذلك الزمن العربي. 
ومن الأســباب أيضا العقلية العربية نفســها، التي 
ترى أن من سمات الإنســان العربي المعاصر ارتباطه 
الجينالوجــي المتجــذر وغير الواعي ذهنيا ونفســيا 
وفكريا بالآباء المؤسسين، الذين سبقوه حتى لا تتقدم 
فــي أي خطوة ولا نهوض ما لم يكــن هذا التقدم مبنيا 
على جذر يمتد إلى الماضي، رابطــا التراثي بالمعاصر، 
والقــديم بالجديد حتــى إن كان هذا القــديم يمتد إلى 
مئات السنين مرتهنا بمواضعات ذاك الزمان، فضا عن 

أصحاب الفكر المتزمت والعقلية الأصولية، الذين يرون 
في السلف الماضي ـ خارج مواضعات الاعتدال الديني 
ـ نموذجــا صالحا ومثالا لا يمكن إلا أن يحتذى بطريقة 
وضــع الحافر على الحافــر، معممين الجانــب الديني 
على ســائر مجالات الحيــاة، متناســين أن العصور 
تتنوع والأزمان تتبدل، ومعها تتبدل حاجات الإنسان 
ونوازعه ومبتغياتــه. وإذا كان هــذا التجذر الأبوي 
مطلوبا في مختلف مجالات الحياة؛ فإن المجال الخاص 
بالمرأة والجندر هو المجال الذي يتضرر من هذا التجذر. 
وليس السبب أن النسوية حركة غربية؛ بل هو افتقارنا 
إلى منهجية تفكير نســوية، تقدم المــرأة أولا، وتعطي 
للمجموع النسوي آخرا الأولوية في البحث والتحليل 
والتأويل. ومن ثم لا نظام يســاند المرأة وينصرها، ولا 
حاضنة ترحب بها وتمركزها ليبقــى الأمر والنهي في 
هذا كله بيد الرجــل، الذي يحتل المركــز في المنظومة 
الأبويــة العربية، بينما تحتل المــرأة طرفا من أطراف 
هذا المركز، وقد حُكم عليها بالتبعية والموالاة، هامشية 
بأوصاف جاهزة عفا عليهــا العصر، كوصفها بالجهل 
وانعدام الخبــرة، أو أنها أكثر أفــراد المجتمع، تجاوبا 
مع الخرافات في حــل مشــاكلها الاجتماعية، والأكثر 
ميا لتصديقها والعمل لها، وأنها الكائن الشــرير الذي 
ينبغي تقييد حريته وتوجيــه أفعاله بأحكام صارمة، 

كي لا يقع في الخطيئة ويرتكب المعصية. 
ولســنا في هذا التجذر الأبوي والتهميش للأنثوية 
بمختلفين عن الشعوب الأخرى، حتى شاع في المخيال 
العالمي، كما هو الحال في المخيال العربي، أن الشيطان 
هو المرأة والمرأة هي الشــيطان؛ بيد أن التماشــي مع 
روح العصــر، والتجاوب مع مقتضياتــه أخذ تأثيره 
يظهر في العالم، لاسيما المتقدم بشكل واضح. وواحدة 
من دلائل هذا التأثير هو بزوغ النســوية كحركة تريد 
اســتعادة مكانة المــرأة في المجتمع. وعلــى الرغم مما 
شــهدته بادنا العربية من ثورات تحررية، وانقابات 
جذرية وانتقالات حضارية كبيرة، كان من بين صورها 
إنشــاء مؤسســات تختص بالمرأة ومنظمــات تعنى 
بمختلف شؤون النساء الحياتية؛ فإن النظرة الضيقة 
للمرأة العربيــة، والتهميش العام للنســاء العربيات 
بقي مستمرا. ولم تتمكن الاســتراتيجيات والقرارات 
والمنظمات والتشــكيات، التي أريد منها خدمة المرأة، 
من تغيير الصورة النمطية لها كعضو هو الأضعف في 
المجتمــع، لتظل معتمدة حياتيا علــى الرجل، حتى إن 
كانت مســتقلة عنه اقتصاديا، وليس بيدها مستقبلها 
وإن كانت تملك المســتقبل، وتصنعه بنفسها ولا معيار 
يقيــم مكانتهــا، مثل المعيــار الذي يتخذ مــن حياتها 
الأســرية ميزانا فيه الغلبة لكفة إرضاء الزوج والقيام 
بما هو مطلوب منها بالدرجة الأســاس، بينما يُجحف 
حق الكفة الأخــرى التي فيها المرأة أقــوى من الرجل 
وأشــد، كونها تقوم بما لا يقوم به من جانب، وتؤدي 
من جانب آخر ما يؤديه هو من مختلف الأعمال والمهام، 
سواء كانت تلك المهام بدنية، أو كانت ذهنية وقد تتميز 

فيها على الرجل أيضا.  
المجحفة،  الذكورية  التفاضليــة  تلك  وراء  وبالطبع 
عقليــة عربية متزمتة لا تريد أن تغيــر معايير تقييمها 
للمرأة، التي مــا زالت في نظرهــا ثانوية وهي تدخل 
والأدب  والاقتصــاد  والسياســة  الثقافــة  مياديــن 
والكتابــة، كما أنها أبعــد ما تكون عن ولــوج عوالم 
الإنتــاج الفكري والعلمي والفلســفي. وعادة ما تُعلل 
أســباب عدم الإبانة التي تعتقدها هــذه العقلية بعدم 
تفرغ المرأة بســبب طبيعــة عملها في شــؤون البيت 
الكثيرة، ولرغبة المرأة في الســماع والــكام أكثر من 
الاتجــاه إلى التأليــف، ولندرة التعــاون بينها وبين 
الرجل فــي التأليف العلمي والإبداعــي، ليظل الرجل 
مستأثرا بحصة الأسد في التأليف للفكر واللغة والفقه 
والأذكار،  والتصــوف  والتاريخ  الشــريف  والحديث 
وغير ذلك مما تراه العقليــة المتزمتة طبيعيا، بوصفه 
امتدادا للنشاط العلمي والأدبي الذي عرفه العرب في 

العصور الوسطى.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

التصالح الشعري مع نزار قباني
يتصالح القارئ عادة مع كاتبه، إذا اختلف معهُ على المعنى والمضمون في مشهدٍ أو قضيةٍ ما، 
أو وجد ما يختلف مع ذائقته أو مبادئه أحيانا، لكنني في عاقتي الشعرية مع نزار قبّاني الساحر 
في لغتهِ الشــعرية الغزلية، في حضرة الأنثى، وجدتُ بأنّهُ كان على حق حين نظر إلى الحياة 
بنظرة العاشق الهائم في حب الأنثى، وهذه النظرة جعلتني يوما ما، أعيد النظر في شعر نزار، 
بعدما هجرتهُ منذ ما يقارب 20 عاماُ، في زمن المراهقة، ونحن الشباب )وهي حالة بيولوجية( لا 
نســتمتع بشعره بالقدر التي تستمتع به كل أنثى تقرأ نزار قباني، لكن في هذا الزمان الصعب، 
الذي لم يجد فيه القارئ ولا الشاعر متعة ما، كي يشبع ذائقته بالجمال، وأين الجمال؟ أين هو؟ 

في زمن كورونا والحروب والصراعات هنا 
التي تغزو  وهناك، والظــروف الاقتصادية 
العالم، وفي ظــل التطبيع والخيانة العلنية 
للقضايا الكبرى، أين هو الجمال الذي يبحث 
عنه كل إنســان في هذا العالم القفص؟ لكن 
يبقى شــعر نزار)الغزلي( في نهاية المطاف، 
وما وصلنا إليه، يــرى العالم بمنظور آخر، 
بمنظور الأنثى التي تعني الكثير، حيث ينبع 
الجمال المتجدد فيهــا، وهذا الجمال إذ ينبع 
من الرماد، فهي حالة نادرة، هي حالة الأنثى 
النار المشــتعلة هنا وهناك،  التي إذ تقتحم 
تُخمــد وتصبح النار مــاء الأرض، والأنثى 
هــي الأرض، وهي الشــجرة التــي تهدي 
الطبيعة بلســم الثمار الشــهي، وعند نزار 
الذي لــم يعش في هذا الزمــان، لكنّهُ عرف 
كيف يداوي المستقبل الذي كان يتوقعهُ أكثر 

جنونا من الأمس.
نزار قباني العاشــق كان أقــرب لمداواة 
جراح الزمن بصــورة الأنثى الجميلة، وهذا 
برأيــي ليس بشــعا بقدر ما هــو لجوء إلى 
الــذي يناقض الوحشــي في هذا  الجمالي 
الزمن، ومن حق الشاعر اللجوء إلى حضن 

أنثاهُ، كلما اشتدت الحرب على كينونته النفسية، التي تساهم بشكل كبير في صناعة قصيدته 
الســحر، والقصيدة عليها أن تصطاد السمك، حتى إن كان الماء عكرا، لم أقصد هنا السمكة هي 
الأنثى، بل هو ما يدافع عن صورتها في المــاء/ المرايا، وإن اتّهمهُ البعض بالتخصص والمبالغة 
بتوظيــف صورة الأنثى لإغراءات واشــتهاءات أخــرى، قد تعيق تقبّلها فــي قيم مجتمعاتنا 

الشرقية المحافظة.
الحــب وحدهُ يُحيي الشــعر عند قبّاني، وليس عنــد قبّاني فقط، بل عند كل شــاعرٍ يُدرك 
التعامل الشــعري مع الحب، الحب الذي هو نفســه القصيدة، وهو ملجأ الشاعر الوحيد، إذا 
وقعت المعركة مع ما يخالف تطلعات الشاعر الحسية أو الحدسية في الواقع، يجب على الشاعر 
أن يمزج بين العاطفي والوطني إذا صحَّ التعبير، والكثير هناك، في بعض الماحم الوطنية، فيها 

من التراجيديا العاطفية ما يشحنها بالدراما المؤثرة، مثل »الإلياذة 
أوديســة« لهوميروس، وحروب طروادة التي كان سببها خطف 
ابنة ملك إســبرطة من قبــل ابن ملك طروادة، وهذا ســبب وقوع 
مجازر طروادة، وكان المــزج واضحا جدّا بين الوطني والعاطفي، 

رغم أنّ العاطفي هو مُشــعل نار الحرب هنا، لكنّه في الوقت ذاته كان بلســما للشــفاء من داء 
القتل، وصورة الأنثى الضحية )هيلين( التي لا ذنب لها ســوى أنّها عشقت ابن ملك )باريس( 
مملكة أخرى، وهنا نســأل: هل يصير الحب شــرارة الموت الأول؟ يبقى الجواب للشاعر الذي 
يبحث عن الحب بين ركام المعركــة كالباحث عن قطرة 
الماء في زمن القحط، ولعلّهُ الشاعر الوحيد نزار قبّاني 
مَن وجــد أنثاهُ على الورق المبلل بالــدم والدمع، أنثاهُ 
التي لا تشــبه أي أنثى أخرى، هي مدرسة الحب، وهي 
تدور حول سؤال القصيدة الكبير: »هل تسمعين صهيل 
أحزاني؟« فهذه الأســئلة والعبارات الشعرية الرقيقة 
كالأنثى، تجعل الحب على بعد قبلة، لمن يحترف مهارة 
الغزل السري الذي يوشوشُ في أذن مَن يُحب، وتكاد لا 
تجد في رسائل العشّــاق إلا اقتباسا من شعر نزار، ولا 
تخلُ قصة حب إلا ونزار قبّاني شاعرها الأسطوري، لأنّ 
شــعره ماذ الأنثى الوحيد، وصانع معجزة الاصطياد 
الماهر فــي الطقس العاصفي، وأيُّ اصطيادٍ با ســاحِ 
الكلمة التي هي مفتاح القلوب إلى نعمةِ الحب، فالأنثى 
بطبيعتها هي أســيرة تلك الكلمات التي تجعل شِباكها 
مشــرعة لحبٍّ محتمل، فالغريزة كالطريدة في غابات 
الروح، والسؤال مفتوحٌ للغبش الوحشي الذي سقطنا 
في خضمّهِ اليوم، هل نحن في حاجة للتمســك بشــعر 
قبّاني اليوم أكثر من الأمس؟ لأنّ الموت حليف اللحظة، 
اللحظة / الغصّة، التي يعجز الشــاعر عن تفســيرها، 
ويتيه على بســاطٍ لا يطير، ويتّهم المرحلة بأنّها ليست 
كما يريــد، إلا عند قبّانــي الذي يختصــر كل المراحل، 
بمقولة: »أنا أحــب يعني أنا موجود«. وعلى الشــاعر 
الجديد أن يكمل هذا الوجود المتجدد في الحب/ الحب الصعب الذي ينساب كالحبر على الورق، 
كي يألف مديحا عاطفيّا ســهل المتخيّل، ربّما رومنسيا وملحميّا في آن، حينها سيكمل ما انتهى 

عنده قبّاني بالمعنى الواقعي: »أنا أحب يعني أنا موجود«.
لم أعد على خــــــافٍ شــــعريٍّ مع نزار قباني، وهذا التصالح ليس مع الشعر فقط، بل ما 
تركــهُ الواقع الراهن فينا من ألــم، جعلنا نخرج من دائرة الدخان الأســود إلى دائرة الضوء 
الأبيض/ الأنثى، ونداوي الخشونة بالرقّة/ والبشع بالجمالي/ والخوف بالطمأنينة/ والحرب 

بالحب.

٭ كاتب فلسطيني

باسل عبد العال٭

سليم البيك٭

فرانز كافكا

نزار قباني

أورسون ويلز
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منوعــات

 

الحمل
تأكــد مــن مواعيــدك تفاديــا لأي خيبــة 
أمل. لا توقع على عقد ولا تباشــر عملا دون 

دراسة وتدقيق

الثور
احرص على علاقاتك الاجتماعية واخرج 
للترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة الى الراحة

الجوزاء
المهنــي  الصعيــد  علــى  مهمــة  فتــرة 
والاجتماعــي قلق حول أحد أفــراد العائلة، 

لكن النتائج ستكون طيبة

السرطان
الاتصالات جيدة ومثمرة وتعرف لقاءات 
مميــزة. تســاعد علــى تعزيــز الروابــط مع 

أصدقاء لطالما ابتعدت عنهم
  

الاسد
قم بمبادرة لاستعادة هدوئك ورصانتك. 
تلمــس تغييرا فــي اتجاه الريــاح لصالحك، 

بعد قلق تملكك مؤخرا

العذراء
حــاذر الجــدال ولا تتــورط في مســائل 
لا تخصــك. تظهــر خلافــات حــول الدقيقة 

الأخيرة من قضية ما

الميزان
مســاعدة  واطلــب  عملــك  إلــى  باكــر 
المعاونين. قد تشــكو من الوهن الصحي فلا 

ترهق نفسك

العقرب
الظــروف رومانســية وقــد تحمــل إليك 

مكافأة أو خبرا سارا. فترة إيجابية

القوس
  اسع للمحافظة على استقرارك الحالي 
قد تعيش تجربة صعبة أو تشعر بالارتباك

الجدي 
حــدد أولوياتــك المالية. خطــوات جذرية 

ومصيرية محتملة في الطريق اليك

الدلو
تخضــع لاختبــار أو تقــف أمــام لجنــة 

تحكيم لتقييم أدائك

الحوت
تغمرك الحماسة والرغبة في الخروج من 

حالة الركود. فابق متفائلا ومقبلا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أسامة الرحباني

منتج وبطلة فيلم نتفليكس الجديد »إيميلي في باريس« لـ»القدس العربي«:
هناك صدام حضاري بين أمريكا وأوروبا

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بداية الصيف الماضي، تعرضت شبكة البث الإلكتروني 
»نتفليكس« لاستنكار حاد من قبل الجمهور الأمريكي، الذي 
اتهمها باســتغلال الفتيات الصغيرات جنســياً، في حملة 
تسويقها لفيلم فرنســي وهو »كيوتيز« حيث قامت بنشر 

بوستر تظهر فيه الفتيات في صورة جنسية استفزازية. 
فردت الشبكة بالاعتذار وسحب البوستر. لكن عاصفة 
الاستنكار عادت بشــدة عندما أطلقت الشركة الفيلم على 
منصتها الإلكترونية الشــهر الماضــي، وتحولت الى حملة 

مقاطعة. 
وانضــم الى تلك الحملة سياســيون أمريكيون طالبوا 

بإدانة »نيتفلكس« بالترويج لمواد الأطفال الإباحية. 
المثير هــو أن الفيلم حقــق نجاحا شــعبيا ونقديا في 
فرنســا، وأثار انتقاده فــي الولايات المتحدة اســتغراب 
الفرنســيين، الذيــن اعتبــروه طرحا واقعيــا لتصرفات 
الفتيــات الصغيرات النابــع من تقليد ما يشــاهدنه على 
مواقع التواصل الاجتماعي. فهــو بمثابة توعية لأهاليهن 
وتحذير لهم من عدم مراقبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت. 

الصدام الحضاري الأمريكي - الفرنسي

هــذا الصدام الحضــاري الأمريكي - الفرنســي كثيرا 
ما طرح فــي العديد من الأفلام والمسلســلات التلفزيونية 
الأمريكية على غــرار »أمريكي في باريس« و»الشــيطان 
يرتــدي بــرادا« و»فتاة النميمــة« و»منتصــف الليل في 

باريس«.  
وفي الإســبوع الماضي، طرحت »نتفليكس« مسلســلا 
تلفزيونيا، وهــو »إيميلي في باريس« يصور للمرة الأولى 

بأكلمه في مدينة الأضواء وتدور جميع أحداثه فيها. 
المسلســل يحكي قصة فتاة أمريكية عشــرينية، تدعى 
إيميلي كوبر، يحالفها الحظ عندما ترســلها شــركتها في 
شــيكاغو الى باريس للعمل في شــركة تسويق هناك من 
أجل إضفاء المنظور واللمســة الأمريكية على نهجها. وعند 
وصولها، تبــدو إيملي مثــل »أليس في بــلاد العجائب« 
الرومانســية  والأجواء  المثالــي  المدينة  بجمــال  مفتونة 
والحرية الجنســية والأذواق الراقية فــي الفن والأزياء 

والطعام. 
إيميلي تشارك افتتانها بباريس مع متابعيها الأمريكيين 
على منصة انســتغرام، بالصور والفيديوهات، وسرعان 
مــا يرتفع عددهم من عشــرات إلى مئــات الآلاف لتصبح 

شخصية مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي.  
»هناك علاقة غراميــة بين أمريكا وباريــس« يقول لي 
مؤلف المسلسل المنتج التلفزيوني الأمريكي الشهير، دارين 
ستار. »لكنها ليست متبادلة دائما. وأعتقد أن هناك تاريخا 
طويلًا، وأتذكر أننــي عندما قرأت كتاب الكاتب إرنســت 
همينغوي، وليمة متنقلة، كنت أفكر أنني أريد الســفر الى 
هناك. أريد أن أجرب ذلك، ككاتب. أريد أن أكون في باريس 
وأجلس في المقاهي حيث يوجد ذلك الطابع الرومانســي. 

أعتقد أن باريس هي مكان يمكن لعقلك أن يسرح به وأظن 
أنهــا تلهم الإبــداع. وكأمريكيين نحب تاريــخ تلك المدينة 
وجمالها. وقــد أعطونا تمثــال الحرية، كمــا أن توماس 

جيفرسون أمضى وقتا طويلا هناك«.
فعلا، فرنســا كانت أول دولة تناصــر وتدعم الولايات 
المتحدة ماديا وعسكريا منذ أن ثارت على الحكم البريطاني 
منتصــف القرن الثامن عشــر. وبعد اســتقلال الولايات 
المتحدة واندلاع الثورة الفرنســية، شــارك جيفرســون 
في صياغة الدســتور الفرنسي، الذي اســتهلم الكثير من 

مبادئ الدستور الأمريكي. وبالرغم من أن كلا الدستورين 
علمانيان إلا أن تطبيقهمــا اختلف في الواقع بين البلدين، 
فبينما اعتنقت فرنسا العلمانية الليبرالية في كل مجالات 
الحياة وفصلت الدين عن الدولة، تغلغت المبادىء الدينية 
المحافظة في النظام الاجتماعــي الامريكي. هذا الاختلاف 
ألهم الأعمــال الســينمائية والتلفزيونيــة، وكان محور 

مسلسل »إيميلي« في باريس.
فســرعان ما تصطدم بحضارة غريبة عندما تصل إلى 
باريس وكأنها هبطت في كوكب آخر. زملاؤها الفرنسيون 

في العمل يرفضــون أفكارها ويســخرون منها، معتبرين 
إياها مبتذلة وسوقية وشعبية ويخشون أنها ستسفر عن 
انحطاط سمعة شركتهم. بينما تشــمئز هي من استخدام 
جنســانية النساء في حملاتهم التســويقية، معتبرة ذلك 

استغلالًا غير أخلاقي. 
»هناك الكثير من المواضيع المهمة التي أردنا أن نطرحها 
في المسلســل وعلى وجه التحديد التسويق« تقول بطلة 
المسلســل، الممثلة الأوروبية - الأمريكيــة، ليلي كولينز، 
ابنــة المغني البريطاني الشــهير، فيل كولينــز. »أردنا أن 
نقارن نظرة كل من الجهتين حــول ما هو مثير، وما يعنيه 
ذلك للمشــاهد أو المســتهلك. أحب أن إيميلي تقول: أعتقد 
أننا يجــب أن نطلق حــواراً حول 
ذلك. ليس فقط أن نفترض بطريقة 
أو أخرى أو نفترض ما سيشــعر به 
الناس  يبدي  أن  المهم  من  المستهلك. 
إذا  لأننا  عنهــا  ويتحدثون  آراءهم 
لم نتحاور، كيف لنا أن نعرف آراء 

الآخرين ووجهات نظرهم حولها؟
كما يبدو أن الحركات النســائية 
»أنا أيضا« و«تايمــز آب« المناهضة 
إلى  تصل  لــم  الجنســي  للتحرش 
فرنســا، فأينمــا ذهبــت »إيميلي، 
ســواء كان داخل عملها أو خارجه، 
يعرض عليهــا الرجال مضاجعتها، 
وذلك تحت شعار الحرية الجنسية.

»أعتقــد أنهــم يطلقــون علــى 
مختلفاً«  إســماً  النسائية  الحملات 
تقول الممثلة، إبنة الواحد والثلاثين 
عامــا، التي تؤكد أنهــا لم تواجه مثل هــذه التجربة على 

المستوى الشخصي«.
شخصياً لا أشــعر باختلاف بين الثقافتين، لكن الأمر ما 
يزال يدور حول الحوار الذي يُعتبر مهما للغاية ويجب أن 

يستمر«.
لكن هذه القضية، كغيرها مــن القضايا التي تواجهها، 
تطرح بطرافة ومرح وتنحصر في مجتمع الطبقة الفرنسية 
إذ يتفادى المسلســل ســبر التحديات والمشاكل  الراقية. 
الاجتماعيــة التي تواجهها باريس وســكانها ويبتعد عن 
أحيائها الشعبية ويتجاهل آثار الفقر والعنصرية فيها، إذ 
أنه يقدم باريس كمدينة مثالية وخلابة لا تشوبها شائبة، 
ســكانها يرتدون آخر صيحات الأزيــاء ويمضون معظم 
أوقاتهم في المقاهي والحفلات ويتناولون أفضل الوجبات 
في المطاعم الفخمة ويمارســون حريتهم الجنسية، سواء 
كانوا متزوجين أو لا. فالمسلسل يبدو كفيلم خيالي صوره 
ستار ســينمائيا لكي يجعله أكثر هروبا من الواقع بدلا من 

أن يكون سابراً له.
»أوافقك الرأي فقد أردت أن أطرح كوميديا رومانســية 
ضخمة بالأدوات الحديثة المتاحة لي« يقر ستار. »لقد بدأت 
ككاتب سيناريو عندما كنت في العشرينيات وسنحت لي 
الفرصة أن أكتب لمسلســل »بيفرلي هيلز« 90210 وفي ذلك 
الوقت إذا كنت كاتب ســيناريو، لم تكن تكتب المسلسلات 
التلفزيونية، لكننــي ظننت أنها فرصة عظيمة لأنك ككاتب 
تلفزيــون كنت ملــكا.  كان لديــك الكثير من المســاهمات 

الإبداعية في كل شــيء وتشارك في جميع نواحي الإنتاج 
كاختيــار الممثلين، والتوليف والموســيقى. وأعتقد أنه مع 
تطور التلفزيون ازداد حب الإنتاج. فمنذ مسلسل »الجنس 
والمدينــة« صرت أطرح مسلســلاتي بجودة ســينمائية 

وهكذا فعلت في إيميلي في باريس«.
مــن المفارقات أن المسلســل يطرح تجربة نســائية في 
باريس، مع أنه مســتلهم من تجربة ســتار، الذي ســافر 
إليها وقضى وقتا فيها أواخر الثمانينيات بعد تخرجه من 
جامعة كاليفورنيا في لــوس أنجليس، حيث درس  اللغة 
الفرنســية الى جانــب الأدب الإنكليزي. لكــن ذلك ليس 
غير مألوف، ففي كل مسلســلاته تناول ستار تجاربه في 
مدن أخرى أيضاً من منظور النســاء، مثل »بيفرلي هيلز« 
و«ميلروز بليس« وأصغر، فضلا عن  أبرزها وهو »الجنس 
والمدينــة« الذي أطلقه عام 1998 واســتمر لســتة أعوام، 
وعالــج فيه قضية الجنــس والجنس الآمــن والاختلاط 
الجنســي والأنوثة واستكشــاف الفرق بــين الصداقات 
والعلاقات الرومانســية مــن خلال تجارب أربع نســاء 

بالغات في مدينة نيويورك. 

الجنس والمدينة

»أحب حقا كتابة شــخصيات النســاء« يضحك ستار، 
المثلــي الجنس. »لا أعتقد أنني أملــك بالضرورة أي نظرة 
متعمقة تجاه النســاء. نوعــا ما أتخيل أنهــن لا يختلفن 
كثيرا عن الرجال، لكنهــن بالتأكيد أكثــر تعبيراً. يعبرن 
عن أنفسهن وضعفهن ومشاعرهن، ولديهن حس فكاهي. 
وأقدّر أيضا بعــض تحدياتهن على الصعيد الشــخصي. 
أعتقد أنني أحــب العمل مع الممثــلات، وبالتأكيد لا يمكن 
خلق المسلســلات بــدون الرجال. وبالتالــي هناك رجال 

رائعون أيضا«.
مسلســلات ســتار لقيت نجاحــا هائلا فــي الولايات 
المتحدة وخارجها، وخاصة »الجنس والمدينة« الذي توّج 
بالعديد من الجوائز التلفزيونية القيمة وأُدرج كواحد من 
أفضل المسلسلات التلفزيونية في كل العصور وعرض في 

جميع أنحاء العالم.
»أنــا لا أتعمد أن أحقــق العالمية« يعلق ســتار. »أعتقد 
أن ذلــك بفضل الشــخصيات التي يتماهــى معها الناس 
وتكون عالمية وتتماشــى مع فكرة أننا جميعا نملك الأفكار 
والمخاوف والرغبات نفسها أينما كنا. وأن الجمهور يمكنه 
أحيانا أن يختبر الأمور من خلال الشــخصيات والأماكن 

الأخرى. ولكنه لا يزال قادراً على التماهي معها«.
لكن النقاد الفرنسيين لم يتماهوا مع شخصيات، إيميلي 
في باريس، واعتبروها خيالية مــن عالم آخر. كما اتهموا 
المسلسل بتخليد الكليشــيهات والصور النمطية لباريس 

وسكانها ووصفوه بالخيال العلمي. 
وبلا شك يبدو المسلسل ســطحيا وهروبياً وخالياً من 
المضامين الجــادة. لكن ذلك بالضبط ما أراده ســتار وهو 
طرح مسلســل ترفيهي يجذب إليه أكبر عدد من الجماهير 
العالمية وخاصة الجمهور الأمريكي، ويبدو أنه حقق ذلك، 
إذ أن المسلســل لا يزال يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على 
شــبكة »نيتفلكس« في شــتى أنحاء العالــم منذ انطلاقه 

الأسبوع الماضي. 

أسامة الرحباني يعيد إطلاق أغنية 
»حبيّتك وبحبك« مع وديع أبي رعد

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أعاد المؤلف الموســيقيّ أســامة 
الرحبانــي إطــلاق أغنيــة »حبّيتك 

وبحبــك« بصــوت وديع أبــي رعد، 
الذي يُعتبــر من أهمّ الأصــوات ويتقن 

الغناء الأوبرالــي، وقد أكمل دراســاته في 
لبنان وإيطاليا وأمريكا وبلغاريا وفرنســا، ورافق منذ سنوات 
العائلة الرحبانيّة مع الراحــل الكبير منصور الرحباني وصولًا 
الى أسامة، كما يُعدّ من كبار مدرّبي الصوت في العالم العربي. 
 وأغنيــة »حبيّتك وبحبك« التي أعاد إطلاقها أســامة هي من 
شــعر وألحان الأخوين الرحبانــي وقّدمها الموســيقار الراحل 
ملحــم بــركات بصوتــه عندمــا كان يتعــاون مــع الرحابنــة، 
وأعــاد أســامة توزيــع هــذه الأغنيــة »حبيّتك وبحبك« بشــكل 
أوركسترالي، وُسجّلت مع الأوركســترا السمفونية الأوكرانية 
بقيادة فلاديمير سيرينكو في أوكرانيا، وعُرضت مباشرة لأوّل 
مرّة بصوت وديع  أبي رعد من خلال حفلٍ مشــترك له وللفنانة 
الشابة هبة طوجي أُقيم في حينه قصر المؤتمرات في ضبيه في 

العام  2011. 
وكان أسامة شارك مؤّخراً مع الفنانة هبة طوجي في الحفل 
الفنيّ الضخم الذي أقيم مع  الفنان اللبناني الفرنســي إبراهيم 
معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين على مسرح الأولمبيا في 
باريس دعماً للبنان بعد انفجــار مرفأ بيروت، وتعرّض لهجوم 
لاذع مــن ابنة عمّــه المخرجة ريمــا الرحباني علــى خلفية تقديم 
أغنية والدتها الســيدة فيروز »حبيّتك بالصيف« ووضع اسمه 

كملحّن للأغنية.

إعادة هيكلة »ديزني« 
ستركز على منصات البث المباشر

■ نيويــورك - د ب أ: أعلنت شــركة ديزنــي بعد إغلاق 
أسواق الأسهم أن شــركة الترفيه الأمريكية العملاقة بصدد 
إعادة هيكلة أعمالها للتركيز بشــكل أكبر على ســوق البث 

المباشر المزدهرة.
وأضافت فــي بيــان أن »التركيــز الرئيســي« للجهود 
الإبداعية للشركة سينصب على إنتاج محتوى لخدمات البث 
المباشر التي تضم »ديزني بلاس« و»هولو« و»إي إس بي إن 

بلاس« بجانب المنصات القديمة.
وارتفعت أسهم الشركة بنســبة 5 في المئة في ساعات ما 

بعد التداول عقب الكشف عن تلك الأنباء.
وسيعمل قسم جديد للتوزيع الإعلامي والترفيهي، بقيادة 
كريم دانيال، على توحيد المســؤولية عــن التوزيع العالمي 
للشركة ومبيعات الإعلانات وسيشــرف أيضا على خدمات 

البث.
ويشــار إلى أن دانيــال هو أحد العناصــر المخضرمة في 
الشــركة لمدة 14 عاما وكان مســؤولا مؤخرا عــن منتجات 

المستهلك.
وتأتي إعادة هيكلة ديزني بعد أن طالتها تداعيات جائحة 

فيروس كورونا.
واضطرت الشــركة الشــهر الماضي إلى تســريح 28 ألف 
شــخص في حدائقهــا الترفيهيــة حيث ظل بعضهــا مغلقا 

والبعض الآخر يعمل بقدرة محدودة.

هولندا مستعدة لإعادة المقتنيات المنهوبة في عصر الاستعمار لكن... لمن تعيدها؟

■ أمســتردام – رويترز: تعتزم السلطات الهولندية 
البحث عن الأصحــاب الشــرعيين لآلاف القطع الفنية 
التي تعرضت للنهــب خلال الحقبة الاســتعمارية من 
بينها مدفع كان يُســتخدم لتحية ملك سنهالي وألماسة 

استُلبت من سلطان إندونيسي.
لكن تحديــد هوية الملاك يمكن أن يكون أمرا شــديد 
التعقيد، حســبما يقــول متحــف راجــز الوطني في 
أمســتردام.يقول المتحف إن 4000 قطعة على الأقل في 
الاستعمارية،  بالإمبراطورية  ترتبط  الفنية  مجموعاته 
التي اســتمرت حوالــي 300 عام من منتصــف القرن 
الســابع عشــر، والتي كانت مراكز قوتها الرئيسية في 

جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي.
رحبت فاليكا ســميلدرز، رئيسة قســم التاريخ في 
المتحــف، بخطط الحكومــة لتصحيح وضــع وصفته 

لجنة مستقلة هذا الشــهر بأنه »خطأ في حق التاريخ« 
يتمثل فــي الاحتفاظ بمقتنيات ثمينة اســتُلبت بالقوة 
خلال الحقبة الاســتعمارية.وأضافت »يستعين المتحف 
بالفعــل بمعارف جديــدة وأصوات جديــدة وخبرات 
وأســاليب حديثة للتعامل مع الماضــي والنظر في هذه 
الأشياء... نحاول إسقاط الجدران في المتحف«.ويعتزم 
الهولنديــون إقامة مركــز أبحاث مســتقل لكي يصبح 
قاعدة بيانات لفنون الحقبة الاســتعمارية، توضح من 
أيــن أتت القطــع الفنية وكيف تم الحصــول عليها، مع 
تشــكيل هيئات للتعامل مع طلبات الاســترداد.وتقول 

سميلدرز إن الصعوبة تكمن هنا.
على ســبيل المثال، نهبت القوات الهولندية الألماسة 
التي تزن 36 قيراطا عام 1875 من سلطنة بنجرماسين، 
التــي أصبحت الآن جــزءا من إندونيســيا في جزيرة 
بورنيو.لقــد تغيرت الحكومات فــي كلا البلدين مرات 
عديدة منذ ذلك الحين.وتســاءلت »في هذه الحالة هل 

تعيدها للدولة؟ أم تعيدها إلى أحفاد السلطان.. ومع من 
ســتجري محادثاتك؟«في مثال آخر، استولى جنود في 
الشركة الشرقية الهولندية على مدفع من مملكة كاندي 
بلونيه الأزرق والذهبي في عام 1765 وهو معروض في 

خزانة للمقتنيات النادرة.
وسيعود المدفع العام المقبل إلى سريلانكا التي كانت 
تضم مملكة كاندي فيما مضى، لكن العودة ســتكون في 
البداية في إطــار درس علمي مع المؤرخين وخبراء الفن 
الذين سيجرون نقاشــات حول مصدره، هو وعشرات 

من الأشياء الأخرى.
الفنية  الأعمال  لإعــادة  الهولندية  الخطوات  تمضي 
التي تم الاســتيلاء عليها بالتوازي مع مبادرات مماثلة 
في فرنسا وألمانيا، في امتثال واضح إلى حد كبير لمبادئ 
واشــنطن لعام 1998 التي أطلقت عملية إعادة الأعمال 
الفنيــة التــي نهبها النازيــون خلال الحــرب العالمية 

شعار ديزنيالثانية.

إحدى المقتنيات المنهوبة

 ليلي كولينز

لقطة من مسلسل »إيميلي في باريس«
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منوعــات

فضائيات

عندما يأكل الذكور الإناث! 
جزائرية تصنع ما عجز عنه الرجال

مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات
ناشطون يرشحون اللبنانية نادين نسيب نجيم أو ممثلة عربية

غضب من تجسيد ممثلة إسرائيلية لدور » كليوبترا «
 

لندن – »القدس العربي«:

تضــج مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأخبــار تتحــدث عــن تجســيد الممثلــة 
الإســرائيلية  جال غادوت  شــخصية الملكة الفرعونية » كليوبترا « ضمن فيلم 

يتحدث عن ســيرة حياة هذه الملكة، وهو الأمر الذي أثار ســخط المتابعين 
العرب على وسائل التواصل.

وبعدمــا أعلنــت الممثلــة الإســرائيلية عــن تجســيدها لشــخصية 
الفرعونية الســابعة آخر ملوك البطالمة فــي مصر، أثارت عاصفة من 

الجدل لم تهدأ، خاصة بين العرب والمصرييين.
فقد دعا ناشــطون عرب صناع الفيلم الجديد للاستعانة بممثلات 
أخريات لتقديم الشــخصية، ورشــحوا الممثلة اللبنانية نادين نسيب 

نجيم لتقديم هذه الشــخصية المهمة التي ســبق وأن جسدتها الممثلة 
الأمريكيــة إليزابيــث تيلور.وأطلق ناشــطون صورا للممثلــة اللبنانية 

على موقع »تويتر« وكتبت الناشــطة اللبنانية ســميرة خان: »كيف لممثلة 
إسرائيلية أن تقدم دور ملكة مصر؟ مطلقة هاشتاج بهذا الاسم، وتساءلت، 

أيــن الممثلات العرب؟ فــي دور ملكة مصر؟ ماذا عن نادين نســيب نجيم مثلا«؟ 
وتابعت »العار عليكِ يا جال غادوت.. بلدك إســرائيل يسرق الأراضي العربية.. وانتِ 

تسرقين الأدوار العربية والمصرية«!
وقوبــل إعــلان الممثلــة أول أمس تجســيدها للشــخصية في فيلم مــن إنتاج »وورنــر بــرازر« بالانتقادات 
والهجــوم، كما قوبل بالســخرية. وقــال معلقون مصريون »خــلاص الممثلات المصريــات خلصوا والممثلات 

اليونانيين خلصوا ومافاضلش غير الممثلة الإسرائيلية جال غادوت تقوم بدور كليوباترا«!
وكان مــن بــين الصور المتداولــة على مواقع التواصل، بوســتر مركــب لنجيم على هيئة كليوبتــرا، وكأنها 

بوستر لعمل عن الشخصية.

أبعد المعجبين عن إبنته في الأوبرا المصرية

جائزة »الأفضل« تجمع أحمد زاهر وابنته ليلى

القاهرة – »القدس العربي«:

حصد الفنان المصــري أحمد زاهــر جائزة أفضل 
ممثل مــن مهرجان »همســة لــأداب والفنون« عن 
دوره في مسلســل »البرنس« كما حصلت ابنته ليلى 
من المهرجان أيضا على جائزة أفضل ممثلة شابة عن 

دورها في مسلسل »الفتوة«.
وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي 
مقطــع فيديــو، يظهر فيــه الممثل  وهــو ينفعل على 
معجبين إقتربــوا كثيراً من إبنتــه الممثلة  ليلى أحمد 

زاهــر  لإلتقاط الصــور التذكاريــة معها.وظهر زاهر 
برفقــة إبنته خــال خروجهما مــن دار الأوبرا بعد 
تكريمهما، ليقترب عدد مــن المعجبين منهما محاولين 

إلتقاط الصور معهما.
ويظهر زاهر ممســكاً بيد إبنته محاولين الإسراع 
للخــروج، بينما يتوقــف حيناً لإلتقــاط الصور مع 
بعضهم، وأحــد المعجبين حاول الإلتصاق بليلى وهو 
الأمر الذي أرعبها، كما بدا واضحاً في الفيديو لينفعل 
عليه أحمد قائاً:»باش التلزيق، دا ما يصحش كده 

يا جماعة بعد إذنكم. هوا لازم أجيب بودي غارد«!؟

إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر 
بعد مطالبات بالمقاطعة والفنان يرد 

القاهرة – »القدس العربي«:

علق النجــم المغربي ســعد لمجرد على 
إلغاء حفلــه المقرر في مصر على مســرح 
»كايرو شــو« قائا: »لا شــيء يهز القلب 

المبتسم«.
وتابع بعدد من الهاشتاغات منها »اللهم 
أنصر سيدنا، حبي لجميع الجمهور في كل 

مكان«.
وكانت الصفحة الرسمية لمسرح »كايرو 
شو« حذفت بوســتر حفل سعد لمجرد في 
مصر، الذي تنظمه بمناســبة مرور عامين 
على إنشــائه، بعد الهاشتاج الذي يصف 

لمجرد بـ»المغتصب«.
كان عدد من الســيدات قد أطلقن حملة 
بعنوان »لا ســعد لمجرد« فــي مصر لكونه 
متهمــا فــي 3 قضايا اغتصاب فــي أمريكا 
وفرنسا، رغم تحقيق كليبه الجديد »عدى 

الكام« أعلى المشاهدات.
وقال مصدر مســؤول في الشــركة: إن 
شــركة »كايرو شــو« قررت إلغــاء حفل 
سعد لمجرد في مصر بشــكل رسمي، وذلك 

احتراماً لرغبة الجمهور«.
وشهد الإعان عن حفل لمجرد في مصر، 
موجة مــن الغضب، بــين عــدد كبير من 
الجمهور وأيضا الفنانين، وتصدر هاشتاغ 
إلغاء حفل المطرب سعد لمجرد في القاهرة، 

منصات التواصل الإجتماعي. 
وتعــود تفاصيل الواقعة، حين كشــف 
مســرح كايرو شــو عــن أولــى حفاته 
مع  الاتفاق  بعد  الاســتعراضية،  الغنائية 
النجم سعد لمجرد على إحيائها في التجمع 

الخامس »كايرو فيستفال سيتي«.

الفيلم التونسي »بيك نعيش«
يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

■ مالمو - رويترز: فاز فيلم »بيك نعيش« للمخرج 
التونســي مهدي برصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي 
طويل من مهرجان مالمو للســينما العربية في دورته 
العاشــرة والتي أسدل الستار عليها مساء الاثنين في 

السويد.
يتناول الفيلم قصــة زوج وزوجة يتعرض ابنهما 
مما  إرهابي  هجــوم  خــال  بالرصــاص  للإصابــة 
يســتدعي نقل كبد له، وبعد إجراء الفحوص الازمة 
يكتشــف الزوج أن الابن ليس ابنه مما يحدث شرخا 
في عاقته بزوجته لكن هذا لا يثنيه عن محاولة إنقاذ 

حياته.
وفــي المســابقة ذاتها فــاز الســوداني أمجد أبو 
العاء بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه )ســتموت في 
العشــرين( بطولة مصطفى شــحاتة وإسام مبارك 
فيما ذهبت جائزة السيناريو للمصرية الراحلة نادين 
شمس الدين عن فيلمها )لما بنتولد( إخراج تامر عزت.
وفازت التونســية نجــاء بن عبد اللــه بجائزة 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم )بيك نعيش( كما فاز 
المصري محمد حاتم بجائزة أفضل ممثل عن دوره في 

فيلم )لما بنتولد(.وحصد فيلم )الحديث عن الأشجار( 
للمخرج السوداني صهيب قسم الباري جائزة أفضل 

فيلم وثائقي إضافة إلى جائزة الجمهور.
وفي مســابقة الأفام القصيرة فاز الفيلم المصري 
)والله تســتاهل يا قلبــي( للمخرجة لميــاء إدريس 
فيما منحت لجنــة التحكيم جائزتهــا الخاصة لفيلم 
)ثاثة مخارج منطقيــة( للمخرج الدنماركي من أصل 

فلسطيني مهدي فليفل.
كما نوهــت اللجنة بفيلمي )أمي( للبناني وســيم 

جعجع و)فخ( للمصرية ندى رياض.
وعقب مراســم توزيع الجوائز عرض المهرجان في 
الختام، الذي غاب عنــه معظم صناع الأعمال الفائزة 
بســبب ظروف الطيران دوليا جراء تفشــي فيروس 
كورونا، الفيلم الجزائري )متاريس( للمخرج رشــيد 

بن حاج.
وفي كلمته أعلن مؤســس ورئيس المهرجان محمد 
قباوي عن تغييــر الموعد الــدوري للمهرجان الذي 
تأسس في 2011 ليقام سنويا في شهر أبريل/ نيسان 

بدلا من أكتوبر/ تشرين الأول.

منتجو بوليوود يقاضون قناتين
صورتا صناعة السينما وكرا للجريمة والمخدرات

■ مومبــاي – رويتــرز: قــال 
كبــار منتجي بوليــوود، عاصمة 
إنهم  الهند،  في  الســينما  صناعة 
رفعــوا دعــوى قضائيــة علــى 
قناتــين إخباريتــين تلفزيونيتين 
وكــرا  الصناعــة  لتصويرهمــا 
المخدرات والجريمة بعد وفاة نجم 

سينمائي شاب.
وعثرت الشرطة على سوشانت 
سينغ راجبوت ميتا في شقته في 
حزيران،  يونيــو/  فــي  مومباي 
وقالــت فــي البداية إنهــا قضية 

انتحار على ما يبدو.
لتغطية  العنان  وفاته  وأطلقت 
لقنــوات  محمومــة  إعاميــة 
تلفزيونيــة عرضت جثته وحللت 
وصفات طبية خاصة به وأشارت 
إلى أن هذا الممثل تعرض »للسحر 
وسائل  اســتهدفت  الأسود«.كما 
الإعام صديقته ريا تشاكرابورتي 
الســلطات لاحقا  اعتقلتها  التــي 

بسبب تعاطي المخدرات.
وتضم الدعوى المرفوعة في محكمة دلهي العليا 
ما يزيد على 30 شــركة إنتاج فــي بوليوود وأربع 
هيئات معنية بالسينما كمدعين، وتركز على أسلوب 

تغطية وفاة راجبوت.
وقــال المنتجون فــي بيان »تُنتهــك خصوصية 
المنتمين لبوليوود وتتعرض سمعتهم للضرر بشكل 
يتعذر إصاحه من خــال تصوير مجمل الصناعة 
علــى أنها لمجرمين ومدمني مخــدرات... مما يجعل 
الانتماء إلى بوليوود مرادفا لأفعال الإجرامية في 
مخيلة العامة«.ورفع المنتجون دعواهم على قناتي 
ريبابليك تي.في، ومؤسســه أرناب جوســوامي، 

وتايمز ناو.ولم يــرد ممثلو القناتين حتى الآن على 
طلب للتعليق.ولم يتســن بعد التواصل مع محام 

يمثل المنتجين.
رفعت الدعوى نقابة المنتجين في الهند وجمعية 
كتاب الســيناريو، بالإضافة إلى شــركات الإنتاج 
التابعة لكبار ممثلي بوليوود شــاروخان وسلمان 
خــان وعامر خان.ولــم يتضح بعد موعد جلســة 

المحكمة للنظر في هذه القضية.
وجاء فــي بيان المنتجين »هــؤلاء المدعى عليهم 
يجــرون 'تحقيقــات' موازية خاصة وينشــرونها 
ويلعبــون بالفعل دور 'المحاكم' لإدانــة من تربطهم 
صلــة ببوليوود بناء علــى ما يزعمون أنــه 'دليل' 

وجدوه« في إشارة إلى القناتين الإخباريتين.

لماذا لا تدخل نتائج البكالوريا في الجزائر قائمة الإســتثناءات الكثيرة جدا، 
هذه الســنة والتي أدخلت العالم في حالة لا يقين وفوضى، وعجز العلم بتواطؤ 

السياسة عن إيجاد لقاح يكفي العالم شر الوباء؟!
لكن يبدو أن الإنســانية كلها على محك الأقوياء فا تساوي سوى المصالح ثم 

المصالح فقط! 
إذا، البكالوريا مثل شــهادة التعليم المتوســط، دخلت الإستثناء الكوروني، 
وشــفع لها الوضع الصحي والنفسي للجميع طلبة وأولياء. هكذا حسمت المسألة 
على لســان وزير التربية الجزائري السيد محمد أوجاعوط، الخبر الذي تناقلته 

وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
 ومما جاء في البيان الصحافي، الذي نشــر على الصفحة الرســمية لوزارة 
التربية الوطنية أنه: »إتماما للترتيبات والإجراءات الإستثنائية المتعلقة بتنظيم 
الإمتحانات المدرســية دورة 2020 في ظل انتشــار الجائحــة، والتي تمثلت في 
الغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي وتأجيل امتحاني شــهادة التعليم 
المتوسط وشهادة البكالوريا واقتصار أســئلة مواضيع الإمتحانين على حصيلة 
الدروس، التي تلقاها ابناؤنا وبناتنا التاميذ حضوريا في الأقسام مع أساتذتهم 
خال الفصلين الأول والثانــي، وذلك قصد إعطاء فرصة لأبنائنا وبناتنا للنجاح 

في مسارهم الدراسي، بسبب ماعانوه، منذ أكثر ثمانية  أشهر كاملة«.
ليصل البيان للقول: »يعد ناجحا في امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 
2020، كل مترشــح تحصل على معدل يســاوي أو يفوق تسعة من عشرين. ومن 
يعرف الوزير وهو أستاذ في المدرســة الوطنية المتعددة التقنيات يدرك صرامته 
ومحافظته على المســتوى الصــارم في التحصيل الجامعي. لكل هذه الأســباب 
دخلت »البكالوريا« في الاستثناءات، لاغير. لكن بمجرد الإعان عن الخبر، بدأت 
التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي غير راضية عن هذا القرار، معتبرين 
ذلك نهاية مصداقية الإمتحان، وتدهور مســتوى الطلبة في الجامعة، إضافة إلى 

التدهور الموجود أصا. الى غيرها من التعليقات.
ولم يكن يأبــه الكثيرون للنســب المرتفعــة للنجاح في الســنوات الماضية 
والمعدلات المفرطة في التضخيم. فماذا لو علقت البكالوريا في الجزائر وتم إنجاح 
التاميذ باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني؟ أكانت أيضا لن تعجب البعض. 
وكأننا شــعب خارق؟! لكننا شــعب ينظر الــى كل الأمور بعاطفــة، والمنظومة 
التربوية المســتعصية على الفهم والإصاحات لا يمكن أن تزيدها نسبة النجاح 
بمعدل 9 من العشرين أي شــيء. ولا تنقص شــيئا منها، فالظروف هذه جعلت 
بلدا مثل فرنســا، التي نحذو حذوها، انطاقا من الإصاحات التربوية والمناهج 
أن تجعل نتائج البكالوريا إستثناء، مع الأخذ بعين الإعتبار معدل الفصلين الأول 
والثاني، مع إجراء دورة استدراكية، حيث بلغت نسبة الناجحين من أول مرة 91 
ونصف في المئة. النتيجة اعتبرت رقما قياسيا مطلقا، لم تعرفها فرنسا منذ 1995. 
كما جاء في جريدة »لوموند«.وبعد الدورة الاستدراكية، التي أقبل عليها  40 ألف 
تلميذ كم ستكون النسبة؟ والكل يعلم أننا نســير على خطى فرنسا، وهذه المرة 
ســرنا على خطى الإنسانية بســبب ظروف الجائحة، لأنه في العالم كله حدثت 
اســتثناءات خيالية. وللمرة الأولــى تحدث في الجزائر. ومن يــرى التعليقات 
عن تخفيض معــدل النجاح في بكالوريا 2020 يعتقد أن الهدايا توزع كل ســنة، 
أو ربما لأننا تعودنا على معدلات مجاملة، حســب الظروف السياسية والثقافية 

والجغرافية، والتي لا تحرك لهؤلاء ساكنا.

حرق النساء!
 أو هكــذا يمكن تصور مــا يحدث دفعة واحــدة من الجرائــم، التي تتعرض 
لها النســاء، بل النســاء المحروقات. منذ حرق »أحام« العام الماضي في عز عيد 
الأضحى. ها هي »شــيماء« تشــوى حية. تلتهما »كنزة« أخــرى تحرق في غابة 

بالقرب من مدينة العلمة في سطيف!
العنف في الواقع لم يطل النســاء فقط، بل شــباب هدرت دماؤهم لأســباب 
ربمــا تبدو واهية، أو ما زالت التحقيقات لم تســفر عن شــيء. كما لم يظهر أحد 
من المحكمة ليوضح مابســات حرق كنزة، مثلما حدث في جريمة شــيماء. أو ما 
حدث لنوارة، التي وجدت مقتولة في أحد الســدود. أو مابسات مقتل السعيني 
لزوجته في خنشــلة. أو الفتاة التي وجــدت ملقاة جثة متعفنــة في القرب من 
الإقامة الجامعية في تمنراست، أقصى الجنوب الجزائري، والتي ما تزال مجهولة 
الهوية. ماذا يحدث للنســاء في كل جهات الوطن؟!  إدانة ما تتعرض له النســاء 
بعيــدا عن »إنّ« و»كان« بســبب ســهولة الاتهامات المجتمعية. الحب، العشــق 

والخيانة و»السلوكات المايعة«!
 ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي مفرطة في تبرير الجريمة ضد النساء، 
دون سواهن. موت وخراب ديار. وحتى أهل الضحايا يتعرضن للإهانة والقذف 
واللمــز والغمــز. كأن  المنتقدين والماســكين بمعاولهم خلف منصــات التواصل 
الاجتماعي ومن وراء أقنعة وأسماء مستعارة، يعيشون في كوكب فاضل لا يمكن 

أن يطالهم شيء. 
والعنف وصــل إلى كل البيوت وحتــى الأكثر حصانــة. الاغتصابات وهتك 

الأعراض حتى في بيوت الله. فمها يا سادتي وسيداتي!
لعبة الشــرف، التي تحوم حول مقتــل أي امرأة مهما كان ســنها ووضعيتها 
الاجتماعيــة. الشــرف الذي تربينا على أن مســؤولية المحافظــة عليه من مهام 
النساء. أما الرجال إن لوثوا ذلك الشرف، فلن يطالهم المجتمع بانتقاداته ولومه 
ومعاقبته. إلا بعد أن تنكشــف الأمــور وتتعرى في الموت المفجع. مع أن ســريرا 

واحدا ضمهما، تسقط البنت ويحمى الرجل. كما قال نزار قباني، رحمه الله؟!
إضافة الى ما قيل عن شــيماء ومقــدار التضامن، الذي لاقتــه مقابل القذف 
والشتم وهي بين يدي بارئها. ها هي كنزة تضع حدا لفرحتها، بل المجتمع من كان 
وراء ما حدث. أرادت أســرة الجاني تزويج الإبن الذي يصغر حبيبته بسنة من 
أخرى بســبب فارق السن وبســبب فقرها. فأرادت الضحية أن تفهم وتستفسر، 
وهي من أمضت ســبع سنوات من عمرها في عاقة حب كانت متأكدة أنها ستتوج 
بالزواج في مجتمع لا يرى الفتاة ســوى تحت ظل رجــل، مهما كان الحظ مائا. 
فقتلت وأحرقــت بمعية أصدقاء الجانــي، وهذا ما جاء مــع تفاصيل كثيرة عن 
الجريمة في جريدة »الشــروق« اليومي. فتأجل موعد الفرح الذي أصبح جنازة 
وخرابا على أســر عديدة. وأسرة كنزة، هم من يتحملون كل التبعات والصدمات 

والآلام. أمها وعمتها والشاب، الذي بدا متحسرا على فراقها. لهم الله.

امرأة حديدية رغم الظل والتنمر
الســيدة زهية بن قارة، أول رئيســة بلدية منتخبة عن حزب حركة »مجتمع 
الســلم« ذي التوجه الإسامي في الجزائر. وأول رئيســة بلدية في ولاية ميلة، 

شرق الباد.
منذ انتخابهــا، وهي تتعــرض لانتقــادات والتنمر على مواقــع التواصل 
الاجتماعي. مرة من طرف المتشــددين من يرون ترشــحها منافيا للعقيدة. وهي 
أستاذة الشريعة والمتخصصة في الفقه. ومرة من غير المتشددين ممن يشبهونها 
بالرجال. ومن ينعتونها بالتحول الجنســي. لكنها ظلت صامدة وتقوم بأعمالها 
في إخراج بلدية »شــيڤارة« من الظل والعزلة إلى النور، بفضل مشــاريع تعبيد 
الطريق وإنشــاء شــبكة المياه الصالحة للشــرب وربطها بالبيوت. وغيرها من 
المشــاريع الكثيرة )50 مشــروعا( التي تحصلت عليها لصالــح البلدية، والتي 
تبلغ ميزانيتها الإجمالية 56 مليارا، حســب ما ورد في وثائقي »الجزائرية وان« 
تحــت عنوان: زهية بن قارة ترد على التنمر بمشــاريع رفعت الغبن عن بلديتها. 
الجزائري لا يعجبــه العجب، فالبعض منه ينتقد غيــر المحجبة والبعض الآخر 
لا تعجبه المحجبة. وإرضاء هؤلاء وأولئك غاية لا تدرك. والســيدة زهية لا تأبه 
لهم فهي تعرف مسالك طريقها، الذي شقته بصعوبة. فهي إبنة لعامل بسيط كان 
يحصد تارة ويبني تارة أخــرى. أو »خماس« كما قال لها أحد المقاولين. وأول من 
تحصلت على البكالوريا في منطقتها. وهي رئيســة بلديــة لا تزور مكتبها إلا في 
حالات الضرورة القصوى، بل إنســانة عملية جدا تمضي جل أوقاتها في الميدان 
وتفقد المشــاريع.اقتربت كاميــرا القنــاة )الجزائرية وان( من شــباب البلدية 
واستجوبتهم، فأشادوا بإنجازات رئيســة بلديتهم، وهناك من وجدوا أن المرأة 
خير من الرجل في هذا المجتمــع التقليدي المحافظ، وأنها تبذل مجهودات جبارة، 

ولا تكل وتعمل في تفان وإخاص.
 ســيدة أخرجت المنطقة إلى النور بفضــل إصرارها وتحديهــا للظروف في 
منطقة ظلت مقبورة منذ الاســتقال. هي تزرع البسمة والأمل. وقامت في صنع ما 
لم يتمكن منه الرجال من رؤســاء البلديات. لا يهمها ما يقال عنها وعن شكلها. لا 
ســيما وأن ذلك من خلق الله. وكما قالت من له حيلة فليرنا شطارته. ما زلنا في 
كل شيء نتبع المظاهر الخادعة ونتبع أوهام حواسنا. وأننا نتكلم أكثر مما ننجز. 
وندين قبل أن نســمع. لذلك الكل يساهم في تفاقم الأزمات من كل نوع. فرحم الله 

من نظر فاعتبر.

٭ كاتبة من الجزائر
 

جال غادوت

 نادين نسيب نجيم

لقطة من الفيلم

سوشانت سينغ راجبوت
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: قالت مصــادر أن »أرامكو الســعودية« 
تجــري محادثــات مــع »بــاك روك« الأمريكية ومســتثمرين 
آخرين بشــأن صفقة مُزمعة، تتجاوز قيمتها العشرة مليارات 

دولار/ لبيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب.
لعين أن الصفقة مازالت في مراحلها  وقال أحد مصدرين مُطَّ

الأولى وأنه لا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين.
وســتكون تلــك العملية علــى غرار صفقــات مماثلــة للبُنية 
التحتيــة وقعتهــا هــذا العــام والعــام الماضي شــركة بترول 

أبوظبي الوطنية »أدنوك«.
ودرت هــذه الصفقات مليارات الــدولارات عن طريق تأجير 

أصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين شركاء.
وستتيح الصفقة السيولة لـ«أرامكو« في وقت تنخفض فيه 

أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتواجه الشركة أيضا توزيعاً قيمته 75 مليار دولار تعهدت 

بدفعــه إلى المســتثمرين خــال طرحهــا العام الأولي الســنة 
الماضية.

وقال المصدر الأول، مشــترطاً عدم نشــر اسمه نظرا لسرية 
المباحثات »العمل لم ينته بعد. لا يوجد مشترون نهائيون، لكن 

ثمة محادثات.«
لــع أن »بروكفيلــد« الأمريكية لإدارة  وقــال مصدر آخــر مُطَّ

الأصول تشارك في المناقشات هي الأخرى.
لم تــرد »أرامكو« حتــى الآن على طلب للتعليــق. وأحجمت 

»باك روك« و«بروكفيلد« عن الإدلاء بتصريحات.
وكانــت مصــادر قــد أفــادت فــي وقــت ســابق أنــه تقرر 
الاستعانة بكل من مصرفي »جيه.بي مورغان و«ميتسوبيشي 
يو.إف.جيه« الياباني لإســداء المشــورة للشــركة فيما يتعلق 

بالصفقة.
وأوضــح المصــدر الأول أن المحادثات مســتمرة بخصوص 

نــوع التمويل الذي يرغب المســتثمرون في تدبيره لدعم صفقة 
عا أو إصدار  الاســتحواذ، مضيفاً أن ذلك قد يشمل قرضا مُجمَّ

سندات مرتبطة بإيرادات الأصول.
ووقعــت »أدنــوك« صفقــة بعشــرة مليــارات دولار لبنيــة 
خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام مع مســتثمرين من 
بينهــم »بروكفيلد« التي مقرها تورونتو فــي كندا، والتي تدير 

أصولا بنحو 550 مليار دولار.
كانــت تلك الصفقة مدعمة بقرض تجســيري حجمه ثمانية 
مليــارات دولار، تعتــزم مجموعة المســتثمرين إحاله بإصدار 

سندات عند حلول أجله أو قبل ذلك، حسبما قالته المصادر.
يذكــر أن »باك روك« هــي أكبر شــركة لإدارة الأصول في 
العالم، وقد اشــترت العام الماضي مع »كيه.كيه.آر أند كو« 40 
في المئــة في »أدنــوك« الإماراتية لأنابيب النفــط مقابل أربعة 

مليارات دولار.

■ الدوحة - الأناضول: أعلن مســؤول قطري 
أن بلاده تستهدف إنتاج 126 مليون طن من الغاز 

الُمسال سنوياً بحلول 2027.
وقال ســعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة 
لشــؤون الطاقــة، العضــو المنتــدب والرئيس 
التنفيذي لـ«قطر للبترول« أنه تم الإعلان في عام 
2019 عــن هدف رفع الإنتاج إلــى 126 مليون طن 
ســنوياً بحلول العام 2027. وأضاف »وكما أظهر 

التاريخ، فلا أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الهدف«
جاءت تصريحــات الوزير القطــري في كلمة 
عبر الاتصال المرئي خلال افتتــاح مؤتمر منتجي 
التاســع  الُمســال  الطبيعي  الغــاز  ومســتهلكي 
المنعقــد فــي اليابــان بعنــوان »التعــاون بين 
المنتجين والمســتهلكين فيما بعد فيروس كورونا /

كوفيد-19/«.
 وقــال الكعبي »نحن نواصل الســعي لتطوير 
مواردنا من الغــاز الطبيعي ولنكــون القادة في 
سلسلة الغاز الطبيعي الُمسال في العالم«.  وأضاف 
»ليس سرا أن فيروس كورونا قد عطل العديد من 
جوانب حياتنا، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية 
المؤلمة، أوجد هــذا الفيروس حقائق مؤلمة أدت إلى 
إعاقة النمو والازدهار الــذي كانت جميع البلدان 

تأمل بتحقيقه«. 
ولكنه اســتدرك بالقول«خلال هــذه الأوقات 
الصعبة، اســتمر الغاز الطبيعي الُمســال القطري 
في التدفق إلى جميع الأســواق، وذلك بفضل أداء 

شركاتنا ومرافقنا المتميز، والمرونة التي تتمتع بها 
الُمســال،  العالمية للغاز الطبيعي  كل من محفظتنا 
وامتدادنا إلى الأســواق، وأسطول ناقلاتنا للغاز 

الطبيعي الُمسال«.
وقال أيضــاً »نحن نمضي قدمــاً وبكامل قوتنا 
في مشاريع توسعة حقل الشمال، ونتوقع أن يتم 
التوقيع على جميع عقود الهندســة والمشــتريات 

والبناء المتبقية قبل نهاية العام 2020«. 
وأكد الوزير القطري التزام بلاده تجاه عملائها 
وشــركائها، وقال »رغم الجائحــة، فإننا نواصل 
تعزيــز وتوســيع تعاوننــا مع جميع شــركائنا 
الحاليين علــى المدى الطويل، وكذلك مع شــركاء 
جدد في جميع أنحاء العالــم، وهو ما يوفر المزيد 
من الأمن والتنــوع في إمدادات الغــاز الطبيعي 

الُمسال«.
وقــال »رغم الضغوط التــي فرضتها الجائحة 
على الاقتصادات الوطنية وأسواق الغاز الطبيعي 
الُمسال، لا شــك أن الأفضل لصناعة الغاز الطبيعي 

الُمسال آتٍ«. 
على صعيــد آخر قالت شــركة »قطر للبترول« 
امس أنهــا وقعت مع »ناشــونال غريــد غرين« 
البريطانيــة اتفاقية لتخزيــن 7.2 مليون طن من 
الغاز الُمســال ســنويا في المملكة المتحدة، لمدة 25 

عاما بدءً من 2025.
وذكرت الشــركة القطرية في بيان  أنه بموجب 
الاتفاقية ستتمكن شــركة تابعة لـ«قطر للبترول« 

من استغلال الســعة التخزينية لمحطة »آيل أوف 
غرين« لاستقبال الغاز الطبيعي الُمسال في مقاطعة 
كِنت، وبما يصل إلى مــا يعادل 7.2 ملايين طن في 

العام.
وفقــا للبيان، فــإن الاتفاقية »تأتــي في ختام 
العملية التنافسية التي بدأتها الشركة في نوفمبر/

تشــرين ثاني 2019، والتي ستؤمن مستقبل أكبر 
محطة استقبال للغاز الطبيعي الُمسال في أوروبا«.

ووقع الاتفاقية سعد بن شريده الكعبي  وجون 
باتروورث، المدير العام لشــركة »ناشيونال غريد 

غرين« للمشاريع في حفل أقيم عن بُعد.
البيان للكعبي »بالتوقيــع على هذه  ونســب 
الاتفاقية، نعيد التأكيد على التزامنا تجاه ســوق 
الغــاز في المملكة المتحدة«. وأضــاف أن الاتفاقية 
»ســتفتح المجال أمام الغاز الطبيعي الُمسال، للعب 
دور أكبر كمصــدر طاقة اقتصادي وصديق للبيئة 

يمكن الاعتماد عليه في المملكة المتحدة«.
وقال أيضــاً أن الاتفاقية »ســتعزز موقعنا في 
زيادة الفــرص لتوريد إمدادات غــاز آمنة ومرنة 

وموثوقة لجميع المستهلكين في المملكة المتحدة.«
من جانبه اعتبــر باتروورث مناســبة توقيع 
الاتفاقية »يوماً مهماً بالنسبة لأمن الغاز في المملكة 
المتحدة، ولشــرك غرين للغاز الطبيعي الُمســال، 

وللمجتمع المحلي في منطقة آيل أوف غرين«.
وأضاف »تلعب واردات الغاز الطبيعي الُمســال 
دوراً مهماً في ضمــان حصول المملكة المتحدة على 
الغاز الذي تحتاجه في أي وقت، وســتضمن هذه 
الاتفاقية اســتمرار شــركة غرين للغاز الطبيعي 
الُمسال بتزويد المملكة المتحدة بإمدادات غاز مرنة 

وموثوق بها«.
وتقع محطة »آيل أوف غرين« لاســتقبال الغاز 
الطبيعي الُمســال في مقاطعة كِنت على الســاحل 
بدأت  وقد  المتحــدة،  للمملكة  الشــرقي  الجنوبي 

عملياتها في العام 2005«.

»أرامكو السعودية« تبحث صفقة بأكثر من 10 مليارات دولار 
مع »بلاك روك« الأمريكية وآخرين لبيع حصة في خطوط أنابيبها

قطر تستهدف إنتاج 126 مليون طن من الغاز المسُال سنوياً بحلول 2027

وكالة الطاقة: كوفيد-19 قد يرجئ
 تعافي الطلب لغاية عام 2025

■ لندن - رويترز: قالــت »وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثــاء إن التعافي الاقتصادي 
البطيء من وباء كوفيد-19 يهدد بتأجيل الانتعــاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 
2025. وجاء في تقرير »آفاق الطاقة العالمية« السنوي للوكالة أن التوقعات الأساسية تستند 
إلى أن التوصل للقاح وعلاج للمرض قد يعنــي تعافي الاقتصادي العالمي في 2021 والطلب 

على الطاقة في 2023.
وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية، بشأن سياسية الطاقة أن الإطار 

الزمني سيتأخر لعامين في حالة »سيناريو مؤجل للتعافي«.
ض النمو المحتمل  وفي هذه الحالة، تتوقع الوكالة »تراجعــاً أعمق على المدى القصير يُقوِّ
للاقتصــاد، ومعدل بطالة مرتفع يســتنفد رأس المال البشــري، وحــالات إفلاس وتغيرات 

اقتصادية هيكلية تقود لتوقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة«.
وتوقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي على الطاقة خمســة في المئة في 2020، وانبعاثات 

غاز ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة سبعة في المئة، والاستثمارات 18 في المئة.
ويتجه الطلب على النفط للانخفاض ثمانية في المئة، وعلى الفحم ســبعة في المئة، بينما 

سيشهد الطلب على الطاقة المتجددة ارتفاعا طفيفا.
وبصفة عامة، قالت الوكالة أنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت جائحة كورونا 
عامــلًا محفزاً أو معطــلًا للحكومات وقطاع الطاقة في ســعيهما لجعل صناعــة الطاقة أكثر 
استدامة. وقال فاتح بيرول، رئيس الوكالة، أن صانعي السياسات تخلفوا عن الركب، مضيفاً 

»نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم«.
وقال أيضاً في مقابلة »عصر نمو الطلب العالمي على النفط ســينتهي في غضون السنوات 
العشــر المقبلة. ولكن في غياب تحول كبير في سياســات الحكومات لا أرى مؤشراً واضحاً 
لذروة. التعافــي الاقتصادي العالمي ســيعود بالطلب على الخام لمســتويات ما قبل الأزمة 

سريعاً«.
وحــذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مســتقبل الطلب، وانخفاض أســعار النفط في 
2020، قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاســتثمار، ما يقود لخلل بين 

العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلا.
وفي التوقعات الأساســية تتنبــأ الوكالة »بزيادة الاســتثمارات في أنشــطة المنبع من 
مستواها المنخفض في عام 2020، مدعومة بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل بحلول 
2030. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاســتثمارات ستأتي في الوقت المناسب، إذا 

كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها«.

... و»أوبك« تشاركها الرأي
 مع تزايد إصابات الفيروس

■ لنــدن - رويترز: قالت »أوبــك« أمس الثلاثاء إن وتيرة انتعــاش الطلب العالمي على 
النفط ســتكون أكثر بطئا فــي 2021 مما كان يُعتقد ســابقاً، في ظل تزايــد حالات الإصابة 
بفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل المعاكســة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في 

سبيل تحقيق التوازن في السوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« في تقرير شــهري أن الطلب ســيرتفع 6.54 
مليــون برميل يومياً في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميــل يومياً. وتقل الزيادة المتوقعة 

بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعاص قبل شهر.
وقد يهدد المزيد من التباطؤ في الطلب خطط »أوبك« وحلفائها تقليص حجم ما نفذوه هذا 
العام من تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط في 2021. وتتابع المنظمة الوضع لكنها ليست 

لديها خطط حاليا لإلغاء الزيادة في الإمدادت.
وقال وزيــر الطاقة الإماراتي ســهيل المزروعي لمنتدى »إنِرجــي إنتليجنس« المنعقد عن 
بعد أمس »نعتقد أن هذا هو الحجم المحســوب لتلبية الطلب العائد«  في إشــارة إلى زيادة 
الإنتاج في 2021. وانهارت أســعار النفط في ظل تقويض أزمة فيروس كورونا لحركة السفر 
والنشــاط الاقتصادي. وبينما ســمح تخفيف إجراءات الإغلاق في الربع الثالث من العام 

بتعافي الطلب، ترى »أوبك« أن وتيرة التحسن الاقتصادي تتباطأ مرة أخرى.
وقال تقرير المنظمــة عن التوقعات الاقتصاديــة »في حين أن التعافي فــي الربع الثالث 
، وســط مجموعة  من عام 2020 مثير للإعجاب، فإن الاتجاه على المدى القريب لا يزال هشــاً
متنوعة من أوجه الضبابية في الوقت الحالي، لا سيما مسار كوفيد-19 على المدى القريب«.

وأضاف »نظراً لأن حالة عدم اليقين هذه تلوح في الأفق بشــكل كبير، وسط ارتفاع قوي 
عالميا في الإصابات، فمن غير المتوقع أن يســتمر التعافي الكبير فــي الربع الثالث من 2020 

حتى الربع الرابع منه وفي 2021.«
ــراد توقعاتها لنمو الطلب على النفط فــي 2021، من رقم أولي بلغ  وتخفض »أوبك« باطِّ

سبعة ملايين برميل يومياً كانت متوقعة في يوليو/تموز.
كما خفضت المنظمة تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الربع الحالي بمقدار 220 ألف 
برميــل يومياً. وتركت تقديراتها لنطاق الانكماش التاريخي لهذا العام في اســتهلاك النفط 

ثابتة عند 9.47 مليون برميل يومياً.
ولمواجهة انخفاض الطلب، اتفقت »أوبك« وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، في إطار ما يعرف 
بمجموعة »أوبك+« على خفض غير مسبوق للإمدادات يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً 
من الأول مــن مايو/أيار. وجرى تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً في أغســطس 
/آب. وتخطــط »أوبك+« لمزيد من الخفض العــام المقبل من خلال زيــادة الإمدادات بمقدار 
مليوني برميل يوميــاً من يناير/كانون الثاني. وقالت »أوبك« فــي التقرير أن إنتاجها هبط 
ل ذلك امتثالًا  50 ألف برميل يومياً إلــى 24.11 مليون برميل يومياً في ســبتمبر/أيلول. ومثَّ
نســبته 104 في المئة لتعهدات الخفض، وفقا لحسابات رويترز، ارتفاعاً من 103 في المئة في 
أغســطس/آب. كما تتوقع »أوبك« أن ينخفض الطلب على خامها العام المقبل بمقدار 200 ألف 

برميل يومياً عما كان متوقعا، ليبلغ 27.93 مليون برميل يومياً.
وبافتــراض انتعاش الطلب العالمــي كما هو متوقع، فإن هذا مــن الناحية النظرية يترك 
مجالًا لأعضاء »أوبك« لزيادة الإنتاج في 2021 بأكثر من 3.8 مليون برميل يومياً من متوسط 

سبتمبر/أيلول دون التسبب في تخمة في الأسواق.

استقرار أسعار النفط بعد تسجيل خسائر 
جراء عودة إمدادات أمريكية ونرويجية وليبية 

■ ملبورن/ســنغافورة - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس الثلاثاء، بعدما هبطت بنسبة ثلاثة 
في المئة تقريبا في الجلســة السابقة، مع اســتئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك في الولايات 
المتحدة وليبيا، في حين توقعت »وكالة الطاقة الدولية« انخفاض الطلب العالمي على الطاقة خمســة في 
المئة هذا العام. وفي العاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي أربعة ســنتات إلى 39.47 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أيضا 

الي 41.76 دولار للبرميل.
وتتعرض أســعار النفط لضغط نتيجة مخاوف من عودة إمدادات كانت متوقفــة، بينما تثير زيادة 
الإصابات بكوفيد-19 في الغرب الأوســط الأمريكي وأوروبا القلق حيــال نمو الطلب على الوقود، مما 

يمثل تحديا لمنظمة »أوبك« وحلفائها في مجموعة »أوبك+«.
ومع عودة العمال لمنصات الحفر في خليج المكســيك في الولايات المتحدة عقب الإعصار دلتا، وكذلك 
عودة العمال فــي النرويج للحفارات بعد إنهاء إضراب، تتجه الأنظار إلــى ليبيا، عضو منظمة »أوبك«  

عقب رفع »حالة القوة القاهرة« عن حقل الشرارة.
وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا أمس الأول 355 ألــف برميل يومياً. وكان الحقل ينتج 300 ألف برميل يومياً 
قبل الحصار الذي فُرض عليه. وقال فيفيك دهار، محلل الســلع الأولية في »كومنولث بانك« الأسترالي 

»يضيف ذلك 0.3 في المئة من الإمدادات العالمية في وقت قصير جداً«.
وقلصت »أوبك+« الإمدادات، دعماً للأسعار وسط جائحة كورونا، بواقع 7.7 مليون برميل يومياً حتى 

ديسمبر/كانون الأول.  ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة يوم الإثنين المقبل.
وقال بيورنار تونهاوجين، مدير أســواق النفط في »ريســتاد إنِرجي« الاستشــارية النرويجية في 
مذكرة »لن نتفاجأ كثيرا إذا قررت المجموعة في نهاية المطاف معالجة الوضع المتدهور وتعديل خطواتها«.

بغداد تقترح تأسيس شركة لإدارة 
عمليات إنتاج وتصدير النفط في كُردستان

■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: نقلت وكالــة الأنباء العراقيــة الحكومية عن وزير النفط ،إحســان 
عبد الجبار، اقتراحه أمس الثاثاء تأســيس شــركة لإدارة عمليات إنتاج وتصديــر النفط في إقليم 
كُردســتان شــبه المســتقل. وثمة خاف قديم بين حكومة إقليم كُردســتان والحكومة المركزية على 

الحقوق الخاصة بالنفط والأرض في الإقليم الواقع في شمال الباد.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله »هناك تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كُردســتان 

بشأن إنتاج وتصدر المنتج في حقول الإقليم«.
وتابع أن الشــركة المقترحة ســترتبط فنياً وإدارياً »برئاســة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من 
أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليمية، أســوة بالشــركات النفطية العاملة 
فــي المحافظــات المنتجة«.  وأوضح أن المحادثات بين المســؤولين في قطاع النفط مــن أربيل وبغداد 
أحــرزت تقدماً، لكن ثمة حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن الإقليم يمتلك 
الــروح الإيجابية لحل نقاط الخاف على طبيعة إدارة الحقــول النفطية في الإقليم وكميات تصدير 

النفط الخام للأسواق العالمية.
ولفــت عبدالجبار إلــى أن المباحثات »تؤكــد وجود رؤى وأفــكار جديدة للإقليــم لإدارة الحقول 
النفطيــة مع المركز فــي بغداد، مبيناً أن سياســة وزارة النفط إدارة الثروات النفطية ســواء كان في 

الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور«.
وفي ســبتمبر أيلول، قال الوزير أن إقليم كُردستان ما زال يصدر النفط دون تشاور مع الحكومة 

الاتحادية.

سعد بن شريده الكعبي

مراكش... غبار الركود يتراكم على عاصمة السياحة المغربية 
■ مراكــش -  الأناضــول: شــوارع مزدحمة 
وأفنيــة صاخبة وأســواق ومــزارات تاريخية 
مكتظة بزوارها القادمين من مختلف بقاع العالم، 
هكذا كانت مراكش المدينة الســياحية الأولى في 

المغرب قبل أن تطرق جائحة كورونا أبوابها.
غيــر أن المدينــة الحمــراء لم تصمــد عندما 
اجتاحهــا الوبــاء، حيث طــال الإغــلاق أغلب 
عقب  فيها  الســياحة  حركة  وانعدمــت  مرافقها، 
إقــرار الســلطات المغربية إغلاق الحــدود أمام 
حركة المغادرين والوافدين، وإعلان حالة طوارئ 

صحية في 19 مارس/آذار الماضي.
 وانعكــس توقــف قطاع يعتبــر عصب حياة 
المدينة على قطاعات أخرى مرتبطة به كالتجارة 
السياحي  والنقل  والفنادق  التقليدية  والصناعة 
وغيره، ما جعل مراكش بعــد أن كانت أكثر المدن 

المغربية صخباً ورواجاً، خاوية على عروشها.
وتشكل السياحة حوالي 7 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي للبــلاد، ويعمل فيها أكثر من نصف 
مليون شــخص، وتعتبــر مصدراً مهمــاً للعملة 

الصعبة.
ووفق بيانات وزارة السياحة، استقبل المغرب 
عام 2019 حوالي 13 مليون ســائح، بزيادة 5 في 
المئة عن 2018. وتستقبل مراكش  وحدهاأزيد من 

مليون سائح سنويا.
وأدخــل إغلاق للحــدود وإجــراءات الحجر 
الصحي المشددة المدينة وسكانها في أزمة شاملة 
غير مســبوقة ضربت جميع القطاعــات العاملة 
بالمدينة، حسب ما يقول البشير طوبيا، البرلماني 

المغربي وعضو المجلس البلدي لمراكش.
وأضــاف أن الأضــرار الناجمــة عن تفشــي 
كورونــا امتدت إلى كل ما يرتبط بالســياحة من 
والصناع  والمطاعم  كالفنادق  اقتصادية  أنشــطة 
التقليديين ووســائل النقــل وغيرهم، مما يجعل 
دعم القطاع الســياحي في البلاد مــن الأوليات 

المتوجبة على السلطات.
وقال محمد بامنصــور، الكاتب العام لفدرالية 
النقل الســياحي في المغــرب، أن »قطــاع النقل 
الســياحي ســواء على مســتوى مدينة مراكش 
أو على مســتوى المغرب يعيش حالة من الشــلل 
والتوقــف التــام«. وأضاف أن التحــدي الأبرز 
الذي يواجهه القطاع هــو المحافظة على الكوادر 

البشــرية العاملة فيه، والتي تم تدريبها من قبل 
شــركات النقل، حيث أصبحت هذه المهمة شــبه 
مســتحيلة في ظل الأزمــة الاقتصادية الخانقة، 

التي عصفت بالسياحة.
وما يزيــد من اســتفحال الأزمــة ارتباط 80 
في المئة من شــركات النقل الســياحي بقروض 
بنكية، وضعف مستوى تدخل الدولة سواء على 
مستوى دعم القطاع أو على مستوى تأجيل سداد 

الديون.
ويبــدو أن القطــاع الذي عاش هــذه الأزمة، 
ســيعيش تداعيــات ما بعدهــا أيضــا، إذ يؤكد 
المتحدث أن المعطيات تشــير إلــى أن تعافي هذا 

القطاع من الأزمة لن يتم إلا بعد ثلاث سنوات، في 
حال عادت حركة السياحة إلى طبيعتها.

كمــا كان قطاع الإرشــاد الســياحي من أبرز 
المتضررين من توقف الســياحة في المدينة، وهو 
ما يؤكده إبراهيم آيت المؤذن، الذي يعمل مرشدا 

سياحيا في مراكش منذ قرابة 35 سنة.
ويضيف أن مراكش »لم تشهد مثل هذه الحالة 
من الشــلل منذ حرب الخليج مطلع تســعينيات 
القرن الماضي... منذ تم إغــلاق المطارات، دخلت 
المدينة في حالة شــلل تام تضرر منها الجميع بدءً 
من المرشدين الســياحيين وتجار المدينة وكل من 

يتعاطى مهن لها علاقة بالسياحة داخل المدينة.

وأكد على أن قطاع الإرشــاد الســياحي كان 
الأكثر تضــررا، نظرا لاعتبار هــذه المهنة مصدر 
الدخــل الوحيد لأغلب المرشــدين الســياحيين 
العاملــين في المدينــة، إضافة إلى عدم تســجيل 

الكثير منهم في الضمان الاجتماعي.
وقال أيضاً أنه رغم تخفيف قيود الســفر التي 
فرضتها الســلطات ورفــع الإغــلاق جزئيا عن 
مدنهــا، إلا أن حــال المدينة » لم يتغيــر ولا زالت 

حركة السياحة متوقفة تماما في المدينة.
يذكر ان السلطات المغربية بدأت الشهر الماضي 
صــرف تعويضات ماليــة للعاملين فــي القطاع 

السياحي.

 إشغالات فنادق مصر 30-50% في الربع الثالث

»صندوق النقد الدولي« يخفض
 توقعاته لنمو معظم دول الخليج 

■ دبي - رويترز: عدل »صندوق النقد الدولي« أمس الثلاثاء بالخفض توقعاته لإجمالي لناتج المحلي 
الحقيقي في 2020 لمعظم دول الخليج، إذ حذر من أن التوقعات الاقتصادية تزداد ســوءا بالنسبة للعديد 
من الأســواق الناشــئة وســط أزمة فيروس كورونا. وفي أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، توقع 
الصندوق انكماشــاً عالمياً نســبته 4.4 في المئة في 2020، في تحسن عن انكماش بنسبة 5.2 في المئة كان 
متوقعاً في يونيو/حزيران، لكنه قال أنها لا تزال أســوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات 
القــرن الماضي. تعاني دول الخليج الغنيــة بالنفط من صدمة مزدوجة من أزمــة فيروس كورونا، التي 

تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وانخفاض أسعار النفط، مما يضر بالإيرادات هذا العام.
وعدل الصندوق بالخفض توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء السعودية، والتي صار من 

المتوقع أن تشهد انكماشا 5.4 في المئة هذا العام مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8 في المئة.
وقال أن الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد في الخليج - قد تشــهد انكماشا نسبته 6.6 في المئة هذا العام، 
مقابل توقعات ســابقة بتراجع 3.5 في المئة. وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عُمان، التي من المتوقع 
أن تشــهد انكماشاً بنســبة عشــرة في المئة، والكويت بتباطؤ 8.1 في المئة. وكان الصندوق قد توقع في 

أبريل/نيسان انكماشاً نسبته 2.8 في المئة في عُمان و 1.1 في المئة في الكويت.
وقال الصندوق أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5 في المئة، وانكماش اقتصاد البحرين 4.9 في 

المئة، مقابل توقعاته في أبريل/نيسان بتراجع عند 4.3 في المئة و3.6 في المئة على الترتيب.
وتشــير تقديرات »صنــدوق النقد الدولي« إلى أنه مــن المتوقع أن تعود جميــع اقتصادات الخليج، 
باستثناء عُمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 في المئة 
فــي 2021. ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطــأ بنمو 1.3 في المئة العام المقبل، 

بينما من المتوقع أن تظل عُمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5 في المئة.

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول في قطاع 
السياحة المصري أمس الثلاثاء أن معدل إشغالات 
الفنادق في بلاده تــراوح بين 30 و50 في المئة في 

الربع الثالث من العام الجاري.
وتســببت إجراءات احتواء تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد التي فُرضت في مارس/آذار في 
توقف شــبه تام لقطاع الســياحة المصري الذي 
يســهم بما بين 12 و15 في المئة في إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد.
للفنادق  الســماح  مايو/أيــار  فــي  تقرر  لكن 
بالعمل من جديد مع تحديد نســب الإشغال عند 
25 في المئة، ثم زيادتها إلــى 50 في المئة، في حين 

استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو/تموز.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
»الشــهر الماضي كان الأعلى في معدل الإشغالات، 

إذ حققــت الفنادق التي حصلــت علي تراخيص 
استقبال النزلاء نســب الإشغال التام عند 50 في 
المئــة...زار مصر أكثر من 250 ألف ســائح أجنبي 
خلال الفتــرة الماضية، ولم تظهر أية إصابات لأي 
مــن النزلاء بفيــروس كورونا بفضل الشــروط 
القوية التي تطبقها وزارة السياحة لمنح تراخيص 
استقبال السياح«. ولم يذكر المسؤول أرقاماً حول 
الفترة المناظرة من العام الماضي، ولم يتسن حتى 

الآن التواصل مع الوزارة للحصول على تعقيب.
الفنادق العاملة فــي مصر مُلّزمة حاليا بتوفير 
عيــادة وطبيب مقيم، وفحــص درجات الحرارة 
بانتظام وتوفير مواد للتعقيم، وإخضاع العاملين 
لفحــوص للكشــف عــن الفيروس عنــد دخول 
المنتجعات، مع توفير منطقة حجر صحي لحالات 

الاشتباه أو المكتشف إصابتها.  

أحد الأسواق الشعبية في مراكش شبه خال
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مســؤول  قــال  الأنبــاء:  وكالات   - القــدس   ■
إســرائيلي أمس الثلاثــاء أن إســرائيل والإمارات 
ستوقعان اتفاقا للطيران التجاري قريباً، بعد تعزيز 
البلدين علاقات جرى تطبيعهــا في الآونة الأخيرة، 

وذلك قبل زيارات متبادلة متوقعة الأسبوع المقبل.
وتعطي الحركة الجوية المباشــرة بــن تل أبيب 
وأبوظبي أو دبي دفعة لقطاعي الســياحة والتجارة 
في إســرائيل والإمــارات، وستســهل كذلك ســفر 

الإسرائيلين إلى آسيا.
ووافقت السعودية على تسريع مثل تلك الرحلات 
بالســماح لها بالمــرور فوق أراضيهــا. لكن الرياض 
أشارت إلى أنها ليست مستعدة حالياً لإقامة علاقات 
رسمية مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات والبحرين 
في مراسم أجريت في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول.
وقــال عوفر مالكا، مدير العــام وزارة المواصلات 
الإســرائيلية، فــي مقابلــة إن اتفاق الطيــران مع 
الإمارات »جاهز تقريبا، وسنوقعه في الأيام المقبلة«.

وأضــاف متحدثاً لراديــو الجيش أن إســرائيل 
وافقت أيضا على مرور الرحــلات الجوية التجارية 
الإماراتية فوق أراضيها إلى وجهــات ناحية الغرب 

وفي طريق عودتها.
وقال مصدر أن وفداً إسرائيلياً يرافقه مسؤولون 
أمريكيون كبار من المقــرر أن يتوجه إلى المنامة وأبو 
ظبي يومــي 18 و19 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، 
ليوم واحد، على أن يعود برفقة موفدين إماراتين في 

أول زيارة رسمية لإسرائيل.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته 
لأن الخطة ليســت نهائية، أن من المرجح اســتخدام 
شــركة »العال« الإســرائيلية للطيران فــي المراحل 

الأولــى مــن الرحلة وطيــران الاتحاد فــي المرحلة 
الأخيــرة منهــا، مما يمثــل أول رحلة مباشــرة إلى 

إسرائيل بواسطة طائرة إماراتية.
ولم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون 
تلــك الرحــلات بعد. وقــال مالــكا أن العمــل جار 
على مســألة الأمــن في مطــارات الإمــارات لتمكن 
الإســرائيلين من الســفر عبرها. ولــم يتطرق إلى 
الطائرات  تزويد  عموما  إســرائيل  وتطلب  تفاصيل. 
التابعــة لها بأمــن إضافي في الخــارج. وفي بعض 
وحراساً  منفصلة  مرافق  الإجراءات  شملت  الحالات، 

إسرائيلين في المطارات الأجنبية.
من جهة ثانية أعلنت مسؤولة إسرائيلية أمس أن 
الرحلات الجوية المباشــرة بن إسرائيل والإمارات، 
التي كان المقرر أن تبدأ الشــهر الحالي، تأجلت حتى 

يناير/كانــون الثاني 2021 بســبب فيروس كورونا 
المســتجد، بســبب إجراءات الإغــلاق الجديدة في 
إســرائيل حيث أعلى معــدلات الإصابــة للفرد في 
العالم. وقالت فلور حسن ناحوم، نائبة رئيس بلدية 
القدس، خلال زيارة لدبي »كان من المفترض أن تكون 
هناك رحلات جوية مباشــرة في الشــهر الحالي، ثم 
أغلقت إســرائيل )بســبب الفيــروس(. الآن عندما 
أتحدث إلى المسؤولن هنا وهناك، فإننا نتوقع الأول 

من يناير/كانون الثاني«.
وتشــغل ناحوم أيضا منصب عضــو في مجلس 

الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.
وتخطّط شركة »طيران الإمارات« المملوكة لحكومة 
دبي إنتاج وجبات طعام »كوشير« مطابقة لمتطلبات 
الديانة اليهودية، بالتعاون مع شركة متخصصة، في 

عملية من المتوقع أن تبدأ بحلول مطلع العام.
وعلــى الرغــم مــن التأجيــل، قالت المســؤولة 
الإســرائيلية أن قطاع السياحة ســيكون من أوائل 
القطاعات المستفيدة من اتفاقية التطبيع بن إسرائيل 
والإمارات، حيث يقدّر خبراء الصناعة ســفر بن 100 
و250 ألــف زائر في البداية مــن كل جانب. وأضافت 
»الإمــارات تعد أكثــر اقتصــاد تطورا في الشــرق 

الأوسط. الناس متحمسون حقا«.
الإسرائيلين  للسائحن  الجديد  التدفق  وسيكون 
بمثابة دعم لدبي التي تتمتع بأكثر اقتصادات المنطقة 
تنوعــا لكنها شــهدت انخفاضا فــي إجمالي الناتج 

المحلي بعد عامن من النمو المتواضع.
وقد اضطرت »طيــران الإمارات« إلى تقليص عدد 

الوظائف وإلغاء آلاف منها.
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اقتصاد ومـال

ترى أن الطاقة الشمسية هي »ملك الكهرباء« الجديد

»وكالة الطاقة الدولية« ترسم طريقا صعبا نحو الحياد الكربوني
■ باريــس - أ ف ب: تدعو »وكالة الطاقة 
الدولية »إلــى تكثيف الجهــود للتوصل إلى 
خفض مســتديم لانبعاثات الغازات المسببة 
الدفيئــة(  )غــازات  الحــراري  للاحتبــاس 
وترســم لأول مرة ســيناريو لتحقيق الحياد 
الكربونــي، في تقريرهــا الســنوي الصادر 

أمس الثلاثاء.
وأحدث وبــاء كوفيد-19 بلبلــة في عالم 
الطاقــة، إذ تتوقــع الوكالــة فــي تقديراتهــا 
الأخيــرة تراجعــا فــي الطلب علــى مصادر 
مقابــل  الســنة،  هــذه   %5 بنســبة  الطاقــة 
انخفــاض انبعاثــات غــاز ثانــي أوكســيد 
الكربون بنســبة 7% والاســتثمارات في هذا 

القطاع بنسبة %18.
وحســب تقديــرات خبــراء الوكالــة فإن 
قطاعي النفط والفحم ســيتراجعان بنســبة 
8% و7% على التوالي، فــي حين أن الطاقات 

المتجددة ستكون في وضع أفضل.

تحذير

لكن بمعــزل عن هذه الأزمة، فــإن الوكالة 
الدولية تدعو إلى التحرك بشأن المناخ.

وحــذر مديرهــا التنفيــذي فــاتح بيــرول 
مــن أنه »علــى الرغم من تراجع قياســي في 
الانبعاثــات العالمية هذه الســنة، فإن العالم 
بعيد عن بذل ما يكفــي من الجهود لوضعها 
على سكة انخفاض حاسم«. وتابع »وحدها 
إنتاجنــا  أنمــاط  فــي  الهيكليــة  التغييــرات 
واســتهلاكنا يمكنها وقف توجه الانبعاثات 

بشكل نهائي«.
وكما فــي كل ســنة، تعــرض الوكالة في 
تقريرهــا الواقــع فــي أكثر مــن 450 صفحة 

سيناريوهات مختلفة للمستقبل.
علــى  المبنــي  الســيناريو  يفضــي  ولا 
السياســات والالتزامات الحاليــة، ولا ذلك 
القائــم علــى فرضيــة انتعــاش أقتصــادي 
إلــى تراجــع مســتديم فــي  أكثــر،  متأخــر 
الانبعاثــات يفــوق النســبة المتوقعــة لهــذه 

السنة.
غيــر أن الوكالــة قــررت وضع ســيناريو 
جديــد تحــت عنــوان »صافــي الانبعاثــات 
الصفرية« الذي يمضي أبعد من الســيناريو 
المعروف بـ«التنمية المستدامة« الذي حددته.

ووضــع عــدد مــن الشــركات والبلــدان 

والمناطق، فــي طليعتها الاتحــاد الأوروبي، 
هدف تحقيق الحياد الكربوني )أي الوصول 
إلــى صفر من الانبعاثــات( بحلول منتصف 
القــرن الحالــي مــن أجل الحــد مــن التغيير 

المناخي. 
وهــو يفتــرض خفــض انبعاثــات ثانــي 
أوكســيد الكربــون إلــى أقصى حــد ممكن، 
والتعويض عن الانبعاثات المتبقية بوســائل 
مختلفــة لامتصــاص هــذا الغاز مثــل زيادة 
احتجــاز  ووســائل  الأحــراج  مســاحات 

الكربون وسواهما.
ولكــن ســيناريو الحيــاد الكربونــي هذا 
يفتــرض سلســلة مــن التحــركات الجذرية 

خلال السنوات العشر المقبلة.
فخفض انبعاثات الكربون بنسبة تقتصر 
علــى 40% يتطلب مثــلًا رفع حصــة مصادر 
توليــد الكهربــاء منخفضة الانبعاثــات إلى 
حوالي 75% مــن الإنتاج بالمقارنة مع أقل من 
40% حالياً، وأن تشكل السيارات الكهربائية 
أكثر مــن 50% مــن مبيعــات الســيارات في 

العالم مقابل 2.5% حاليا.
فــي  الدوليــة«  الطاقــة  وحــذرت وكالــة 
الطاقــة  »كهربــة  أن  مــن  الأخيــر  تقريرهــا 
وتحســين كفاءة اســتخدام الطاقة بشــكل 
مكثــف وتغيير الســلوك، كلها تلعــب دوراً، 
وكذلك تسريع الابتكار في مجموعة واسعة 
من التقنيات مثل أجهــزة إنتاج الهيدروجين 
الكهربائــي والمفاعلات )النووية(  بالتحليل 

ذات الوحدات الصغيرة«.
وشــددت على وجــوب مشــاركة الجميع 
في هذا الجهود غير المســبوقة، من حكومات 
وشــركات وقطاعــات ماليــة، وإنمــا كذلك 
المواطنين العاديين الذين ينبغي عليهم القيام 
بخيارات حاســمة بشــأن التدفئة والســفر 

مثلًا.
ولطالمــا تعرضــت الوكالــة، التــي تقــدم 
النصــح للدول المتطورة بشــأن سياســاتها 
في مجال الطاقة، لانتقــادات أنصار حماية 
البيئــة الذيــن يأخــذون عليها حذرهــا وقلة 
طموحهــا في مجــال المنــاخ، والــدور الذي 
تمنحــه للغــاز كطاقة انتقاليــة، والأمل الذي 
تعقده علــى تقنيــات مثل احتجــاز الكربون 

وتخزينه.
وتقريرها الأخير لا يرضي بعض المنظمات 
غير الحكومية المدافعة عن البيئة. فقد أعلنت 

منظمتا »ريكلايم فاينانس« و«أويل تشــينج 
إنترناشــونال« أن »الوكالــة الدولية للطاقة 
صافــي  الطريــق:  منتصــف  فــي  تتوقــف 
الانبعاثــات الصفرية ســيناريو غيــر كامل، 

يقتصر على عشر ســنوات، ولا يزال يراعي 
الطاقــات الأحفورية )الفحم والنفط والغاز( 
مــن خلال المراهنــة على نشــر تكنولوجيات 

غير مؤكدة«.

ورأى رومــان يوالالــن من »أويل تشــينج 
إنترناشــونال« أن هذه المبــادرة هي »خطوة 
أولى مفيــدة، لكن طالما أن هــدف 1.5 درجة 
)كســقف لارتفاع درجــة حــارة الأرض( لم 

يوضع فــي صلــب كل أدواتهــا وتقاريرها، 
فــإن الوكالــة ســتواصل حمايــة مصالــح 
الصناعــة الأحفورية وســتكون عقبة بوجه 

التحرك من أجل المناخ«.
من جهــة ثانيــة توقعــت »وكالــة الطاقة 
الدوليــة« أن يقــود إنتاج الطاقة الشمســية 
المصــادر  مــن  الكهربــاء  إمــدادات  زيــادة 
المتجددة فــي العقد المقبل، إذ مــن المنتظر أن 
تشــكل الطاقة المتجددة 80 في المئة من النمو 
فــي توليد الكهرباء على مســتوى العالم في 

ظل الظروف الحالية.

التكنولوجيا »الناضجة«

وقالت فــي تصورهــا الرئيســي - الذي 
يعكس نوايا السياســات والأهــداف المعلنة 
بالفعــل- أن من المتوقــع أن تتجاوز مصادر 
الطاقــة المتجددة الفحم باعتبارها الوســيلة 

الأساسية لإنتاج الكهرباء بحلول 2025.
عــة للطاقــة  وأضافــت أن الحصــة الُمجمَّ
الشمسية التي تعمل بالخلايا الكهروضوئية 
وطاقــة الريــاح فــي توليــد الكهربــاء عالمياً 
ســترتفع إلى ما يقــرب من 30 فــي المئة عام 
2030 مــن ثمانية في المئــة في 2019 ، مع نمو 
قــدرات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة 

بمتوسط 12 في المئة سنويا.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة 
»أتوقــع أن تصبــح الطاقــة الشمســية الملك 
العالــم..  فــي  الكهربــاء  لأســواق  الجديــد 
السياســة الحاليــة،  إلــى وضــع  اســتنادا 
فإنها تســير على الطريق الصحيح لتسجيل 
مســتويات قياسية جديدة ســنويا بعد عام 

2022 فيما يتعلق بالانتشار«.
التكنولوجيــا  أن  الوكالــة  وقالــت 
خفضــت  الدعــم  وآليــات  »الناضجــة« 
تكاليف التمويل لمشــاريع الطاقة الشمســية 
الكهروضوئيــة الكبــرى، ممــا ســاعد علــى 

خفض تكاليف الإنتاج بشكل عام. 
الشمســية  الطاقــة  أن  إلــى  وأشــارت 
الكهروضوئيــة هي الآن أرخص من محطات 
الكهربــاء الجديــدة التــي تعمــل بالفحم أو 
الغــاز في معظم البلــدان. وأضافت أن توليد 
الكهربــاء مــن المصادر المتجــددة هو المصدر 
الرئيسي الوحيد للطاقة الذي يواصل النمو 

في عام 2020.

إسرائيل: اتفاق للطيران التجاري مع الإمارات 
خلال أيام مع تأجيل الرحلات المنتظمة للعام المقبل

الاقتصاد العالمي يخرج ببطء
 من نفق تداعيات كوفيد-19

■ واشــنطن - أ ف ب: يبقى الاقتصاد العالمي رهينة وباء كوفيد-19 أكثر من اي وقت 
مضى، لكن »صندوق النقد الدولي« أعلن أمس الثلاثاء أن الركود العالمي ســيكون أقل من 

المتوقع هذه السنة بعد صيف ناشط في عدة دول متطورة.
وتســبب فيروس كورونا بوفاة اكثر من 1.07 مليون شــخص في العالم. وفي أوروبا، 
تواجه فرنسا وإسبانيا وبريطانيا موجة جديدة من الاصابات، وتكثف الاجراءات لتفادي 

عزل تام قد يوجه ضربة إلى الاقتصاد.
وحالياً يراهن الصندوق على انكماش إجمالي الناتج العالمي بنســبة 4.4% هذه السنة 

مقابل تقديرات بتراجع نسبته 5.2% في يونيو/حزيران.
واعلنت كبيرة خبــراء الاقتصاد لدى الصنــدوق، جيتا غوبينات فــي مُدونة ارفقتها 
بالتقرير الأخير للصندوق حول التوقعات العالمية »التعايش مع فيروس كورونا المستجد 

تحدٍ ليس كالتحديات الاخرى لكن العالم يتأقلم معه«.
ومراجعة الصنــدوق توقعاته لهذه الســنة تعكس مؤشــرات اقتصادية افضل خلال 
الفصل الثاني خصوصاً في الدول المتطورة - أوروبا والولايات المتحدة - وأيضاً الصن. 
واســتمرت هذه المؤشــرات خلال الفصل الثالث في اول اقتصاد عالمي )الولايات المتحدة( 
رغم الموجــة الجديدة من حالات كوفيــد-19. وكافة مناطق العالم معنية بهذا التحســن 
باستثناء الاقتصادات الناشئة والنامية التي تراجعت توقعاتها 0.2 نقطة إلى ناقص %3.3.
وســيتراجع اجمالي الناتج الداخلي الأمريكــي، اول اقتصاد في العالــم، 4.3% مقابل 

توقعات سابقة عند 8%، ومنطقة اليورو 8.3% وفرنسا %9.8.
ولكن غوبينات قالت »هذا لا يعني ان الأزمة اصبح وراءنا«.

وبازاء الغمــوض الكبير، خفض صندوق النقد  وتيرة النهــوض المرتقب في 2021 إلى 
)+5.2%، بانخفــاض 0.2 نقطة مئويــة(. واوضحت غوبينات خــلال مؤتمر صحافي أن 

»إجمالي الناتج الداخلي العالمي التراكمي لعامي 2020 و2021 سلبي«.
وأضافت »عملية التعافي ســتكون على الأرجح طويلة وغير متســاوية وغير مؤكدة« 
موضحة انه منذ توقعات الصندوق فــي يونيو/حزيران »تراجعت الآفاق كثيرا في بعض 

الدول الناشئة والنامية حيث تسجل اصابات جديدة بوتيرة متسارعة«.
فبعد الانكماش التاريخي في 2020 والنهوض في 2021 سيكون مستوى إجمالي الناتج 

الداخلي العالمي أعلى بشكل طفيف من المسجل في 2019 وفقا لصندوق النقد.
وعلى المدى المتوسط، ســتكون الآفاق قاتمة، نظراً إلى التباعد الاجتماعي الذي سيظل 

معمولا به حتى نهاية 2022 على الأرجح، ما يحول دون نهوض اقتصادي حقيقي.
واوضحت الخبيرة انه »بالنســبة إلى عدد كبير من الدول فان العودة إلى مستويات ما 
قبل تفشي كوفيد-19 ســتحصل تدريجيا« وليس قبل 2022 لبعضها وحتى 2023 لأمريكا 

اللاتينية.
كما لا يســتبعد الصندوق أسوأ سيناريو مع تكثف موجات الإصابات الجديدة، وتباطؤ 
التقدم للتوصل إلى علاجات ولقاحات، ما يرغم الســلطات على اتخاذ تدابير عزل وإغلاق 

اكثر صرامة.
ويقدر صندوق النقد الخســائر المتراكمة لاجمالي النــاتج الداخلي لفترة 2025-2020 

ب28000 مليار دولار منها 11000 مليار لعامي 2021-2020.
م  جهة ثانية وعلى غرار البنك الدولي، أعلن صندوق النقد عن أســفه لأن تكون الازمة 
قضت على التقدم المحرز منذ التســعينات لخفض مســتوى الفقر في العالم وساهمت في 

زيادة عدم المساواة.
كما يطرح اغلاق المدارس وهو »تضحية« لاجيال باكملها »تحديا إضافيا«.

وحســب الخبيرة الاقتصادية الأولى للصندوق »فأننا نواجــه اوقاتاً صعبة لكن هناك 
ما يدعو إلى الامل«. وأوضحت ان »اختبارات كشف الاصابة ازدادت والعلاجات تحسنت 
وتجارب اللقاحات تجري بوتيرة غير مسبوقة وأصبح بعضها الآن في مراحلها النهائية«. 

وشددت على ان التضامن العالمي ترسخ.
ومنذ اســابيع ركزت كريســتالينا جورجييفــا، المديرة العامة للصنــدوق على عنصر 
اساســي، هو التحقق مــن ان كل اللقاحات او العلاجات او الاختبــارات تنتج على نطاق 

واسع لتستفيد منها كل الدول.
وأضافــت »على هذه الجهود ان تكون متعددة الجهات للمســاعدة على توزيع جرعات 

اللقاحات على كل الدول وباسعار منخفضة«.
وفي انتظــار تطوير لقاح اوصى مســؤولون في »صندوق النقــد الدولي« الحكومات 
بالابقاء على مساعداتها للفئات الاكثر عوزاً، وزيادة الاستثمارات العامة من خلال التركيز 

على المشاريع »المراعية للبيئة« التي تساهم في ايجاد مزيد من الوظائف.

... والبحرين تعتزم تدشين خط بحري مع إسرائيل
■ القــدس - الأناضــول: تعتزم البحرين تدشــن خط بحري مباشــر مع 

إسرائيل، كإحدى خطوات تطبيع العلاقات، بن البلدين.
وقالت هيئة البث الإســرائيلية أمس الثلاثاء أن »أول سفينة شحن  البحرين 
ســتصل قريباً إلى ميناء حيفا«. ونقلت عن عيدني سيمكن مدير عام شركة«إم.

سي.إس« الإسرائيلية للشــحن، إن »كبار المسؤولن في مجال الموانئ والملاحة 
البحرية في البحرين، يبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل«.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد دشنتا أمس الأول خطاً بحرياً بوصول سفينة 
شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء »جبل علي« في دبي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان »خطاً بحرياً جديداً سيبدأ قريبا في تصدير 
منتوجات إسرائيلية، إلى الموانئ الإماراتية«.

وأضافت »تبحث إســرائيل مع كل من الامارات والسعودية والأردن، إنشاء 
خط سكة حديد، ليربط ميناء حيفا مع دولة الامارات« دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو، قــد أعلن أمس أن وفدا 
إماراتيا سيصل إلى إسرائيل الأسبوع القادم، ردا على زيارة وفد إسرائيلي إلى 

أبو ظبي الشهر الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس أن الوفد الإماراتي سيضم وزيري المالية 

والاقتصاد ومسؤولن حكومين آخرين.
وأضافت أن »مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشفيز، سيترأس 
الوفد الإســرائيلي الذي ســيتوجه قريبا إلى دولة الإمارات، لمتابعة المحادثات 

حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بن البلدين.

رئيس البنك الدولي: مجموعة العشرين قد تمدد
مبادرتها لتعليق سداد الديون لستة أشهر فقط

■ واشــنطن - رويترز: قال رئيــس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن بعض الــدول الدائنة في مجموعة 
العشــرين تعارض توســيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقراً من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بفيروس 

كورونا لعام آخر، ولهذا فإن حلا وسطا لتمديد لستة أشهر فقط قد ينبثق هذا الأسبوع.
ومتحدثا إلى الصحافين بينما تستمر الاجتماعات السنوية لـ«البنك الدولي« و«صندوق النقد الدولي« 
التــي تعقد هذا العام عــن بعد، قال مالباس أن مجموعــات عمل الديون المنبثقة عن مجموعة العشــرين لم 

تتوصل لإتفاق بشأن مسعى المؤسستن الماليتن لتمديد مبادرة المجموعة لتعليق خدمة الديون لمدة عام.
وأضاف قائلا »أعتقد أنه ربما تكون هناك صيغة توفيقية.. ربما يكون تمديدا لســتة أشــهر يمكن تجديده 
اعتمادا على استدامة الدَين.« ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين 
التي تضم أكبــر الاقتصادات في العالم عبر مؤتمر بالفيديو اليوم الأربعــاء. وكانوا قد أطلقوا في مايو/أيار 
مبادرة للســماح للدول الفقيرة بتعليق مدفوعات ديونها الثنائية الرســمية المســتحقة للــدول الدائنة في 
مجموعة العشرين حتى نهاية 2020، والتي قال مالباس أنها أفرجت عن خمسة مليارات دولار لدعم مساعيها 
للتصدي لفيــروس كورونا حتى الآن. وأضــاف أن البنك وصندوق النقد الدولين ســيقترحان خطة عمل 

مشتركة لخفض إجمالي ديون الدول الفقيرة التي تكابد ديونا لا يمكنها الاستمرار في سدادها.
ومن ناحية أخرى، أظهرت دراســة جديدة للبنك الدولي بشــأن الديون نشــرت أمس الأولن أن الديون 
الخارجية للدول المؤهلة لبرنامج مجموعة العشــرين قفزت 9.5 في المئة فــي 2019 إلى 744 مليار دولار، قبل 
الضربــة التي تلقتها من جائحة فيروس كورونا. ووصلت الديون الثنائية الرســمية للدول الأكثر فقراً التي 

تدين بها لدول مجموعة العشرين إلى 178 مليار دولار في 2019، منها 63 في المئة تدين بها للصن. 
وأظهرت الدراسة أن حصة الصن من هذه الديون كانت بلغت 45 في المئة في 2013 وهو العام الذي أطلقت 
فيه بكــن برنامجها العالمي »الحزام والطريــق« للبُنية التحتية. ويندّد مالباس بما يعتبره نقص مشــاركة 
دائني القطاع الخاص، والمســاهمة الجزئية للدول الغنية. وقال للصحافين في مؤتمر عبر الفيديو أن بعضاً 
من أكبر الجهات الرسمية الدائنة، ومن بينها الصن، لا تشارك في تعليق الديون. وهذا يشكّل استنزافاً كبيراً 

للدول الأكثر فقراً.
وحضّ مالباس مجدداً على الشفافية في ما يتعلّق بشروط الدَين، في إشارة إلى الصن، مشيراً إلى أنه في 
بعض الحالات أعادت بكن جدولة أصل الدَين لكنّها اســتمرت بتلقّي دفعات الفوائد، وهو ما يمكن أن »يزيد 

أعباء الدَين بدلًا من أن يخفّفها«.

كريستين لاغارد تحذّر من التسرّع في وقف 
برامج الدعم الحكومية لاحتواء تداعيات الوباء

■ فرانكفورت - أ ف ب: حذّرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من مغبة 
التســرّع في وقف برامج الدعم المقرّة على خلفيــة جائحة كوفيد-19، في حين تواجه اقتصادات 

منطقة اليورو صعوبات في التعافي من أزمة فيروس كورونا.
وفــي مؤتمر عبــر الفيديو لـ«صنــدوق النقــد الدولي« قالت لاغارد أن أخشــى ما تخشــاه هو 
»الوقــف المفاجــئ« للسياســات المالية التي أقرت خــلال الجائحة، بما في ذلــك برامج الإجازات 

القسرية وخفض ساعات العمل.
واعتبــرت أنه بدلا من ذلك على الحكومات أن تنتهج سياســات »مصمّمة بما يمكّننا من تجنّب 

تأثير الهاوية«، أي تأثير الوقف المفاجئ لبرامج الدعم الحكومية.
وقالت الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي أن الدعم الاقتصادي يجب »ان يتواصل لفترة 

زمنية... حتى لو بدأت الجائحة تتلاشى لضمان الانتقال السلس إلى انتعاش كامل«.
وأكدت ضرورة فرض تدابير جديدة مع إنشــاء شــركات جديدة وارتداد سوق العمل. وقالت 
»يجب إطلاق سياســات بالتوازي مع تلاشــي الدعــم« تركز على الاســتثمارات العامة، والتربية 

والبيئة تنظيمية فاعلة.
والشــهر الماضي شــددت لاغارد على ضرورة »عدم التســاهل« في معركة التعافي من الركود 
الاقتصــادي الناجــم عن كوفيد-19، داعيــة الحكومات لدعم جهود المصــرف عبر خطط الإنفاق 

العام.
وفي يوليو/تموز رحّبت لاغارد بإطلاق قادة الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ بـ750 مليار يورو.

واتّخــذ المصــرف المركزي الأوروبي خطــوات لتخفيف تداعيات كوفيــد-19، وأطلق برنامجا 
طارئا لشراء السندات بـ1,35 تريليون يورو.

ولكن تســارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 يهدد التعافــي الهش، ما يدفع مراقبين كثرا لتوقّع 
إطلاق المركزي الأوروبي خطة تحفيز جديدة قبل نهاية العام الحالي.

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بنوك التنمية
 بالتوقف عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري

■ لنــدن - رويتــرز: حث الأمــن العام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، بنــوك التنمية على التوقف عن مســاندة مشــاريع الوقود 
دا بذلك الضغط على البنــوك التي تدعمها الدولة قبيل  الأحفوري، مُصعِّ

قمة حول تغير المناخ تستضيفها فرنسا الشهر المقبل.
ويطالب أنصار حماية البيئة منذ سنوات بأن تتوقف البنوك التجارية 
ذات الملكيــة العامة فــي أوروبا والولايــات المتحدة وآســيا عن تمويل 
محطــات الكهرباء الجديــدة التي تعمل بالفحم أو استكشــاف النفط أو 

البُنية التحتية للغاز الطبيعي.
لكن بنــوك التنمية في العالــم تواجه أيضا دعــوات لوقف التمويل 

لصناعة الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.

وحث غوتيريش في اجتماع افتراضي مســاء الإثنــن إئتلافا لوزراء 
المالية وصانعي السياســات الاقتصادية من عشــرات الدول على ضمان 
أن تُنهي بنوك التنمية تدريجياً الاســتثمارات في الوقود الأحفوري، وأن 
تزيد بشــكل ســريع الدعم للطاقة المتجددة، وتساند مشــاريع لمساعدة 

أولئك الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وقال في رســالة بالفيديو »نحتاج إلى قيادة تتحرك بخطى ســريعة 

وكبيرة وحاسمة.. أنا أعول على هذا الائتلاف للتصدي للتحدي.«
وتستضيف فرنسا ما تقول إنه أول اجتماع عالمي لجميع بنوك التنمية 
العامة لمناقشــة تغير المناخ في الثاني عشــر من نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل

ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة لوس أنجليس
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ليفاندوسكي قد يشارك في مباراة البوسنة رغم الإصابة
■ وارســو - د ب أ: ذكــر متحــدث باســم الاتحــاد 
البولنــدي، أن مهاجم المنتخب روبرت ليفاندوســكي قد 
يشارك في مباراة المنتخب اليوم أمام البوسنة في دوري 
الأمم الأوروبي، رغم تعرضه لإصابة طفيفة أمام إيطاليا 

الأحد الماضي.
وقال جاكوب كوياتكوفســكي المتحدث باسم الاتحاد، 
أن ليفاندوســكي خضع لفحص الموجات فوق الصوتية 
والتي لم تكشــف عن أي ضرر في مفصــل الكاحل. وقال 
أن ليفاندوســكي الــذي تم اختيــاره كلاعــب العام في 
أوروبا مؤخرا، عانى من ورم يســبب الألم فقط وســيتم 

التعامل معه بالعلاج الطبيعــي. وأضاف أن عدم تواجد 
ليفاندوســكي في مباراة البوســنة احتمال ضئيل، وأن 
الشــيء المتبقى هو احتمالية مشــاركته كأساسي. وكان 
مهاجم بايرن ميونيخ خرج من مباراة بولندا أمام إيطاليا 
في الدقيقــة 82، لكــن الإصابة ربما تكون مــن ركلة في 
الشــوط الأول. ويحتل المنتخب البولندي المركز الثالث 
في المجموعة الأولــى من المســتوى الأول بدوري الأمم، 
فيما يتصدر المنتخب الإيطالــي برصيد خمس نقاط قبل 
مواجهــة هولندا، فيمــا يحتل المنتخب البوســني المركز 

الأخير برصيد نقطتين.

رونالدو مصاب بكورونا... والبرتغال تعتمد على حائط الدفاع دائم الصلابة بيبي
■ لشــبونة - أ ف ب: أعلن الاتحاد 
البرتغالــي لكرة القدم أن نجم المنتخب 
وقائــده كريســتيانو رونالدو مصاب 
بفيروس كورونا، وســيكون غائبا عن 
مباراة اليوم في لشــبونة ضد السويد 

ضمن دوري الأمم الأوروبي.
وقال الاتحــاد البرتغالــي في بيان 
على موقعه الرســمي إن نتيجة فحص 
رونالدو "جــاءت إيجابية بكوفيد-19 
ولن يلعــب ضد الســويد"، في الجولة 
الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة 
لــدوري الأمم الــذي توجــت البرتغال 
بلقب نســخته الأولــى. ويأتي الاعلان 
عن إصابة نجم يوفنتوس بالفيروس، 
بعــد يومين على مواجهــة بطل أوروبا 
ضــد فرنســا بطلــة العالــم )صفــر-

صفر( في باريس ضمن دوري الأمم.
النجــم  يســتريح  عندمــا  لكــن 
التهديف،  كريســتيانو رونالــدو عــن 
يعوّل منتخــب البرتغــال على صلابة 
مدافعين يتقدمهم المخضرم بيبي الذي 
يســتمر بعمــر الســابعة والثلاثين في 
تقديم الدروس لمــن يصغره من زملائه 
وخصومه بخمس عشــرة سنة. وبعد 
أداء لافــت ضــد فرنســا بطلــة العالم 
بيبي  يســتعدّ  )صفر-صفر(،  الأحــد 
لأن يصبــح رابــع أكثــر لاعــب تمثيــلًا 
للبرتغال التي تســتقبل السويد اليوم. 
وتخطى البرازيلي المجنّس عتبة الـ110 
مباريــات دوليــة للمدافــع التاريخــي 
فرنانــدو كوتــو، وعــادل رقــم لاعــب 
الوسط السابق ناني )112(، ويتقدمه 

الآن جــواو موتينيــو )125( ولويــس 
فيغو )127( وأفضــل لاعب في العالم 
خمــس مــرات رونالــدو )167(. وقال 
بيبي عشــية لقــاء البرتغال وفرنســا: 
"أعرف عمري لكنني أعلم أيضا قدرتي 
على العطاء". وكان بيبي اختير أفضل 
لاعــب في نهائــي كأس أوروبــا 2016 
التــي أحرزتها البرتغال على حســاب 
فرنســا المضيفة. ومــرة جديدة، وبعد 
التعــادل الاخيــر مــع فرنســا، منحته 
صحيفتــا "ريكــورد" و"أو جوغو" لقب 
أفضل لاعــب، واعتبرتــا ان بيبي كان 
"صــورة الأمــان الدفاعــي" للبرتغــال 
وقائد خط دفاع "اســمنتي". وتتصدّر 
نقــاط  بســبع  مجموعتهــا  البرتغــال 
من ثــلاث مباريــات، بفــارق الأهداف 
عــن فرنســا، وبفــارق أربع نقــاط عن 
فــي  الســويد  تقبــع  فيمــا  كرواتيــا، 
ذيــل الترتيــب بــدون نقــاط. وتملــك 
البرتغال اقــوى هجوم فــي المجموعة 
)6 اهــداف( وأقوى دفــاع )1(. ويُعدّ 
بيبــي عميد لاعبــي التشــكيلة الحالية 
للمدرب فرناندو سانتوس، أحد اتباع 
الاســتقرار داخل المجموعة والاتساق 
الدفاعــي. ويشــكّل مع الشــاب روبن 
ديــاش )23 عامــا( قلــب دفــاع أحبط 
المهاجم الشاب والفتاك كيليان مبابي 

)21 عاما(.
وإذا كان ديــاش يمثل المســتقبل، 
كما يتضح من خلال انتقاله مقابل 68 
مليون يورو من بنفيكا إلى مانشستر 
ســيتي، لا يشــكك أحد حيــال خبرة 

■ برلين - أ ف ب: أعرب رئيــس الاتحاد الاوروبي لكرة 
القدم )يويفا( السلوفيني ألكســندر تشيفيرين عن تفاؤله 
بإمكانيــة إقامة كأس أوروبا 2020 المؤجلــة الى العام المقبل 
بســبب تداعيات جائحة كورونا، بحضور الجماهير في كل 

أنحاء القارة العجوز.
وكان من المقرر ان تقام البطولــة بين 12 حزيران/يونيو 
و12 تموز/يوليو من العام الحالي فــي 12 مدينة في 12 بلدا 
احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، لكنها أرجئت الى بين 11 
حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021. وقال تشيفيرين عن 
الحضور الجماهيري في المدن الـ12 إنه "في الوقت الراهن، 

نخطط لليورو تماما كما نريده". وتابع: "لو سألتمونني في 
شــباط/فبراير إذا كنت جاهزا لمواجهة جائحة عطّلت العالم 
بأكمله، لظننتُ أنكم مجانين"، مضيفا: "لكننا الآن مستعدون 
جيــدا، وأصبحنا أكثر ذكاء وأقوى مــن العام الماضي، لأننا 
نعلم أن أي شــيء يمكن أن يحدث". وأكد أنه "يمكننا القيام 
بأشياء مختلفة. نفكر في حلول بدون مشجعين، أو مع سعة 
30 و50 أو 70%"، مضيفا أنه "نظريا، يمكننا تنظيم اليورو في 
12 و11 وثــلاث او حتى دولة واحــدة. يمكننا أن نفعل ذلك 
إذا أردنــا". وكان اليويفا أعلن فــي 2012، حين كان لا يزال 
برئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ12 

دولة احتفالا بالذكرى الســتين للبطولة. إلا أن هذه الفكرة 
لا تروق لخلفــه الذي اعتبر أنه "من الناحيــة الرمزية، إنها 
جميلة جدا، لكن الأمر ليس ســهلًا، بغض النظر عن الوباء. 
لسنا سعداء جدا بالفكرة، إنه تحد كبير، لكنني متأكد من أن 
كأس أوروبا ســتقام العام المقبل". وأبدى السلوفيني رضاه 
عن البروتوكولات التي وضعها الاتحاد القاري لاســتكمال 
أو إطلاق مســابقاته القارية معتبرا أنه "منذ آب/أغسطس، 
نظمنا أكثــر من 420 مبــاراة دولية، وأنا أتحــدث فقط عن 
مباريات الاتحــاد الأوروبي، مــن دون أن يقــع أي حادث 

ملحوظ".

رئيس اليويفا متفائل بالحضور الجماهيري في الملاعب!

■ لنــدن - أ ف ب: أعــرب رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريــس جونســون عــن قلقــه الكبيــر إزاء الخطــة التي 
اقترحها ليفربول ومانشســتر يونايتد والتي من شــأنها 
أن تحدث تغييــراً جذرياً في الكرة الإنكليزية، معتبراً أنها 

"تقوّض الثقة في حوكمة كرة القدم".
وســتوفر الخطة التي أطلق عليها اسم "بروجيكت بيغ 
بيكتشــر" )مشــروع الصورة الكبيرة( والتي أثارت جدلا 
فــي أوســاط اللعبة، الأمــوال لصالح أنديــة رابطة الكرة 
الإنكليزية )إي أف أل( التي تشرف على الدرجات الدنيا، 
إلا أنها أحدثت انقساما كونها تمنح السلطة لعدد أقل من 

الأندية.
 وبموجــب الاقتراحــات، ســيتم تخفيض عــدد أندية 
الــدوري الممتاز مــن 20 إلــى 18، إضافة إلــى إلغاء كأس 
الرابطــة ودرع المجتمع. إضافة إلــى ذلك، يخوض النادي 
الذي يحتل المركز الســادس عشــر في البريميرليغ ملحق 
الهبــوط والصعود مــع أنديــة الدرجة الأولــى، في حين 
ســتُمنح الأنديــة التســعة الأكثر اســتدامة فــي الدوري 
الممتاز حقوقاً أكبر في التصويت. وســتحصل رابطة "إي 
أف أل" فــوراً على مبلغ 250 مليون جنيه إســترليني، في 
حزمة إنقاذ للأندية التي تضررت بشــدة من خسائر في 
الإيــرادات جرّاء جائحة كوفيد-19، كما ســتحصل على 
25٪ من صافي عائدات العقود مع وســائل الإعلام في 

المستقبل.
 وأكــد رئيــس "إي أف أل" ريــك بــاري أن الاقتراحات 
تقدّم فرصة كبيرة لضمان مستقبل الأندية خارج الدوري 

الممتاز. وِأشــاد بليفربول بطل انكلتــرا ويونايتد، معتبراً 
أنهمــا "أظهرا روح القيادة في وقت الحاجة". إلا أن رابطة 
الدوري الممتاز اعتبرت أن هذه الخطة ســيكون لها "تأثير 
مضر على كرة القدم"، وهو رأي يشاطرها إياه جونسون.
الــوزراء  رئيــس  باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال   
البريطانــي إن هــذا الأمر "يقــوّض الثقة فــي حوكمة كرة 
القدم". وأضاف أنه "في ما يتعلق بدعم أندية إي أف أل، 
حصلنا على ضمانات من رابطتي الدوري الممتاز وإي ف 
أل أن ليس لديهما نية للســماح لأي نادٍ بالإفلاس بسبب 
كوفيــد، ونــدرك أن لديهمــا الوســائل لمنع حــدوث ذلك 
بفضل الآليــات الموجــودة". وأردف: "نحثَ بقــوة رابطة 
الــدوري الممتــاز وإي أف أل على مواصلة العمل بشــكل 
بنــاء للتوصل إلــى اتفاق يوفّر نتائــج إيجابية لكل عائلة 

كرة القدم".
التنفيــذي الســابق  الرئيــس   ورفــض بــاري، وهــو 
لليفربــول ورابطة الدوري الممتــاز، الآراء التي اعتبرت أن 
الاقتراحــات الخاصــة بمنح حقوق تصويــت أكبر لأقدم 
الأندية في البريميرليغ، والتي تشــمل ما يسمى بـ"الستة 
الكبار" )ليفربول وناديا مانشســتر وأرسنال وتشلسي 

وتوتنهام(، تنتزع السلطة من الأندية الأخرى.
 وتعمــل رابطة الدوري الممتاز على أســاس "نادٍ واحد 
صوت واحد"، ويعتبــر 14 صوتاً كافياً لإحداث أي تغيير 
في القوانين. لكن بموجب الاقتراحات الجديدة، فإن ستة 
أصوات فقط من الأندية التســعة القديمة ســتكون كافية 

لإحداث تغييرات مهمة.

الكرة الإنكليزية

رئيس الوزراء ينتقد خطة ليفربول ومانشستر يونايتد 
لإعادة هيكلة البريميرليغ!

■ برلين - أ ف ب: ســتكون الفرصة سانحة أمام لاعب بوروسيا دورتموند 
الالماني الواعد يوســف موكوكو، والذي ســيبلغ 16 عاماً في تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل زورك: "سندخل اسمه في القائمة 
الثانية لــدور المجموعات فــي دوري الأبطال، حيث أوقعــت القرعة النادي 
الألماني مع زينيت الروســي وكلوب بروج البلجيكي ولاتســيو الإيطالي في 
المجموعة السادســة. وســجل موكوكو )15 عاماً( عدداً كبيراً من الأهداف مع 
منتخب ألمانيا للشــباب، لكنه ليس مسجلًا في القائمة "أ" التي تضم اللاعبين 
المؤهلين خوض غمــار دوري الأبطال. لكن فقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، فإن تسجيله في القائمة "ب" التي تُقدّم الى الاتحاد القاري قبل 
24 ســاعة من المباراة، يعني أنه يمكن للاعب بالغ 16 عاماً المشاركة، شرط أن 
يكون لعب في صفوف النادي لعامين على الأقل، وهو ما ضمنه موكوكو الذي 
انضم لدورتموند في 2016. وسيبلغ المهاجم الواعد، الذي ولد في الكاميرون، 
عامه السادس عشــر قبل أربعة أيام من اســتضافة دورتموند لكلوب بروج 
في دور المجموعات في 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر، وقد يصبح أصغر لاعب 
في تاريــخ دوري الأبطال. ولا يزال الرقم القياســي حالياً لصالح النيجيري 
سيليســتين بابايارو، البالغ الآن 42 عاما، عندما لعب مع أندرلخت البلجيكي 
ضد ســتيوا بوخارســت الروماني في 1994 وكان يبلغ 16 عامــاً و86 يوماً. 
وطُــرد بابايارو حينها بعد 34 دقيقة من انطلاق اللقاء، لكنه انتقل بعدها إلى 
تشلسي حيث أمضى ثماني ســنوات في النادي الإنكليزي. وسجل موكوكو 
في موســم 2018-2019، 50 هدفاً خلال 28 مباراة لفريق دورتموند تحت 17 
عاماً، ضد خصوم أكبر ســناً. كما صعد الموسم الماضي في سن الرابعة عشرة 
إلى فريق تحت 19 عاما وســجل 38 هدفاً في 28 مباراة. وسجل الشهر الماضي 
هاتريــك في ظهوره الاول مع فريق تحت 19 عاما وأجرى تدريبات مع الفريق 
الأول لدورتموند. كما خاض في أيلول/ســبتمبر أولــى مبارياته مع منتخب 
ألمانيا تحت 20 عاماً. لكن مدير دورتموند سيباســتيان كيــل قال إن النادي 
حريص على التخفيف مــن حد الضجيج حول "معجزتــه". وأضاف كيل أن 
البداية الاحترافية لموكوكو ســتكون "خطوة كبيرة وهــو يبلغ من العمر 15 

عاماً فقط. يجب أن نمنحه السلام والوقت اللازمين" للتطور.

الفرنسي المخضرم فينغر يحذر من تهميش الأندية الصغيرة 

دوري الأمم الأوروبية

■ لندن - أ ف ب: حذّر مدرب أرســنال الســابق أرسين 
فينغر من أن "الأندية الصغيرة ســتموت" إذا لم يتم اتخاذ 
إجراءات عاجلة لحماية مســتقبل الدوريــات الدنيا، في 
خضم انقسام كبير أفرزته اقتراحات جديدة لإعادة هيكلة 

الكرة الإنكليزية.
وأثــارت الخطة التــي اقترحها ليفربول ومانشســتر 
يونايتــد، وأطلق عليها اســم "بروجيكت بيغ بيكتشــر" 
)مشــروع الصــورة الكبيرة( جدلا واســعاً في أوســاط 
اللعبة، اذا اعتبرهــا البعض محاولة بالقوة لفرض تغيير 
في هيكلية التصويت في الــدوري الممتاز، لصالح الأندية 
"الســتة الكبار"، إلى جانب أرسنال وتشلسي ومانشستر 
ســيتي وتوتنهام. وقال فينغر، مدير تطوير الكرة العالمية 
في الفيفا إنه "إذا لم يحدث شــيء، فــإن الأندية الأصغر 
ســتموت"، مضيفــا: "لا أعتقــد أن دفعة واحدة ســتحل 
المشكلة". وأردف أن "المشــكلة أعمق بكثير من ذلك. يجب 
بالتأكيد تقاســم الأموال، ويجب تقاســم دخــل الأندية 
الكبــرى بجزء أكبر مع الأندية الأصغر". وســبق أن انتقد 
رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون الخطة 
المقترحــة، معرباً عن قلقــه الكبير من أن تحــدث تغييراً 
جذريــاً في الكرة الإنكليزية، ومعتبــراً أنها "تقوّض الثقة 
في حوكمة كرة القدم". واعتبر وستهام، وهو أحد الأندية 
الثلاثة )مع إيفرتون وســاوثهامبتون( من خارج "الستة 
الكبار" الذي ســيمنحون وضعاً خاصــاً بموجب الخطط 
بســبب تاريخهم الطويل في الدوري، أنــه "يعارض ذلك 
بشــدة". ومن بين الاقتراحات المثيرة للجدل أيضاً، سيتم 
تخفيض عدد أندية الــدوري الممتاز من 20 إلى 18، إضافة 
إلى إلغاء مســابقتي كأس الرابطــة ودرع المجتمع. وأكد 
فينغر، الــذي قاد الجهاز الفني لأرســنال علــى مدى 22 
عاماً بين 1996 و2018 أنــه "لا يمكن تجاهل التقاليد داخل 
البلاد تماماً". وأضاف أنه "بشكل عام، يجب أن يأتي الحل 
من الاتحاد ومــن الحكومة ومن الــدوري الممتاز، لإيجاد 
تســوية لحل المشــاكل التي كانت موجــودة بالفعل قبل 

فينغر يحذر من تلاشي الأندية الصغيرة دون إصلاحات!

بيبــي القــادرة على صنــع الفارق مع 
البرتغــال أو فريقــه الحالــي بورتــو 
الــذي عــاد اليه فــي كانــون الثاني/

يناير بعد مشوار تركي في بشكتاش. 
وبعــد نشــوئه فــي كورنثيانــز فــي 
مسقط رأســه البرازيل، انتقل "كيبلر 

لافيــران ليما فيريــرا" إلــى البرتغال 
بعمــر التاســعة عشــرة، منضما إلى 
ماريتيمــو قبــل الانتقــال إلــى بورتو 

بعدها بســنتين. لكنه عــرف المجد مع 
ريال مدريــد، حيث خاض 334 مباراة 
فــي عشــرة مواســم، تــوّج خلالهــا 

بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في 
2014 و2016 و2017. وفــي العاصمة 
الإسبانية أيضا، عرف شراكة مميزة 
مع مواطنــه رونالــدو، القائد الحالي 
للبرتغــال والقلــب النابــض للفريــق 
رغــم تقدم لاعــب يوفنتــوس الحالي 
يمكــن  ولا  عامــا(.   35( العمــر  فــي 
فصــل نجاحــات البرتغــال الاخيرة، 
بعــد تتويجها بــكاس أوروبــا 2016 
والنســخة الأولــى مــن دوري الأمم، 
عن مجهود الثنائي المخضرم رونالدو 
وبيبــي. خلافــا لذلك، يمكن تفســير 
الفشــل الكبير في مونديــال البرازيل 
2014، بالمشــاكل البدنيــة لرونالدو، 
كما حدث خلال الهزيمــة الافتتاحية 
ضــد ألمانيا )صفر-4( والتي ســاهم 
فيها طرد بيبي بعد نصف ساعة على 
بداية المباراة بسبب خطأ على توماس 
مولر. كاد هذا التهور يخاطر بمسيرة 
بيبي، المعروف بســمعته الســيئة في 
أرض الملعب بســبب الخشــونة. لكن 
بيبي عرف كيف يســتمر ويبقي على 
مســيرته الدولية مع اقترابه من سن 
الاربعــين. وقــال اللاعــب الــذي بدأ 
مســيرته الدولية عام 2007 انه ينوي 
المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد 
خوضه ثلاث نسخ في كل من كأسي 
العالم وأوروبــا: "لا أحد يعلم. لكنني 

أركز على المباراة المقبلة وهي الاهم.
 هنــاك نوعية كبيرة في التشــكيلة لذا 
علينــا تقديم افضــل ما لدينا مــع انديتنا 

كي نكون جاهزين لدى استدعائنا".

رونالدو المصاب بكورونا الى جانب بيبي الذي يعتمد عليه المنتخب البرتغالي في الدفاع

الموهبة الصاعدة موكوكو قد يصبح أصغر لاعب في تاريخ التشامبيونزليغ

دوغلاس كوستا لن ينشغل 
بانتقادات سابقة في البايرن!

■ برلــين - د ب أ: قــال دوغــلاس كوســتا إنه ليس 
منشغلا بالانتقادات التي واجهها في وقت سابق من أولي 
هوينيس الرئيس السابق لبايرن ميونيخ الألماني، وذلك 
مع عودتــه إلى صفوف الفريق البافــاري بعقد إعارة من 

يوفنتوس الإيطالي.
وقال كوســتا )30 عاما(: "لا أعيش في الماضي. ما حدث 
أصبح من الماضي بالنسبة لي. لقد أُغلق الموضع." وعندما 
رحل كوســتا عن البايرن لينضم إلى يوفنتوس قبل ثلاثة 
أعــوام، كان هوينيس قــد وصفه بأنه لاعــب "مرتزق". 
وقال كوســتا إنه لم يتحدث مع هوينيس منذ عودته إلى 
ميونيخ، لكنه أضاف أنه "أصبح أكثر نضجا" خلال الفترة 
التي قضاها في إيطاليا. وانضم كوستا إلى البايرن مؤخرا 
بعقد إعارة، لكنه قد يشــارك ضمن التشــكيل الأساسي 
للفريــق حاله كحال ليروي ســاني وكينغســلي كومان 
وســيرج غنابري. كذلك يعلق النادي أمــالا عريضة على 
اللاعب الشــاب الموهوب جمال موسيالا )17 عاما(. وقال 
حسن صالح حميديتش مدير الكرة في البايرن: "دوغلاس 
ليس وجها جديدا، وإنما من الوجوه القديمة. نحن نعرف 
مدى قدرته على تقديم مستويات جيدة." كذلك جرى تقديم 
لاعب خط الوســط مارك روكا أمام وسائل الإعلام رسميا 
أمس بعد انضمامه إلى البايرن قادما من إســبانيول قبيل 
غلق ســوق الانتقالات في وقت سابق من الشهر الجاري. 
ويمكن لروكا تســجيل ظهوره الأول عبــر مباراة البايرن 
المقررة أمام فريق الدرجة الخامســة دورين غدا الخميس 
في الدور الأول لــكأس ألمانيا. وقــال روكا: "لدي بالفعل 

رغبة شديدة في اللعب."

الكرة الألمانية موكوكو »معجزة« دورتموند قد يصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال

فيروس كورونا". لكــن رغم ذلك، فإن الخطة التي يدعمها 
رئيس رابطــة الدوري ريك باري، تحظــى بدعم كبير في 
الدوريات الدنيا، حيث ســتواجه الأندية حائطاً مسدوداً 
في الشــهور المقبلة ما لم تكن هناك خطــة إنقاذ. وانطلق 
موسم 2020-2021 بدون جمهور في الملاعب ومع تشديد 
القيود في إنكلترا لمجابهة تفشي جائحة كوفيد-19، يبدو 
أن احتمال عودة المشجعين إلى الملاعب في الشهور المقبلة 
ضئيل. وقال رئيس نادي ليتــون أورينت من دوري "ليغ 

2" )المســتوى الرابع( نايجل ترافيس إنه "إذا لم تحصل 
الأندية على شيء قريباً، فسترى أندية تختفي في غضون 
5 إلى 6 أســابيع بحســب مــا أتوقع". وأضــاف أنه "قبل 
الوبــاء، كانت 75% من الأندية تخســر الأموال، ولا يمكن 
لذلك أن يستمر. لقد فاقم الوباء المشكلة ونحن بحاجة إلى 
إصلاحها". وتابــع: "أعلم أن الحديث يدور عن بروجيكت 
بيغ بيكتشــر، هذا اقتراح رائــع لنا. إنــه بالتأكيد واعد 

للغاية والأندية تحتاجه".
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غابرييل لاعب الشهر
 في أرسنال الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: فــاز البرازيلــي غابرييل 
ماغاليس مدافع أرســنال الإنكليــزي، بجائزة 
لاعب الشــهر في ناديه عن شهر أيلول/سبتمبر 
الماضي. وذكر النــادي أن المدافع البرازيلي قدم 
انطباعــا جيدا منذ انضمامه إلــى الفريق بداية 
الموســم الجاري، حيــث ســجل أول أهدافه في 
أول مباراة يخوضها أمــام فولهام والتي انتهت 
3/صفــر. وأضــاف أن غابرييل واصــل تقديم 
أداء رائع في المباراة التالية أمام وســتهام التي 
انتهت بفوز أرســنال 1/2. وحصل غابرييل على 
الجائزة بعدما استحوذ أكثر من 72% من أصوات 
الجماهير، تاركا المركز الثاني للفرنسي ألكساندر 
لاكازيت فيما حل الإسباني هيكتور بيليرين في 
المركز الثالث. وكان غابرييل انضم إلى أرســنال 

من ليل الفرنسي مقابل 26 مليون يورو.
 

وستهام يستعير المدافع
 دوسون من واتفورد

■ لندن- رويترز: أعلن وســتهام الانكليزي 
تعاقده مع كريغ دوسون قلب دفاع واتفورد على 
سبيل الإعارة لموســم واحد. وخاض دوسون، 
الذي قضى معظم مســيرته مع وست بروميتش 
ألبيون قبل الانتقال إلى واتفورد في 2019، أكثر 
من 180 مباراة فــي دوري الأضواء. وقال ديفيد 
مويز مدرب وستهام عن اللاعب البالغ 30 عاما: 
"يسعدني الترحيب بكريغ في النادي. إنه لاعب 
رائع ويملــك خبرة وقدرات كبيــرة في الدوري 
الممتاز. ورغم انتهاء فترة الانتقالات في الخامس 
من اكتوبر/تشرين الأول لا يزال باب الانتقالات 
للصففات المحليــة مفتوحا حتى يــوم الجمعة. 
ويمكــن لأندية الدوري الممتــاز جلب لاعبين من 
أندية الدرجات الأدنى. ويحتل وســتهام المركز 
العاشــر في الدوري الممتاز بعــد أربع مباريات 

وسيواجه غريمه اللندني توتنهام الأحد.

دي بروين ينسحب
 من تشكيلة بلجيكا 

بسبب إصابة غير محددة
■ بروكســل - رويترز: قال المنتخب البلجيكي 
إن لاعب الوســط كيفــن دي بروين انســحب من 
التشكيلة التي تواجه أيسلندا اليوم في دوري الأمم 
الأوروبي بســبب إصابة غير محددة وسيعود إلى 
ناديه مانشستر سيتي. واســتبدل دي بروين )29 
عاما( في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 1-2 
أمام إنكلترا في دوري الأمم. وقال منتخب بلجيكا: 
"عاد كيفن إلــى ناديه. لن يكون جاهــزا بما يكفي 
لمواجهة أيســلندا". ومن المنتظر أن يلعب الســيتي 

ضد أرسنال في الدوري الممتاز السبت المقبل.

إصابة مدرب المنتخب 
السلوفاكي بالفيروس

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الســلوفاكي 
لكــرة القدم إصابة مــدرب المنتخــب بافيل هابال 
بفيــروس كورونا، وغيابه عن مبــاراة دوري أمم 
أوروبا. وذكر الاتحاد السلوفاكي أن هابال وخمسة 
أعضاء بالجهــاز أصيبوا بفيــروس كورونا عقب 
الخســارة بهدف نظيف أمام المنتخب الاسكتلندي 
يوم الأحد الماضي. وغاب عن المنتخب الســلوفاكي 
بالفعل ميلان سكرينيار وياروسلاف ميهاليك بعد 
إصابتهما بالفيروس قبــل المباراة. ويقبع المنتخب 
السلوفاكي في قاع ترتيب المجموعة الثانية بدوري 
القسم الثاني ولكن من الممكن أن يقفز للمركز الثالث 

إذا فاز اليوم.

الاتحاد البيروفي 
يعلن عن إصابات بالوباء 

قبل مواجهة البرازيل
■ ليمــا - د ب أ: أعلن الاتحــاد البيروفي لكرة 
القــدم، إصابة اثنين من لاعبــي المنتخب بفيروس 
كورونــا قبل مبــاراة الفريــق أمــام البرازيل في 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 
المقرر في قطر. وذكــر الاتحاد ان اللاعبين المصابين 
راؤول رودياز وأليكس فاليرا لم يظهرا أي أعراض 
خطيرة. وتعاني بيرو بشكل كبير من أزمة انتشار 
كورونا، قياســا بعدد الســكان، حيث لا يوجد بلد 
فــي العالم لديه العدد المماثل فــي حالات الوفيات 
الفيــروس. وســيواجه المنتخب  الناجمــة عــن 
البيروفي نظيره البرازيلي فــي ليما صباح اليوم 
في المرحلة الثانية من التصفيات. وتغلب المنتخب 
البرازيلي على بوليفيا 5/صفــر وهي المباراة التي 

شهدت حضورا جماهيريا الاسبوع الماضي.

الملاكم بوليف يعلن 
مواجهة جوشوا في لندن

 في 12ديسمبر
■ لندن - رويترز: قال البلغاري كوبرات بوليف 
المتحدي الإلزامي على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة 
في الوزن الثقيل إنه سيواجه بطل العالم البريطاني 
أنطوني جوشــوا في لندن في 12 ديســمبر/كانون 
الأول. وكان مــن المقرر أن يواجــه بوليف البالغ 39 
عاما منافســه جوشــوا في 20 يونيو/حزيران لكن 
النزال تأجل بســبب وبــاء كورونا. وقــال الملاكم 
البلغاري: "لا عودة إلى الوراء. لا تسويف! كوبرات 
بوليف ضد أنطوني جوشــوا! التاريخ 12 ديسمبر 
والمكان لنــدن". وأضــاف: "أصبح تاريــخ ومكان 
الحدث نهائيا الآن وغير قابل للتغيير. وقع الطرفان 
على عقد رسمي". واستعاد جوشوا )30 عاما( ألقاب 
رابطــة الملاكمة العالميــة ومنظمة الملاكمــة العالمية 
والاتحــاد الدولي بفوزه بإجمــاع آراء الحكام على 
آندي رويز جونيور في ديســمبر الماضي. وكان من 
المقرر أن يواجه الملاكم البريطاني منافســه بوليف 
في كارديف فــي اكتوبر/تشــرين الأول 2017 لكن 
الملاكم البلغاري انســحب بعــد إصابته في الكتف. 
ونافس بوليف، وهو واحد من أشهر الرياضيين في 
بلغاريــا، على لقب الاتحاد الدولــي عام 2014 لكنه 
خسر أمام فلاديمير كليتشكو في هامبورغ بالضربة 

القاضية في الجولة الخامسة.

رادار الملاعب

■ حلبة نوربورغرينغ )ألمانيا( - أ ف ب: وجه البريطاني 
لويس هاميلتون رســالة واضحة الى منافسيه بعد معادلته 
الرقم القياســي لعدد الانتصارات في سباقات بطولة العالم 
للفورمولا-1 المســجل باســم الأســطورة الألمانــي مايكل 
شــوماخر، عندما أكد على رغبته في مواصلة تحقيق الأرقام 

القياسية حتى يشيب.
وحقق هاميلتون بطل العالم ست مرات، انتصاره الحادي 
والتسعين في ســباقات الفورمولا-1 الأحد بفوزه في سباق 
جائزة إيفل الكبرى علــى حلبة نوربورغرينغ، ليقترب أيضاً 
من معادلة رقم شــوماخر في عدد الألقاب القياسية للسائقين 
)7(. وكان الفــوز الثانــي لهاميلتون )35 عامــا( على حلبة 
نوربورغرينغ التي عادت إلى بطولة العالم للمرة الأولى منذ 
ســبع ســنوات، إذ فاز عام 2011 مع فريق ماكلارين، والأول 
لفريقه مرسيدس منذ الارجنتيني خوان مانويل فانخيو في 
1954. وقال بعد الفوز: "بالطبع بإمكاني أن تحديد الاهداف، 
وســأواصل العمل وأرى ما هو ممكــن". وأضاف: "أحب هذه 
الرياضة، رائحتها والهالة والأجواء التي تخلقها، وسيكون 
من الصعب التخلي عنها". وأردف: "في حين أنني أكبر هؤلاء 
الشباب ســناً في الوقت الراهن، أشــعر أنني يافع مثلهم في 
الروح. سيتغير ذلك عندما يبدأ شعري بالتحول إلى رمادي، 
ولكن للآن أنا بخير". وحقق هاميلتون هذا الانجاز التاريخي 
في ســباقه الشــخصي رقم 260، في حين حققه شــوماخر 
بعد 246 ســباقاً، وتحديدا في 2006 في ســباق الصين. وبعد 
الســباق توجه ميك، نجــل مايكل، إلى هاميلتــون وقدم له 
إحدى خوذات والده التي نافس بها في 2012 في تكريم مؤثر، 
وهنأه بالنيابة عن "شومي" بمعادلة إنجازه بقوله: "هنيئا لك 
على هذا الإنجاز"، ورد عليه هاميلتون: "إنه لفخر كبير لي، لا 
أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكري". وستكون الفرصة 
متاحة أمام البريطاني الذي نشــأ على مشــاهدة ســيطرة 
شــوماخر وفريقه فيراري على المنافسات، لكسر رقم الألماني 
في سباق البرتغال على حلبة بورتيماو في 25 الحالي. وقال: 
"لم أتخيل يوما أنني سأعادل أرقامه القياسية، ووصولي إلى 

هنا أبعد من أكبر أحلامي، أنا ممتن لهذه اللحظة".
ريكاردو

وعبر الســائق الاســترالي دانييل ريكاردو عن سعادته 
بمغادرة رينو بــرأس مرفوعة بعدما قاد الصانع الفرنســي 
لأول ظهــور لــه على منصــة التتويــج منــذ 2010. واحتل 
ريــكاردو، الذي ســينتقل الــى مكلارين في نهاية الموســم 
الجاري، المركز الثالث في سباق أيفل على حلبة نوربرغرينغ 
الألمانية يوم الأحد. وصعد ريكاردو إلى منصة التتويج لأول 
مرة مع رينو في أول ظهور للفريق الفرنســي على المنصة منذ 
العودة إلى فورمولا-1 كصانع في 2016، كما أنه الأول إجمالا 
منذ عشر سنوات، بينما انســحب زميله الفرنسي إستيبان 
أوكون في اللفة 23 بســبب مشكلة في الأنظمة الهيدروليكية. 

هاميلتون سينافس حتى »يشيب شعره«... وريكاردو يغادر رينو مرفوع الرأس

البطل هاميلتون )يسار( الى جانب ريكاردو سائق رينو 

■ القاهرة - أ ف ب: انفرد الزمالك بوصافة الدوري 
بفوزه على مضيفه حــرس الحدود 2-1 ضمن الجولة 

الثالثة والثلاثين للدوري المصري.
ورفع الزمالك رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، 
فيما ظل حرس الحدود في المركز السادس عشر، بعدما 
تجمد رصيــده عند 30 نقطة ودع بهــا الدوري الممتاز، 
مكملًا عقــد الثلاثي الهابط مع اف ســي مصر وطنطا. 
وتقدم الحرس عن طريــق عمرو الحلواني )7 من ركلة 
جزاء(، وعادل للزمالك مصطفى محمد )65(، ثم أضاف 
الفــوز )75(. وكان  محمود حمــدي "الونش" هــدف 
الشوط الأول جيداً على المســتوى الفني، حيث تبادل 

الفريقان الســيطرة والاســتحواذ. وشــهدت البداية 
ضغطــاً هجومياً مــن لاعبي حرس الحدود، أســفرت 
عن ركلة جزاء إثر لمســة يد من "الونــش"، انبرى لها 
الحلواني وســددها على يســار محمد ابو جبل محرزاً 
هدف التقــدم للحرس )7(. وواصــل الزمالك الضغط 
ســعياً لإدراك التعادل، وانفرد ابراهيم "أوباما" )22( 
بالحارس أحمد الســعدني، الذي صــد الكرة فارتدت 
لكابونغو كاســونغو الذي ســددها فأبعدها الحارس 
مجدداً إلى ركنية. لكن ضغط الضيوف أسفر أخيراً عن 
التعادل )65( بعرضية أحمد عيد، التي حولها مصطفي 
محمد رأســية على يمين الســعدني. وأضاف "الونش" 

الهــدف الثاني )75(، مســتغلًا عرضية إســلام جابر 
برأسية إلى يمين الحارس أيضاً.

وفــي مباراة مؤجلــة من الجولة العشــرين، حول 
المصري تأخره بهدف أمام مضيفه الاتحاد الاسكندري 
إلى فوز 2-1. ورفع المصــري رصيده إلى 42 نقطة في 
المركز الســابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 39 نقطة 
في المركز العاشر. وفاز الإنتاج الحربي على مضيفه اف 
سي مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة 
الثامنة عشــرة. ورفع الإنتاج رصيده إلى 40 نقطة في 
المركز التاســع، بينما تجمد رصيد مصر، عند 21 نقطة 

في المركز السابع عشر قبل الأخير.

الدوري المصري 

الزمالك ينفرد بالوصافة وهبوط حرس الحدود

■ المنامــة - أ ف ب: قــاد البديل إيفرتون ناســيمنتو 
المحرق إلى خطــف كأس ملك البحرين، بتســجيله هدف 

الفوز في مرمى الحد بالوقت القاتل من المباراة النهائية.
وبفــوزه بالنســخة الثالثــة والأربعــن للــكأس، يرفع 
المحــرق إلى 19 عدد ألقابه في البطولة التي غاب عنها منذ 
2015-2016. وجــاءت المباراة مثيــرة ومتكافئة. وكانت 
البدايــة عــن طريق الحــد الذي بــدأ اللقاء بقــوة وكاد أن 
يفتتــح التســجيل عن طريق الســوري محمد فــارس بعد 
كرة عرضية من هجمة مرتدة ســريعة في الدقيقة الثانية 
من بدايــة المبــاراة. وتألق حارس الحد عبــاس أحمد في 

التصــدي لمحــاولات عدة مــن مهاجمــي المحــرق، تياغو 
أوغستو وبرينس. 

وفي الشــوط الثاني، حرمت العارضة الحد من افتتاح 
التســجيل فــي الدقيقــة )47( بعدمــا ارتــدت كــرة قوية 
ســددها البرازيلي كارلوس، لتتهيأ أمام فارس ليسددها 
الأخير خارج المرمــى. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائــع، انطلــق النيجيــري برينس ولعب كــرة عرضية 
زاحفــة، ارتمى لهــا البديل إيفرتــون ولعبها فــي الزاوية 
البعيــدة للحــارس عبــاس أحمــد، ليتــوج المحــرق بلقب 

الكأس.

■ عمــان - أ ف ب: قرر الاتحاد الأردني لكــرة القدم ومن 
خــلال لجنة الطوارئ إلغــاء كأس الأردن للموســم الحالي، 
وإصدار تعليمات جديدة لضمان اســتكمال بطولات موســم 

2020، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.
وتدارســت اللجنة متغيــرات الإجــراءات الحكومية في 
التعامل مع الجائحــة، ليتقرر وقف العمل بمصفوفة الطوارئ 
التي أعلن عنها الاتحاد في آب/أغســطس الماضي. ونقل بيان 
أن التعليمات تضمنت استدامة النشاط، وإجراءات تنظيمية 
وصحية، تهــدف إلى الحفاظ على الســلامة العامة. وفي ظل 
ضغط مباريــات الدوري وضيق الوقت المتاح لإنهاء موســم 
2020، قــررت لجنة الطــوارئ إلغاء مســابقة كأس الاردن، 

واســتغلال الفترات المحددة لها سابقاً، في استكمال الدوري، 
والتقليل من ضغط اللقاءات، سعياً لإنهاء الموسم في النصف 
الأول من كانون الثاني/ينايــر 2021. وأكد البيان أنه في ظل 
تزايــد عدد الإصابات بين فــرق البطولة بفيــروس كورونا، 
تقرر السماح بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في كشف المباراة 
بالحد الأعلى إلى 23 لاعبا، ثلاثة منهــم على الأقل من الفئات 
العمرية، وفي الحد الأدنى بـ15 لاعباً بينهم حارس واحد على 
الأقل، مع السماح بمشاركة كافة لاعبي فريق فئة دون 20 عاماً 
مــع الفريق الأول، إلى جانب ســبعة لاعبين مــن فئة دون 17 
عاماً، مع تخسير أي فريق 0-3، إذا لم يسجل الحد الأدنى في 

كشف المباراة.

■ واشــنطن - د ب أ: يــدرك ليبرون جيمس بشــكل جيــد تاريخ دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين حتى لو لم يرغب في الحديث عن الدور الذي يلعبه في البطولة.

لذا عندما أجرى جيمس مقابلة في اورلانــدو بفلوريدا، عقب فوز لوس أنجليس ليكرز على 
ميامي هيت في المباراة السادســة بينهما بالدور النهائي ليحســم اللقب للمــرة الرابعة، فإنه 
كان ينفخ دخان ســيجاره، في خطوة شبيهة بالطريقة التي كان يحتفل بها ريد اورباخ المدرب 
الاسطوري لبوســطن ســيلتيكس بالانتصارات. وقال جيمس: "لا يهم ما حققته في مسيرتي 
وصولا لهذه النقطة، ما زال هناك بعض الشــكوك أو مقارنتي بتاريخ اللعبة، وهل هو فعل ذلك، 
لذا فإنني احتفظ بذلك في رأســي، احتفظ بذلك في ذهني، أقول لنفسي، لماذا لا يزال لديك شيء 
لإثباته؟". وشارك جيمس في النهائي العاشر، بينها تسع مشاركات في آخر عشرة أعوام، فقط 
بيل راسيل وسام جونز لاعبا سيلتيكس شــاركا في عدد أكثر، وذلك في الستينات تحت قيادة 
اورباخ. وخاض جيمس النهائــي ثماني مرات متتالية، بينها أربع مــرات مع ميامي وأربع مع 
كليفلاند كافالييرز، قبل أن تنتهي هذه المسيرة بدون حتى الصعود إلى الدور الفاصل في الموسم 
الأول له مع لوس أنجليس العام الماضي، جزئيا بسبب الإصابة في ربلة الساق )السمانة( وهي 
أول إصابة مؤثرة في مسيرته. حينها بدأت علامات الشك مجددا، والمنتقدون قالوا جيمس في 
سن الشيخوخة، أخيرا  بدأ قطار الشــحن المندفع في التباطؤ لقد فات آوانه. وأوضح جيمس: 
"أعتقد على المستوى الشخصي أن وجود شيء ينبغي علي إثباته أمر يحفزني، لقد حفزني ذلك 

في أخر عام ونصف العام منذ الإصابة". 
لقد أثبت جيمس أن المنتقدين على خطأ، لقد تصدر قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري في 
ســن الخامسة والثلاثين، وسويا مع زميله النجم انتوني ديفيز قادا مجموعة من نجوم الفريق 
لتحقيق أفضل إنجاز في منافســات القسم الغربي. وقال ديفيز: "عندما يكون لديك رجل شارك 
تسع مرات في النهائي في أخر عشرة أعوام، من الصعب عدم الإيمان به". وأوضح فرانك فوغل 
مــدرب ليكرز: "إنه يقود المهمة من خلال تطوير فريقنــا، لا أعتقد أنه من الممكن التقليل من قيمة 
ذلك". وبعد توقف الموســم بســبب جائحة كورونا في آذار/مارس، تم الاســتئناف بعد أربعة 
شهور عبر إتباع إجراءات احترازية مشددة في اورلاندو، وفي ظل عدم حضور الجماهير وعدم 
وجود العائلة والابتعاد عن الحياة في الأوضاع الطبيعية، نحى جيمس كل هذه الظروف جانبا 
وفاز بلقب أخر، وأكد: "الأمر كان مليئا بالتحديات والصعوبات، تلعب بعقلك، تلعب بجســدك، 
بعدت عن أشــياء اعتدت على القيام بها للوصول لدرجة الاحترافيــة التي وصلت لها، هذا ما 
حدث في طريقي لتحقيق أحد أعظم الإنجازات التي حققتها". وختم بتوجيه رسالة لمنتقديه: "لا 

يزال لدي الكثير من الأعوام في مسيرتي".

ليبرون جيمس يرد على المشككين في تألق لافت

جيمس تعملق في المباراة النهائية لليكرز ضد ميامي هيت 

كأس ملك البحرين

المحرق يستعيد اللقب بهدف قاتل في مرمى الحد
كأس الأردن 

إلغاء المسابقة وتدابير جديدة لاستكمال الدوري

دوري السلة الأمريكي

فورمولا-1

وقال السائق الاسترالي: "العام المقبل سيكون قصة مختلفة. 
سأنتقل إلى فريق آخر لكنني سعيد بانتهاء مسيرتي مع رينو 
بهذا الشــكل الرائع بعــد عامين من التعاون. أشــعر بتفاؤل 
شــديد وحماس كبير للعام المقبل وسعيد جدا بإنهاء الموسم 
برأس مرفوعة. ســأغادر رينو منتشــيا بهذا النجاح وأيضا 
بعلاقة طيبة مع الفريق. أريد الرحيل عن رينو بأفضل طريقة 
ممكنــة. بعض الأشــخاص يعتقدون أن الرحيــل عن فريق 

يعاني ســيكون أســهل كثيرا نظرا لأن الانتقال سيكون إلى 
فريق أفضل. لكنني لا أريد أن أعاني ببســاطة. أريد الســعي 
لتحقيق النجاح والمنافســة على أفضل المراكز في كل سباق". 
وتحقــق آخر ظهور لرينــو على منصة التتويــج عن طريق 
البولنــدي روبرت كوبيتســا في 2010. واحتــل رينو المركز 
الخامس العــام الماضي ليتراجع عن المركــز الرابع في 2018 
ويحتل المركــز الخامس حاليا في معركة شرســة على المركز 

الثالث مع ريســنغ بوينت ومكلارين. وقال سيريل أبيتبول 
رئيــس رينو إن ريــكاردو يبدو أكثر ثقة في الســيارة الآن. 
وأضافك "تطــور الفريق. ظهر هذا الأمر جليا في الســباقات 
الأخيرة. بدأنا نفهم الســيارة بشــكل أكبر. أعتقد أنه حدث 
انســجام الآن بين دانييل وســيارته ومهندس السباق. ثقة 
ريكاردو زادت كثيرا لكن الأمر يرجع إلى وجود سيارة أفضل. 

أصبح قادرا الآن على القيام بما يريده بالسيارة".

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الاتحاد الســكندري قبول إســتقالة مدربه طلعت 
يوسف عقب نهاية المباراة أمام المصري البورسعيدي والتي خسرها 2-1.

وأشاد يوسف خلال حديثه مع رئيس الاتحاد السكندري بالدعم الكبير الذى 
قدمه مجلس الإدارة لفريق الكرة والجهــاز الفني، مضيفاً أن الإصابات المتعددة 
والغيابات المؤثرة لبعض الأساسيين بمعظم مباريات الدور الثاني بالإضافة إلى  
سوء التوفيق خلال مبارياته الأخيرة، حسمت قراره بالاستقالة. كما قرر المجلس 
تكليف منير عقيله المــدرب العام بقيادة الفريق لحين الإعلان عن المدرب الجديد، 
كذلك قرر مجلس إدارة النادي خصم مبلغ 50 ألف جنيه من جميع اللاعبين، نظراً 

لسوء المستوى الذي قدمه الفريق في مبارياته الأخيرة .

الاتحاد السكندري 
يوافق على رحيل مدربه 

■ برلــين - د ب أ: يــرى لاعب التنس الاســكتلندي أندي 
موراي أن تتويج الإســباني رافاييل نادال بلقبه الثالث عشر 
في بطولة فرنســا المفتوحة للتنس )رولان غــاروس( نقطة 

مضيئة في عالم الرياضة.
وقال موراي )33 عاما( خلال تواجده في ألمانيا للمشــاركة 
في بطولة كولون: "كان أداء مذهلا في الرياضة، ربما الأفضل 
على الإطلاق". وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكن لأي شــخص على 
الإطلاق تحطيم هذا الرقم القياســي، على الأرجح لن يفلح أي 
شــخص حتى في الاقتراب منه، في الوقــت الراهن لا أرى أي 

شخص يســتطيع النيل منه". وفاز نادال على الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 6/صفر و2/6 و5/7 في 
نهائي رولان غاروس ليحقق فوزه رقم 100 مقابل خســارتين 
فقط في البطولة الفرنسية، ويعادل إنجاز السويسري روجيه 
فيدرر في الفوز بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع 

الكبرى.
ومن جهة أخــرى، أعلن اتحــاد لاعبي التنــس المحترفين 
اختيار موراي وثلاثة آخرين للانضمام لمجلس اللاعبين التابع 
للاتحاد لخلافة مجموعة كان يرأســها نوفــاك ديوكوفيتش 

البريطاني  واســتقالت لتأســيس رابطة جديدة. وســيحل 
موراي والكندي فيلكس أوجيه الياســيم والاســترالي جون 
ميلمان والفرنســي جيريمي شــاردي بدلا مــن ديوكوفيتش 
وجون إيسنر وفاســيك بوسبيسيل وسام كويري. وسينضم 
مــوراي إلى روجر فيدرر ورفائيل نادال في المجلس. وأســس 
لاعبون اتحاد المحترفين في 1972 لتمثيلهم لكن مجلســه يضم 
حاليــا ممثلين عن جهــات تملك بطولات أيضــا. وإضافة إلى 
اتحــاد المحترفين واتحــاد المحترفات يديــر الرياضة الاتحاد 

الدولي للتنس ومجالس إدارات البطولات الأربع الكبرى.

عالم التنس

موراي: إنجاز نادال نقطة 
مضيئة في تاريخ الرياضة
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صحف عبرية

عميره هاس

■ من يعتقد أن وضع شــرطة عسكرية بدلًا من 
جنود عاديين هو إنجاز؟ هذا أمــر لا يهم مزارعي 
القرى الثــلاث الواقعة غرب مدينة ســلفيت. ما 
البوابة في وقتهــا، والمقصود  يشــغلهم هو فتح 
تلك البوابة التي في جــدار الفصل وتفصلهم عن 
حقولهم. اسم البوابة العســكري هو »درع دان« 
على اســم حي في مســتوطنة »الكنا«. تفتح هذه 
البوابة وتغلق ثلاث مرات فــي اليوم لمدة نصف 

ساعة في كل مرة. 
طوال ســنوات، قام الجنود بفتحهــا متأخراً: 
نصــف ســاعة، 25 دقيقة، ســاعة وأكثــر. آلاف 
الســاعات الثمينة لمزارعي القرى الفلســطينية: 
الزاوية، ومســحة، ورفــات، ذهبــت هباء وهم 
ينتظرون الجنود: تحت الأمطار... تحت الشمس 

الحارقة... في أيام صوم رمضان.
إن الاســتهانة بوقت الفلسطينيين أمر موجود 
في »دي.ان.ايه« الحكم الإسرائيلي. لم تخلق بعد 
البوابة التي التزم فيهــا الجنود بمواعيد فتحها. 
ولكن تحــول التأخير فــي »درع دان« إلى مرض 

مزمن. جاء الجنود وذهبوا والتأخير على حاله.
لقد تابعــت الوضع فــي 2015 عندمــا واصل 
زوجان في سن الســتين من قرية الزاوية الذهاب 
إلى الحقل المحبوس في مســتوطنة »الكنا« وبددا 
العديد من الســاعات كل أســبوع في انتظار فتح 

البوابة. 
في 2017 زادت الشكاوى حول التأخيرات التي 
وصلت إلى جمعيــة »موكيد« للدفــاع عن الفرد. 
قامت العامــلات في »موكيد« بفحــص ما يحدث 
ولماذا. لقد سمعنا تفسيرات )»مشاكل انضباط في 
اللواء«( تبريرات )»أحداث في القطاع«( وسمعنا 
أكاذيب )»التأخيــر هو فقط لعشــر دقائق«( بل 
وطلب منهن »عــدم النبش«. أحيانــاً لم يرد أحد 
على الهاتف. وقد صممن وواصلن السعي إلى أن 
ســمعن من المزارعين بأن البوابة قد فتحت. ذات 
مرة في شــباط 2018 جاء الجنــود لفتح البوابة 
بتأخير أربع ساعات، عند الساعة الثامنة والربع 
مســاء. كان المحتجزون في البرد والظلام زوجين 
من مسحة وأولادهما الستة. في صباح ذاك اليوم، 

فتح الجنود البوابة بتأخير نصف ساعة.

قامت  المزارعــين،  شــكاوى  وصلــت  عندمــا 
العامــلات فــي »موكيــد« بالاتصال مــع وحدة 
وقائد  العمليــات  وغرفة  والارتبــاط  التنســيق 
اللواء وضابط العمليــات، وكتبن للإدارة المدنية 
وقيــادة المنطقــة الوســطى. أحيانــاً كان هناك 
تحسين ما اســتمر لبضعة أشــهر، وبعد ذلك عاد 
تقليد التأخير، وأجاب الجنــود في قيادة المنطقة 
الوســطى والإدارة المدنية بوجــوب التوجه إلى 

المستشار القانوني.
ملفات منتفخة في مكتــب »موكيد« تجمع بدقة 
مئات  عن  لتقاريــر  وتســجيلات  بالمحامين  تليق 
التأخيــرات في الأعــوام 2017  ـ  2019: الاتصال 
اليائس للمزارع، والمكالمات الهاتفية مع القيادات، 
وإبــلاغ المزارع بــأن البوابة قد فتحــت.  وهناك 
مسجلة أســماء الجنود والمجندات الذين أجابوا 
على الاتصال: أون، ليئور، شادي، عميت، عيدان، 
ايال، ليئا، ياعيل، ميراف، تانا، حن، يئير وشولي. 

تتحدث أحياناً العاملات في موكيد مع ثلاثة جنود 
في اليوم نفسه. بقي الجنود المتأخرون مجهولين، 
أن قــررت »موكيد«  إلى  التأخيرات،  واســتمرت 
تقديم التماس للمحكمة العليــا للدفاع عن الفرد. 
جدار  ضــد  الالتماســات  مناقشــة  تمت  وعندما 
الفصل، أمــرت المحكمة العليــا الدولة بضمان أن 
يكون الضرر على المزارعين »متناسباً« وأن تحترم 

السلطات حقهم في الوصول إلى أراضيهم.
قبل مناقشــة الالتمــاس، في منتصــف أيلول 
الماضــي، أبلغــت النيابــة العامــة أن الشــرطة 
العســكرية هي التي ســتفتح وتغلق البوابة من 
الآن فصاعــداً، ثلاث مــرات في اليــوم وفي كل 
أيام الأسبوع. واســتناداً إلى هذا الوعد تم إلغاء 
الالتمــاس، وحكم القضاة بــأن الحق محفوظ لـ 
»موكيد« في إعادة الالتمــاس. وصباح أمس، أكد 
المزارعون للصحيفة بــأن البوابة فتحت بصورة 
ســليمة، لكن ليس في يومي الجمعة والســبت، 

خلافاً لتعليمات المحكمة العليا.
السطو على الوقت هو أحد مظاهر التفوق وهو 
وسيلة للسيطرة. هو سلاح آخر طورته إسرائيل 
للدفاع قدمــاً واســتكمال عمليات الســطو على 
أراضي الفلسطينيين. يجففون الفلسطينيين على 
البوابة ويتركونهم تحت أشعة الشمس لساعات 
وأيام وشــهور من أجل أن ييأســوا من الوصول 
إلــى أراضيهم، وهــذا بعــد أن اجتازوا مســار 
للحصول  الإســرائيلي  البيروقراطي  العذابــات 
على تصريح الدخول عبــر البوابة. وعندها، يتم 
اعتبار أراضيهــم التي منعوا مــن الوصول إليها 
متنزهاً ورئة خضراء للمستوطنين اليهود، كم هذا 
ذكي. وعندما يكــون الأمر غير الخطي للجنود هو 
التأخير، تُلف عباءة من المصادفة حول عملية ضم 

محسوبة. 
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»سرقة الوقت« على البوابات:

حين »تتفنن« إسرائيل لجعل أراضي الفلسطينيين متنزهات للمستوطنين   
ب. ميخائيل

■ آمل ألا أكون قد أيقظتك من النوم، ســيدي 
الأمير. ولكني اعتقدت أنــه يجدر بي إبلاغك عن 
عدة أحداث تتعلــق على نحو مباشــر بالاتفاق 
الذي وقعته من فترة قصيــرة مع رئيس حكومة 

إسرائيل.
لأن الأمــر يتعلــق بصفقــة أساســها دعاية 
انتخابية لشــخصين مقابل ســرب من الطائرات 
المقاتلة، فقد ظهــرت حاجة إلى إخفــاء الجوهر 
البارد بغلاف محترم مــا. اختار نتنياهو طرحها 
كاتفاق سلام، واخترتَ عرضها كاهتمام بالشعب 

الفلسطيني.
أخشــى، أيها الأمير، من أن بيبــي كان أفضل 
منك في الاختيار. »الســلام« أمر مجرد تماماً، مثل 
العدالة والجمال و»الأســاس هــو الصحة«. إن 
السلام لا يقتضي تنفيذه، يكتفي بالشوق والتنهد 

والصلاة والقليل من دحرجة العيون.
تماماً،  مختلف  موضوع  الفلسطيني«  »الشعب 
وهو ليس شــيئاً مجرداً، هو شيء ملموس جداً. 
هو خمســة ملايين شخص يقبعون تحت الحذاء. 
هنا لا يكفي الشــوق والتنهــد والصلاة. ومع كل 
ذلــك، فقد صرح ممثلــوك مرة تلــو الأخرى بأن 
الاتفاق وتوقيته اســتهدفا »وقف الضم« وأكدوا 
أنك ودولتــك ملتزمون إلى الأبد برفاه الشــعب 
الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة في أسرع وقت 

ممكن في أيامنا هذه. آمين.
يمكــن بالطبع الافتراض بأنــك، بالضبط مثل 
بيبي، شخص متهكم تماماً. ولكن قد أكون ظلمتك. 
فقد تكون ملتزماً، عن حق، بالشعب الفلسطيني، 
وتتفاخــر حقاً بــأن توقيعك في واشــنطن دفن 

الضم.
لذلك، من المهم بالنســبة لي إبلاغك بما يحدث 
مؤخراً في إســرائيل. في 4 تشــرين الأول )بعد 
أقل من شــهر على التوقيــع الاحتفالي( أمر بيبي 
»مجلس التخطيط الأعلى« الجســم المسؤول عن 
بناء بيوت المســتوطنين على أراضي فلسطينية، 
الدفــع قدماً ببنــاء 5400 وحدة ســكنية جديدة 
في المناطق المحتلة. وشــرح أحــد أبواق نتنياهو 

المخلصــة أيضاً بــأن »التأخيرات فــي المصادقة 
علــى البناء نبعت من أســباب مفهومــة، تتعلق 
بالاختراقــة التاريخية أمــام دول الخليج. ولكن 
لم يعد الآن هناك أي أسباب لتأجيل المصادقات«. 

باختصار، لقد خدعوك، فالضم مستمر.
سيفتح الجانب الإســرائيلي عيوناً مستغربة 
وســيظهر الدهشــة ويقول بأن الأمــر لا يتعلق 
بضم، بل فقط ببناء بريء لـ »ســكان مدنيين«... 
وهذه خدعــة أيضاً. البناء في المســتوطنات هو 
بذاته الضم الحقيقــي. هكذا بالضبــط... فبناء 
المســتوطنات يكون قد ضمت لإســرائيل أجزاء 
أيضاً  هذه  الفلســطينية.  العقارات  من  واســعة 
طريقة ضــم يكون من الأســهل بكثيــر تنفيذها 
دون ضم رســمي. إن فرض قوانين إسرائيل على 
مناطق محتلة هــو أمر يحتاجه بيبي مثل حاجته 
إلى شــوكة في مؤخرته. وفي ظل غياب القانون، 
ستظل إســرائيل تواصل إبقاء 5 ملايين شخص 
بــدون منحهــم أي مكانة. هم ليســوا مدنيين أو 
ســكاناً أو ســجناء أو ســكاناً محميين )حسب 
ميثاق جنيف( أو محتلين أو أســرى في الغيتو أو 
رعايا، وحتى ليســوا عمالًا أجانب... هم لا شيء، 
هــم زومبيون.. أشــخاص افتراضيــون.. خيار 
غيــر مخلل. لهذا، يمكن أن تفعــل بهم وبحقوقهم 

وأراضيهم وحياتهم كل ما يخطر بالبال.
أيها الأمير العزيز، يبتســم بيبي على سريره 
ليلًا برضى، ويشكرك أن حررته من الضم وسهلت 

عليه الاحتلال.
ولكــن لا يعني هذا أن كل شــيء قد ضاع، أيها 
الأميــر المحتــرم. فالاتفــاق معك ســيطرح، هذا 
الأســبوع، على الحكومة والكنيســت للمصادقة 
عليه. ولكن باســتطاعتك أن تصرخ بصوت عال 
وتهــدد بإلغاء الاتفــاق إذا لم يتم وقــف البناء 

الملعون هذا.
بالطبع قد لا تفعل شــيئاً... تســلم بالخدعة، 
وعندها يمكنني على الأقل أن أعزي نفسي بمعرفة 
أنني لم أكــن مخطئاً. أنت وبيبــي مجبولان من 
المادة نفسها. فهو يهتم بالســلام مثلما تهتم أنت 

بالشعب الفلسطيني والعكس صحيح.
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السلام مقابل »الحذاء«

الأمير بن زايد المحترم: هل سهلت الاحتلال
 على نتنياهو... أم استغفلك؟

مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين ومزارعين فلسطينيين في الضفة

■ كتب مدير عــام وزارة الدفاع الســابق دان هرئيل، 
في تصريح مشــفوع بالقســم لمحكمة العــدل العليا، بأن 
مكتب رئيــس الحكومة مارس عليه ضغوطاً اســتثنائية 
لشراء غواصة سابعة من شــركة »تسنكروف«. ووصف 
نقــاش جرى بينه وبــين رئيس الحكومــة نتنياهو حول 
الموضوع. »لقد تولد لدي الانطباع بأن مصلحة ما تقف من 
وراء مبادرة الشراء، لكن طبيعتها غير واضحة لي« كتب 

هرئيل.
تم تقــديم التصريــح الذي نشــر في »أخبــار 12« في 
إطار التمــاس قدمته حركــة جودة الحكــم التي تطالب 
بالتحقيق مــع نتنياهو فــي قضية الغواصــات. تتناول 
القضية الاتصالات بين إســرائيل وشركة تسنكروف قبل 
نحو خمس ســنوات، وفي مركزها صفقتان لشــراء ثلاث 
غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو وشــراء ســفن صواريخ 
استهدفت الدفاع عن منصات التنقيب عن الغاز بمبلغ 430 

مليون يورو.
ضباط كبــار وموظفــون عامون مقربــون من رئيس 
الحكومة طالبوا وأخذوا، حســب الاتهام، رشــوة للدفع 
قدماً بهاتين الصفقتين بين الشــركة الألمانية وإســرائيل. 
أعلن المستشــار القانونــي للحكومة بصــورة غريبة في 
أثنــاء التحقيق أن رئيــس الحكومة نتنياهــو غير متهم 
في هــذه القضية. ووصــف هرئيل، الــذي كان في حينه 
المدير العام لوزارة الدفــاع، في تصريحه، الضغوط حول 
المناقصة لشراء ســفن الدفاع. »لقد مورست على الوزارة 
ضغوط كبيرة، ســواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل 
ممثلي هيئة الأمن القومي، اســتهدفت منع نشر المناقصة 
في محاولــة لتمكين الوزارة من تنفيذ الشــراء في ألمانيا، 

وبالتحديد من شركة تسنكروف«.
في هذا الســياق، أضاف هرئيل، بأنــه يتذكر تعليمات 
خطية من الســكرتير العســكري لرئيس الحكومة، تمنع 
طــرح العطاء، وكذلك توجهات كثيــرة من رئيس مجلس 
الأمن القومي في حينه يوســي كوهــين )الآن هو رئيس 
الموســاد( ونائبه افرئيل بار يوســف. وقــال إنه حاول 
الالتفاف على الضغوط من مكتب رئيس الحكومة، وأعطى 
توجيهاته لنشر العطاء دون إبلاغ مجلس الأمن القومي أو 
مكتب رئيس الحكومة. »خلال فترة قصيرة جداً، توجه لي 

رئيس مجلس الأمــن القومي كوهين بطلب لإلغاء العطاء، 
حســب قوله، بناء على طلب من نتنياهو. وأجبت بأنه لا 

يمكنني العمل حسب إملاء غير معقول« كتب هرئيل.
وأضاف بأن المستشــار القانوني لوزارة الدفاع أبلغه 
بأنه المحامي دافيد شــومرون توجه إليــه ـ  كما يبدو من 
قبل نتنياهو  ـ  لوقف العطاء. واتهم شــومرون بتبييض 
أموال في قضية الغواصات، طبقاً لجلسة الاستماع. وأشار 
المدير العام الســابق إلى أنه باســتثناء أقوال شومرون 
وجهات في مجلس الأمن القومــي، لا يوجد لديه أي دليل 
على أن نتنياهو هو الذي أمر بإلغاء العطاء، ولكنه يصف 
في تصريحه نقاشــاً دراماتيكياً جرى بينه وبين نتنياهو 
وفيه -حسب قوله- طلب رئيس الحكومة شراء غواصة 

سابعة رغم معارضة وزارة الدفاع.
وحسب أقوال هرئيل: »قال السيد نتنياهو لي وللسيد 
يعلــون بصورة حازمة جــداً بأنه معني بشــراء غواصة 
ســابعة، وقد قال هذا وهو يطرق علــى الطاولة. ورغم أن 
الأمر لم يكــن يتعلق بتعليمات رســمية، إلا أنني اعتقدت 
أن هذا التوجيه الذي اســتهدف شراء الغواصات وزيادة 
عددها غير معقول. وعلى خلفية معرفتي بالأمر، فقد جرى 
في تلك الجلســة نقاش بيني وبين السيد نتنياهو. وأتذكر 
بأنني أجبت رئيس الحكومة بأنه لا توجد حاجة لغواصة 
سابعة. وفي الأصل هذا ليس في متناول اليد. كان الحوار 
بيننا شــاذاً«. وكتب هرئيل أيضاً في تصريحه: »حســب 
معرفتي، إن هــذا الإقصاء الممنهج والمطــول لكل الجهات 
في وزارة الدفاع بشــأن الشراء من تســنكروف لا يمكن 
أن يكون بالصدفــة. ولكنه تم بصورة متعمدة وحســب 
توجيهات من مكتب رئيس الحكومة«. وحســب قوله، فقد 
تولد لديه الانطبــاع بأن هناك مصلحة غيــر واضحة له 
تقف من وراء مبادرة الشــراء، لتوسيع حجم الصفقة مع 
تســنكروف وزيادة المبلغ المدفوع لتلك الشــركة بصورة 
لا مبــرر لها«. ومن قبــل نتنياهو ورد لـــ »أخبار 12« بأن 
»هرئيل ســبق وحقق معه في هذا الموضوع في العام 2017 

وتبين أن ليس في شهادته شيء«. 

أسرة التحرير
هآرتس 2020/10/13

مدير »الدفاع« الإسرائيلية السابق... للمحكمة:

نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة
 وأصر على »الغواصة السابعة«

دان شيفتن

■ لاحظ بردنارد لويس، المستشرق البارز 
فــي الأجيال الأخيرة بعد صعــود أردوغان، 
بأن إيــران قد تصبح تركيا، وتركيا قد تصبح 
إيران، وقصــده أن إيران فــي أعقاب رحيل 
نظام الملالــي، كفيلة بأن تحقــق الآمال التي 
علقت في حينه على اعتدال ومساهمة تركيا، 
بينمــا من شــأن أردوغان أن يدهــور تركيا 
الحديثة المعتدلــة التي ورثها إلى الراديكالية 
الهدامة لإيــران الثورية. وفي هــذه الأثناء 

يتحقق التهديد من أنقرة لا من طهران.
إضافة إلــى المصيبــة التــي أوقعها على 
في  جيرانه  الطموحة  سياسته  أثارت  بلاده، 
الهلال الخصيب، وشــبه الجزيــرة العربية، 
والحوض الشــرقي للبحر المتوسط، وتتبين 
أضراره في أوروبا. وسياسته تمس بالمصالح 
حماس  وأصبحت  والإســرائيلية.  الأمريكية 
الســراج في  وقطــر وأذربيجــان وحكومة 

طرابلس، حلفاءه الوحيدين.
يشــكل في أوروبا تهديداً متعدد الوجوه. 
فقــد أقيم حلــف الناتو ووســع مــن الدول 
الســوفياتي  الخطر  يواجه  كي  الديمقراطية 
)الروســي اليوم(. وكانت تركيا شاذة قليلًا، 
ولكنهــا طورت مزايا ديمقراطيــة بالتدريج، 
وكان ممكنــاً الاعتمــاد على جيشــها الكبير 
لاحتياجات الحلــف. ومؤخراً، يدور الحديث 
عن تضــارب تام بــين المزايــا الديمقراطية 
فعلاقات  التركــي.  القمع  ونظــام  لأعضائه، 
أردوغــان الوثيقــة مــع روســيا، وشــراء 
منظومات الدفاع الجــوي التي تهدد طائرات 
الحلــف، تشــهد علــى نوايــاه. وخطوات 
أردوغان لتحطيــم القيادة وإضعاف القوات 

المســلحة التركيــة تجعل مســاهمتها كذخر 
الانهيار  إلى  سياسته  وتدفع  تتآكل.  عسكري 
لمصداقية الحلف عند الاختبار؛ يدور الحديث 

عن »حصان طروادة« في الناتو.
التهديد  أردوغان حتى تمويله  ولا يحاول 
السياســة الأوروبية  على المجتمــع وعلــى 
الأتراك،  الســكان  حساســين:  مجالــين  في 
واللاجئين. في أوســاط ملايين الأتراك الذين 
هاجــروا منــذ الســبعينيات إلــى أوروبا، 
وأساســاً إلى ألمانيا، تجري وبتشجيعه الفظ 
مســيرة تحــول راديكالي تطالــب بولائهم 
لتركيــا وصلتــم بالثقافة الإســلامية، على 
حســاب مواطنتهم وســياق الاندمــاج. في 
خريف 2015 شجع أردوغان طوفاناً من نحو 
مليون لاجئ ولا سيما من سوريا وأفغانستان 
والباكســتان إلى أوروبا. وفي ضوء انعدام 
الوسيلة الأوروبية للتصدي للمشكلة، توصل 
مع ميركل إلى تســوية »خاوة« صرفة، لوقف 
الطوفان مقابل مليارات اليوروهات. ومنذئذ 
وهو يســتخدم قدرته علناً علــى أن يقتحم 
السدود مرة أخرى، كي يبتز امتيازات وأموالًا 

من الأوروبيين الخائفين.
إن خطره على المصالح الأمريكية واضحة، 
ومن الصعب الفهم لماذا يسلم الرئيس ترامب 
بعربدته. أضراره على الناتو تمس بالولايات 
المتحدة أيضاً. وإضعاف المجتمع الأوروبي من 
خلال مواطنين مســلمين راديكاليين وطوفان 
من اللاجئين، يمس بقدرة صمود الأوروبيين 
للمصالحة.  القوي  ميلهم  ويعظم  روسيا  أمام 
صراعه ضد الأكراد يمس بالحلفاء المخلصين 
للولايــات المتحــدة فــي ســوريا والعراق، 
ويؤشــر إلى القــوى المحليــة ألا تعتمد على 
تهديدات  ذلــك  إلــى  ويضاف  الأمريكيــين. 
»الإخوان المسلمين« بتشجيعه، على الأنظمة 

المؤيدة لأمريكا في مصر والسعودية والخليج 
إسرائيل.  تجاه  المعادية  وسياسته  والأردن، 
وفي البحر المتوسط أيضاً لا مصلحة للولايات 
المتحدة بالهيمنة التركية الكاسحة. والعقاب 
الأمريكــي الوحيد  ـ  منع طائــرات »إف 35« 

بسبب شراء الصواريخ الروسية، لا يردع.
النار  مشعل  مع  طويل  حســاب  لإسرائيل 
اللاســامي من أنقــرة. فهو داعــم لحماس، 
حاول تحطيم حصار الســلاح البحري على 
غزة ويسمح لناشــط الإرهاب الكبير، صالح 
العــاروري، العمل من بــلاده برعاية جواز 
سفر تركي. يهدد الحلفاء العرب الأهم، ويقيم 
منظومة تحريض إسلامية عامة ضد إسرائيل 
فــي القدس ويبعــث إليها بعملائــه. أما في 
البحر المتوســط فيهدد ذخائرها الاقتصادية 

وحلفاءها.
أردوغــان كريه ومعــزول؛ تركيا هشــة 
أساســاً في المجال الاقتصادي. قبل نحو شهر 
التصنيف  مودي  الاســتثمارات  دار  خفضت 
الائتمانــي لتركيــا إلى B2، الأدنــى منذ بدء 
القياسات قبل 30 ســنة، أقل بـ 5 درجات عن 
مدرج الاستثمار. فضلًا عن التحريض القومي 
ووسائل القمع، يحافظ أردوغان على مكانته 
هناك  المحتمــل.  الاقتصادي  الوضــع  بفضل 
يمكــن لجمه والمس بمكانتــه، ولكن المطلوب 
زعامة أمريكية لهذا الغــرض، لكن ترامب لم 
يتقدم بها بعد، ومن شــبه المؤكــد لن يرغب 

بايدن في توفيرها.

 إسرائيل اليوم 2020/10/13

من إسرائيل إلى العالم:

 من يوقف »إيران الثانية« ويلجم سياسة »الخاوة«
 التي يتبعها »اللاسامي« اردوغان؟

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

زلمان شوفال

■     لا تعطي المواجهة التلفزيونية الأولى 
بين ترامب وبايدن ثقة كبيرة بمواصلة مكانة 
أمريكا كزعيمة العالم، ولكن مع ذلك، سيكون 
حســب  تقل  ترامب  فرص  رئيســاً.  أحدهما 
الاستطلاعات، ولا سيما بعد أن تبين أن ليس 
باســتطاعة أحد، حتى الرؤساء، أن ينتصر 
على كورونا بالترهــات. مواضيع الخارجية 
والأمن لــم تلعــب دوراً بــارزاً فــي حملة 
الانتخابات، ولا في المواجهة. ولكنها تشــكل 
موضوعاً مركزياً في مباحثات معاهد البحث، 
أي ما ينبغي أن تكون عليه سياسة خارجية 
واشنطن وأمنها في السنوات الأربعة المقبلة، 
ســواء واصل ترامب تولي منصبه أم احتل 

بايدن مكانه.
بشــكل عام، تتــوزع الآراء علــى ثلاث 
مجموعات. المعتقدون بأن سياســة الرئيس 
المتحدة  للولايــات  مصيبــة  كانــت  ترامب 
وحلفائها ويجب العودة إلــى القواعد التي 
كانت متبعة في الإدارات الســابقة؛ وأولئك 
الذين يعتقدون بأنه يجب مواصلة سياســة 
ترامــب التي حققت أهدافها الأساســية، بما 
في ذلك في الشرق الأوسط، وحددت معايير 
خصومها  مع  أمريكا  علاقات  لمنظومة  جديدة 
وأصدقائها على حد سواء؛ ومجموعة ثالثة، 
أصغر، تعتقد أن سياســة أوبامــا، كلينتون 
والبوشَين، حتى لو كانت صحيحة في حينه 

فلا تتوافــق لا مع الطبيعة المتغيــرة للعالم 
ولا مع المصالح الاجتماعية وغيرها للشــعب 

الأمريكي.
مؤيــدو المجموعة الأولــى الذين يمثلون 
التيــار المركــزي فــي الحــزب الديمقراطي 
يدعــون بأن الولايــات المتحــدة أقامت في 
الماضــي »نظاماً عالمياً جديداً« وأن سياســة 
الاحتواء التي أدارتها مع الاتحاد السوفياتي 
قــد تخدمها الآن أيضاً تجــاه التهديدات من 
على  يشددون  وهم  وإيران،  وروسيا  الصين 
فشــل ترامب في موضوع كوريا الشــمالية، 
ويعترفــون أن أمريكا لم تجــد دوماً أجوبة 
مناســبة على التحديات التي يطرحها عليها 
العالم المتغير، ولكنهــم يعتقدون بأنه يمكن 
إعادة جزء من إنجــازات الماضي. من ناحية 
ترامب، الأمر الأكثر إقلاقاً هو الدعوة للعودة 

إلى الاتفاق النووي مع إيران.
يعيش مؤيدو النظام العالمي الجديد آنف 
الذكر في عالم مــن الأوهام، هكذا يرد مؤيدو 
ترامــب، وبالذات التغييــرات القاطعة التي 
بفعلها هذا ســتضمن أن يعمل النظام العالمي 
الحقيقــي في صالــح مصالح وقيــم أمريكا 
والعالــم الحر. وهم يعتقــدون بأن الحلفاء 
التقليديــين للولايــات المتحدة فــي أوروبا 
وآســيا اســتغلوا رحابة صــدر الأمريكيين 
أم في تمويل  التجارية  ســواء في العلاقات 
المنظمات الدولية المختلفــة، بما فيها الناتو. 
الاعتقاد الذي كان ســائداً فــي الماضي بأن 
الصين الشيوعية ســتتحول إلى ديمقراطية 

مع التقدم الاقتصادي هو اعتقاد تبدد، وعلى 
أمريكا أن تتصدى لذلك، ســواء اقتصادياً أم 
عسكرياً. كما أن العولمة جلبت معها إخفاقات 
أكثر مما جلبت من إنجــازات وألحقت ضرراً 

بالاقتصاد وبالعاملين الأمريكيين.
 فــي مجال الأمــن، كان الاعتمــاد الزائد 
لأمريــكا على الاتفاقــات الدوليــة أدى إلى 
ضعف نســبي فــي تفوقها العســكري. في 
السياسة الخارجية، أمريكا ملزمة بأن تعمل 
حصرياً وفــق مصالحها. وبالطبع يســارع 
مؤيدو ترامــب إلى اقتباس أقــوال روبرت 
غيتــس، وزيــر الدفــاع الأول لأوباما، بأن 
»بايدن أخطأ في كل موضوع سياسي أو أمني 

تقريباً في العقود الأربعة الأخيرة«.
الثالثة،  المجموعــة  في  الرئيس  المتحدث 
اليســار فــي الحزب  والمتماثل أساســاً مع 
الديمقراطي هو بن رودس، مستشــار الأمن 
يحذر  أوبامــا.  للرئيس  الســابق  القومــي 
رودس مــن محاولة بايدن إعــادة الولايات 
المتحدة إلــى دورها كزعيمة العالم حســب 
قواعــد ترامب. برأيــه، علــى إدارة بايدن 
أن تبني نفســها علــى »الثورات الشــعبية 
المبهــرة في أعقــاب مقتل جــورج فلويد في 
مينيابوليــس« إذ إن هزيمــة ترامــب فــي 
الانتخابات ســتكون مصدر إلهام ديمقراطي 

لشعوب أخرى في العالم. 
يهاجــم رودس قرار ترامب الانســحاب 
من الاتفاق النــووي مع إيــران ويدعو إلى 
اســتئنافه. أما في موضوع الشرق الأوسط 

فيدعــو إلى إلغــاء العلاقــات »الهدامة« مع 
الســعودية والإمارات، ويدعــو بـ»وجوب 
إملاء الحل على الطرفين« فيما يتعلق بالنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني. لا يمثل هذا النهج 
الأغلبيــة في الحــزب الديمقراطــي، وأعلن 
بايدن بأنه »هو الحــزب الديمقراطي« ولكن 
معســكر اليسار يعمل على أن يبعد من مراكز 
النفوذ مســاعدي بايدن الذين يعتبرون في 

نظرهم »يمينيين« جداً.
يحتمــل أن تتبــدد كل التحليــلات آنفة 
الذكــر، وحتــى لــو خســر ترامــب، فإنه 
»ســينتصر« مع ذلــك، مثلما كتــب في مقال 
في »فوريــن افيرز« الأمريكيــة: »من يعتقد 
أن الولايات المتحدة ســتعود، بعد أن يخلي 
ترامب الغرفة البيضوية، لتأخذ على عاتقها 
مهمة زعيمة العالم الليبرالي فهو مخطئ؛ لأن 
نهج ترامب التجاري المتمثل في »خُذ واعطِ« 

يتناسب والتقاليد الأمريكية. 
تســود في الولايات المتحدة اليوم أجواء 
قومية، وفي الفترة المنظورة للعيان هي التي 
ستقرر. لم تكن سياســة ترامب شذوذاً، بل 
هي ميل مغروس فــي الثقافة الأمريكية«. أما 
التوقعات من ناحية إســرائيل فتســتوجب 
مقالًا منفصلًا، ولكننا نكتفي بالقول إن ترامب 
صديق مؤكد وإن بايدن الذي يعتبر هو أيضاً 
وعن حق صديقاً، من شــأنه أن يربط موقفه 
باشتراطات لن تكون دوماً مريحة لإسرائيل.

 معاريف 2020/10/13

أمام الشؤون الخارجية والأمنية:

كيف يبدو العالم من منظور ترامب وبايدن؟
سمدار بيري

■ أعلنــت في 11 آذار كورونا وبــاء عالمياً، وبعد يومين 
من ذلك جرى في الأردن عرس قصي طرفية وعروسه مريم. 
لم يصل الإعلان إلى أذنيهما، وكانت النتيجة فتاكة: 85 من 

الضيوف مرضوا، 22 توفوا.
استخلص الملك عبد الله الدروس، اتخذ قبضة حديدية 
وقرر الإغــلاق الــذي فرضه الجيــش. أغلقــت المدارس 
والجامعــات، وأعطت السياســة ثمارها: فــي نهاية أيار، 
بينما كانت العديد مــن الدول تحصي ضحاياها الكثيرين، 
صنف الأردن، بـ 10.5 مليون من ســكانه، في قائمة الدول 

الخضراء. »معجزة طبية« كما وصفه الخبراء.
لم يدر رأس الملــك من النجاح، وبدلا من التحرير شــد 
الحزام أكثر فأكثر كي يمنع إمكانية التدهور، ففرض إغلاقاً 
عاماً لمدة شهر وأغلقت المتاجر والبقالات، وزودت شاحنات 
الجيش الســكان بالغذاء مع دفع ثمنــه. وبخلاف الزعماء 
الآخرين في العالم، حرص عبد الله على وضع الكمامة على 
وجهه عند ظهوره العلني كي يكون قدوة. إضافة إلى ذلك، 

ظهر في البزة العسكرية كي يبث لشعبه: نحن في حرب.
سجل تشدد في الأسبوع الأول من الإغلاق، ولكنه خف 
في الأســبوع الثاني: حررت في أثنائــه كل يوم نحو 500 

مخالفة.
فــي نهاية حزيــران، عندمــا كان عدد المرضــى )على 
الورق على الأقل( هامشــياً، أعلنت تسهيلات واسعة وفتح 
أمّــت الجماهير المحــلات والمطاعــم والمقاهي،  الاقتصاد. 
بعضهم بســبب إحســاس النصر الوهمي، بــلا كمامات. 
واصل الأردن لعب دور النجم فــي قائمة الدول الخضراء، 

وكان يخيل أنه على الطريق الصحيح.
ولكن المرض كان يعتمل تحت السطح على ما يبدو دون 

أن يعي أحد ذلك. الناس الذين اكتظوا في بيوتهم في أثناء 
الإغلاق كانوا على ما يبدو مصابين فنقلوا العدوى إلى كثير 
من أقربائهم. وتحرك السكان بحرية أكبر في المدن البعيدة 

حيث إنفاذ القانون أضعف.
قبل أسبوعين انقلبت الأمور رأســاً على عقب: من دولة 
خضراء اكتســى الأردن لوناً أحمر مــع الارتفاع الحاد في 
عدد المرضى. وعادت القبضة الحديدية: قيود شديدة على 

الحركة وإغلاق الحدود البرية مع الدول المجاورة.
غيــر الملك رئيــس الوزراء وعــين آخر بدلًا منــه. أقيل 
الوزراء، وتقام الآن حكومة جديــدة كلفت بمهمة واحدة: 
إعادة بنــاء الاقتصــاد. أحد أســباب انهيــاره هو وقف 
المســاعدة من جانب الدول العربية التي هي الأخرى علقت 
فــي المصاعب. في الأيام الأخيرة، أعلــن إغلاق في نهايات 
الأســبوع  ـ  من الخميس حتى السبت. وعادت قوات الأمن 
تُســير الدوريات في الشــوارع وشــددت العقوبات على 
المخالفين: أســبوعان ســجناً وغرامة 3.700 دولار. نفدت 
الميزانية المختصة بتوزيع الغذاء في الشــاحنات، ويتلقى 

السكان زمناً محدداً للمشتريات في البقالة المجاورة.
يعود أحد أســباب الإصابة المتزايدة أيضاً إلى مليوني 
لاجئ يســكنون باكتظاظ في أكواخ من الصفيح في ظروف 

صحية متردية.
اختفــت الســياحة التي تعــد مصدر الدخل الأســاس 
للأردن، ومعــدل البطالة هائل ويبلغ نحو 23 في المئة. ومع 
ذلك، يبــدو أن العدد الحقيقي أعلى بكثير. صورة من موقع 
السياحة الشــهير في المملكة، الصخرة الحمراء، تشير إلى 
حجم المشــكلة: فهو مقفر. »منذ نصف ســنة لم نرَ سائحاً« 
يروي بيأس محمد إبراهيم، مرشــد سياحي قديم، »الرزق 

رحل ولا خبز نحمله إلى البيت«.

يديعوت 2020/10/13

من الكمامة الملكية إلى »لا خبز في البيت«:

هكذا فقد الأردن السيطرة على الوباء واكتسى بالأحمر
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نبيل السهلي ٭

بعد تطبيع كل من الإمارات والبحرين مع إســرائيل والحديث 
المتواتــر عن تســارع عجلــة التطبيع الرســمي العربــي مع دولة 
الاحتلال الإســرائيلي، تبرز أســئلة ملحة حول آفاق العنصرية 

الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

تفاقم العنف

لــم يمر يوم بعد تطبيع الإمــارات والبحرين مع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي دون أن تطالعنا وســائل الإعلام الإســرائيلية بنبأ 
حول إصــرار حكومة نتنياهو على ضم مســاحات واســعة من 
منطقة الأغوار الفلســطينية، جنباً إلى جنب مع استمرار النشاط 
الاستيطاني في عمق الأراضي الفلسطينية وارتفاع وتيرة العنف 
ضد الأسرى الفلســطينيين في السجون الإسرائيلية، فضلًا عن 
تفاقم العنصرية الإســرائيلية تجاه الأقليــة العربية في الداخل 
الفلســطيني لفرض »يهودية دولة الاحتــلال« بعد جعل حياتها 
هامشــية فــي كل مناحيهــا، إضافة إلى النشــاط الاســتيطاني 

للسيطرة على مزيد من الأراضي في الجليل والنقب والمثلث.

قانون القومية

ومن أخطر القوانين الإســرائيلية العنصرية الصادرة »قانون 
القومية« الذي قدّم مشروعه عضوا »الكنيست« السابقين زئيف 
إلكين )من الليكود( وأيليت شــاكيد )من البيت اليهودي( وبذلك 

تكون »إسرائيل« قد قوننت فكرة يهوديتها. 

وفي ســباق مــع الزمن تســعى حكومة بنيامــين نتنياهو إلى 
تهويد ما تبقّــى من أرض في حوزة الفلســطينيين داخل »الخط 

الأخضر« وفي مدينة القدس أيضاً. 
وتبعاً لذلك لــم يعد مصطلح »يهودية دولــة الاحتلال« مجرد 
فكرة، حيث تســعى المؤسسات الإســرائيلية المختلفة إلى تنفيذ 
مخططــات لتهويــد كل مناحــي الحياة داخل »الخــط الأخضر« 

والقدس. 
فكــرة يهودية دولــة الاحتلال التي كانت دائمــاً إحدى ركائز 
الفكــر الصهيونــي، وبغــض النظر عــن أن درجة هــذه اليهودية 
وبعــض مضامينهــا كانــت مثار جــدل بــين تيــارات معينة في 
الحركــة الصهيونيــة، إلا أن الزخــم الكبيــر لهــذه المقولــة التي 
أصبحــت مقوننة، خاصــة بعد تبــوؤ نتنياهو ســدة الحكم في 
دولــة الاحتلال، إنما ينطــوي على أبعاد مهمــة وجوهرية، وفي 
المقدمة منها نفحات عنصرية ضــد الأقلية العربية داخل »الخط 
الأخضر« واللاجئين الفلســطينيين في أماكنهم المختلفة، سواء 

داخل فلسطين التاريخية أو في المنافي القريبة والبعيدة.

انهيار الجدران

في محاولة لتهويد ما تبقى مــن أراضٍ بحوزة الأقلية العربية 
داخل »الخط الأخضر« وضعت السلطات الإسرائيلية مخطّطات 
لتهويد منطقة الجليل والحــدّ من التركز العربي فيها، وذلك عبر 
أســماء مختلفة، مثل ما يســمى مشــروع تطوير منطقة الجليل، 
ومشــروع نجمــة داود لعام، هــذا إضافة إلى ظهــور مخطّطات 
للحدّ من التركز العربي في منطقة النقب التي تشــكل مساحتها 
خمســين فــي المائة مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة. من تلك 

المخططات مخطط »برافر« الذي يســعى إلــى مصادرة 800 ألف 
دونم، وتجميــع عرب النقب البالغ عددهم نحو 200 ألف نســمة 
في مســاحة هـــي أقل من 100 ألف دونم، أي على أقل من واحد 
فــي المائة من مســـاحة صحـــراء النقــب في جنوب فلـــسطين 

المحـتلة.
 واللافــت أنه خــلال الســنوات القليلة الماضية اســتصدرت 
الحكومــات الإســرائيلية رزمة قوانين للســيطرة علــى مزيد من 
الأراضــي المتبقيــة بحوزة الفلســطينيين، ناهيك عن اســتصدار 

قوانين من شأنها تعزيز فكرة »يهودية إسرائيل«.
 ومــن أخطر تلــك القوانــين أيضاً قانــون الجنســية وقانون 
النكبة الذي يحظّر على الأقلية العربية إحياء ذكرى نكبة الشعب 
الفلسطيني، فضلًا عن قوانين تمنع التزاوج بين أفراد من الأقليّة 
داخــل »الخط الأخضــر« مع الفلســطينيين في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة، وذلك بغية الحد من التواصل الديموغرافي.

المواطنة والولاء

ولم يكن قانــون »المواطنة والولاء« الذي يفــرض على الأقلية 
العربيــة الاعتراف، من خلال القســم بـ»يهودية دولة الاحتلال« 
قبــل الحصــول علــى الجنســية الإســرائيلية أقلّ خطــورة من 

القوانين والقرارات العنصرية المشار إليها.
 وتكمــن أخطار تلك القوانين التهويدية التي تســارعت وتيرة 
صدورهــا، بتداعياتها المســتقبلية الخطيرة علــى وجود الأقلية 

العربية. 
في ظــل تراجع الخطــاب العربي حول الحقوق الفلســطينية 
وتســارع عجلة التطبيع الرســمي مع دولة الاحتلال، ســترتفع 

وتيرة النشاط الاستيطاني في عمق الضفة الغربية وخاصة في 
مدينة القدس، كما ســيزيد الضغط الإســرائيلي بكافة أشــكاله 
على الشــعب الفلســطيني وخاصة على الأســرى الفلسطينيين 
في ســجون الجــلاد الصهيونــي، الأمر الــذي يتطلب الكشــف 
عن المســتور من السياسات الإســرائيلية وأخطارها، بالاعتماد 
علــى خطــاب فلســطيني موحد ومــدروس، حيث يعتبــر مجرد 
اســتمرار الوجــود المــادي الديموغرافــي للأقليــة العربيــة في 
أرضهــا وفي الضفة الغربية بما فيهــا مدينة القدس وقطاع غزة 
رصيداً ديموغرافياً ووطنياً له دلالة مباشرة على الهوية العربية 
لفلســطين التاريخية. حيث لم تفلح المحاولات الحثيثة لترســيخ 
فكــرة »يهوديــة دولــة الاحتــلال« فــي الجانــب الديموغرافي، 
وســيصبح الفلســطينيون غالبية في وطنهم التاريخي فلسطين 
بحلــول عــام 2030 وفــق ما أشــارت إليه دراســات فلســطينية 

وإسرائيلية على حد سواء.
 ولهــذا ستســعى دولــة الاحتــلال إلى فــرض الأمــر الواقع 
التهويــدي عبر قلــب الميــزان الديموغرافــي لمصلحــة تطلعاتها 
التهويديــة، التي أوصت بها مراكز البحث الإســرائيلية، وكذلك 
توصيــات مؤتمرات هرتســليا المنعقــدة خلال الفتــرة )2000-

 .)2019
ويمكــن الجــزم أن ثمــة جدرانــا عنصريــة ســتنفذها دولــة 
الاحتلال قد تكون أخطر من تلك الإســمنتية، مســتغلة الانحياز 
الأمريكي المطلق وتسارع عجلة التطبيع العربي، لكن مع استمرار 
مقاومة الشــعب الفلسطيني وقواه الحية ســتنهار كل الجدران 

الإسرائيلية التهويدية العنصرية. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال المعطي منجب: 20 ألف مغاربي يعيشون في جزيرة على بعد 20 ألف كلم

التطبيع مع إسرائيل يزيدها عنصرية

 تضحيات الشعوب 
مــن تنكر لتضحيات الشــعوب المغاربية، هو من جعــل من حماية 
الحدود المتوارثة عن الإســتعمار، ثابتا دســتوريا ومعطى سياســيا 
دونــه الدماء والرقابة والأموال، التاريــخ يخبرنا أن المغرب كرد فعل 
على التنكيل الممنهج الذي ســلطه الفرنسيون على الشعب الجزائري، 
كمقدمة للبطش الذي ســلط على التونســيين والمغاربة بعد ذلك، قام 
بإعلان الحرب على فرنسا رغم أنه كان في أشد حالات ضعفه السياسي 

والعسكري، فحصلت معركة إيسلي الذي فقد فيها ثلث مساحته.
 وهذه المســاحة هي التي لازال النظام العسكري يفتخر باحتلالها، 
بل واختلق موضوع الصحراء المغربية مــن أجل صرف الأنظار عنها؛ 
والأدهــى أن يتــم التحالف مع النظــام الفرنكوي الإســباني في هذا 
السبيل، وهو الذي قصف شمال المغرب بالأسلحة الكيميائية، في حرب 
إبادة لم يعرف لها العالم العربي مثيلا، ولازال ســكان المنطقة يعانون 

من توارث أشد أنواع السرطان فتكا بسببها إلى حد الآن.

المغربي-المغرب

تاريخ وحشي
تاريخ الــدول المســتعمرة تاريخ وحشــي واســتبدادي بمنتهى 

القـسوة.
لكن هناك عتبا على الإخوة في الجزائر والمغرب وتونس، من مثقفين 
وليبراليين وصحافيين لماذا صلتهم بهذه الجزيرة مقطوعة، ألا تستحق 
إجراء استطلاعيا ونشر فضائح الاستعمار الفرنسي، وإجراء الندوات 

والمؤتمرات بأكثر من لغة وخاصة الفرنســية ليخاطبوا الفرنســيين 
ويبينوا لهم تاريخ بلادهم الأسود. 

ابن الأردن

خطاب قومي
 

السياسة المركزية للأنظمة في شمال أفريقيا عسكرية كانت أو ملكية 
لازالت إلى الآن توظف خطابا قوميا شوفينيا، وهذا أمر أو سمة في كل 

الأنظمة غير الديمقراطية لكل قصته القومية التي يقاتل لأجلها!
الإشــكال يكمن في تشــبع النخب بهذا الخطاب بل والذهاب به حد 
التطرف الأيديولوجي... لنأخذ الجزائريين والمغاربة كمثال بسيط في 
هذا المنبــر...  وكيف أنه وبدل أن يكون المقال جامعا، هو محل شــقاق 

وتلاسن بوقائع لا تسمن ولا تغني المواطن المغاربي من جوع!
وصلت حد الحدود الجغرافية بدءا من قرون ما يســمى الفتوحات 

ونازل، مع أن الحدود الآن مرسومة ومنتهية ومعترف بها دوليا!
كلا البلدين يتنافســان على المراتب الدنيا فــي الاقتصاد والصحة 

والتعليم ويتصدران قائمة الفساد والشفافية وتهريب المال العام!
شــمال أفريقيا تناوبت عليه ممالك عديدة من فينيقيين إلى رومان 
إلــى عرب إلى مغاربيين أنفســهم )امتد ســلطانهم مــن وإلى تونس 
الجزائر المغرب قبل قيام ما يســمى بالدولة المعرفة شــعبا وجغرافيا 

وسيادة( إلى وصول العثمانيين ثم فرنسا الاستيطانية.
بعــض الإخــوة المغاربة معضلة الصحــراء جعلتهــم ناقمين على 
الجزائــر من حيث لا يدرون، حيث كل مــا تم الحديث عن الجزائر تجد 
نقاشــهم يتجاوز إلى تاريخ دولة الجزائر وتأسيســها الذي ينظرون 

إليه بفوقية غريبة!كونهم أسســوا الدولة قبلنا ولم يخضعوا للخلافة 
العثمانية؟

نحن كشــعوب تجاوزنا السياســة بســنوات ضوئيــة، المغاربة 
الآن في الجزائر بالآلاف... أســعد كثيرا عند رؤيتهم بيننا ســعداء... 
والجزائريون بالآلاف هناك في المغرب الحبيب ســعداء ومستمتعون 

بحياتهم.
لماذا النخب غارقة في التاريخ وفي شقه المؤلم... ماذا سنستفيد؟

لا ينكر فضل المغرب جزائري، أشهر شوارع العاصمة محمد الخامس 
بالقــرب من ديــدوش وحســيبة واودان... بلدية كاملة باســم الدار 
البيضــاء في العاصمة، هذا اعتراف وطني وشــعبي، وهذا باعتقادي 

هو المهم...  

نايلة

الأزمة الليبية
تحدث الســفراء )ســفراء الاتحــاد الأوروبي والنمســا وبلجيكا 
والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإســبانيا والســويد والقائمون بأعمال 
ســفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب ســفير النرويج( نيابة عن 
الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، مؤكدين 
»أهمية المشاركة الكاملة في جميع مســارات عملية برلين التي تقودها 
الأمم المتحــدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومســتدام لوقف إطلاق النار، 
واســتعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء 
البلاد، وإعــادة توحيد المؤسســات المالية، والرفــع الكامل للحصار 

النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي«.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماعات اليوم في طرابلس جرى التأكيد 
مجددًا على أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد 
لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد 

من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

رشيد

السيطرة على الثروات
 

رغم كل هذا الإرث الاستعماري الوحشي ودول شمال أفريقيا ودول 
أفريقية أخرى مازالت تحت دائرة نفوذ فرنســا المستعمرة التي باتت 
تحتل هذه الدول بطريقة أخرى منها الســيطرة على الثروات وفرض 

بعض القيود والشروط.
استبرق عزاوي

 العيش في الماضي
فعل جيد هو النظر في مرآة التاريخ، لكن العيش فيه على الدوام 
كما تفعل أنظمة سياســية في وســائل إعلامها أحيانــا على طريقة 
إشــهارية والتي لا ترغب كثيرا في فتح عيون مواطنيها على مآسي 
حاضرها، لهو أمر مؤســف. الإســرائيليون مثــلا يقولون: »العرب 

يعيشون في الماضي« كم مدى صدق قولهم؟

عبد الكريم البيضاوي

مقال صبحي حديدي: أشقاء لويز غلوك

معنى الوجود
 

»يقول كينيل؛ المؤمن أنّ القصيدة رحلة في ذات الشــاعر أوّلًا؛ 
وهي تالياً جولة استكشــاف في معنــى الحياة، ومعنى الوجود 

على سطح الأرض«... 
على فكرة، إيمان الشــاعر بأن قصيدته رحلة داخل ذاته أولا 
ليس إيمانا فريدا محصــورا ولا متميزا مقصورا على كينيل دون 
سواه...  فالحكمة والحصافة تقتضيان القول، في هذه القرينة، 
أنه ما من شاعر أو شــاعرة بحق، وفي أيما زمان أو مكان، يكتب 
قصيــدة بحق دون الإيمــان »وأكاد أن أجزم هنــا: دون الإيمان 
المطلق« أنها رحلة في الذات قبل أي شــيء آخر...  هذه مســألة 
نفسانية بدهية قديمة قدم التفكير الفلسفي بمبادئ ما سُمي منذ 

البدء بـ »الشعرية«!
سؤالان بسيطان، ومركبان:

أولا، لماذا يعتقد صبحي حديدي أن الشاعر الحي بلاي بالذات 
من بين الشــعراء الأمريكيين الثلاثة الذيــن تطرق إليهم في هذا 
المقال »الشــاعران الآخران الراحلان همــا: هاربر وكينيل« كان 
من حقه أن يكون منافســا للشــاعرة غلوك، ولم يعتقد البتة من 
الطرف الآخر أن الشاعر الحي أدونيس بالمثل، على سبيل المثال، 
كان من حقه أن يكون منافســا كذلك »وبصــرف النظر عن عامل 

الجنسية والأصل والفصل«؟
ثانيا، هل، بناء علــى ذلك كله، للاختلاف الجذري الموضوعي 
»واللاشــخصي، على أدنى تخمين« مع هذا الشــاعر الأخير في 
الموقف السياســي من الحياة ومن الثورة، تحديــدا، دور كبير 

ومهم وحاسم في إهماله، ومن ثم في إقصائه؟

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. صبري صيدم*

موفق نيربية*

نزار بولحية*

الصين تستثمر فائضها الاقتصادي في تعزيز مكانتها العسكرية 
في تاريخ الحضارة البشــرية توجد 
مراحل فارقة، تكشــف عنها العلاقة بين 
القوة الاقتصادية والمكانة العســكرية؛ 
فعندما يســتخدم الفائض الاقتصادي بنسبة محسوبة في 
تعزيز المكانة العســكرية، تتسع مجالات قوة ونفوذ الدولة، 
وترتفع مكانتها عالميا، والعكس من ذلك عندما تتحول المكانة 
العسكرية إلى عبء يمتص طاقات القوة الاقتصادية، ويدمر 

محركاتها. 
الأمثلــة القريبة كثيرة، ومنها الاتحاد الســوفييتي الذي 
انهار لأســباب من أهمها، أن ســباق التســلح لعــب دورا 
مستنزفا للقوة الاقتصادية، ومن قبله بريطانيا التي خرجت 
من الحرب العالمية الثانية بمديونية ثقيلة للولايات المتحدة، 
بعد أن اســتنزفت الحرب طاقاتهــا الاقتصادية. وفي الوقت 
الراهن تمرّ كل مــن الصين والولايات المتحدة بمخاض جديد 
في العلاقة بين الفائض الاقتصادي والمكانة العسكرية، تبدو 
فيه الصين على الطرف الصاعد من الطريق، حيث يستخدم 
الفائض الاقتصادي المتزايد في تعزيز المكانة العسكرية، في 
حين تبدو الولايات المتحدة فــي منحدر، أصبحت فيه القوة 
العســكرية عبئا على الفائض الاقتصــادي المتناقص، الذي 
تحول إلى عجــز. ويمكن القول باطمئنــان، إن هذه العلاقة 
الجدلية بين الفائض الاقتصادي والقوة العسكرية كانت وما 

تزال حقيقة من حقائق الحضارة البشرية. 
ويكمن جوهر سياســات ترامب المعاديــة للصين، في أن 
الرئيــس الأمريكي يحاول عرقلة محــركات التراكم، وخلق 
الفائض الاقتصــادي للصين، بما ينعكس ســلبا على قوتها 
العســكرية. لكن الصين أثبتت فساد وفشل سياسة الحصار 
والعقوبات التجارية والتكنولوجية. وبدلا من تقهقر عملية 
صناعة القــوة في الصين، فإنهــا تخطو للأمــام اقتصاديا 

وعسكريا ودبلوماسيا، بينما تتقهقر الولايات المتحدة. الآن 
تبدو الصين وهي تغرد وحدها تقريبا داخل كوكبها الصغير، 
بعيدا عن غبار الضغوط الأمريكية. )كوكب الصين( في حقيقة 
الأمر ليس صغيــرا على الإطلاق، فهو يعادل خُمس ســوق 
كوكب الأرض، ويرتبط بعلاقات قوية وعميقة مع خُمس آخر 
على الأقل، عبر مشروعات مبادرة الحزام والطريق، وهيكل 
التشابكات العضوية بين قطاعات الإنتاج، من خلال سلاسل 
القيمة والإمدادات على مستوى العالم. فساد وفشل سياسة 
ترامب تجاه الصين ليس تعبيرا إنشائيا، ولكن يمكن قياسه 
بالمؤشرات العينية الدقيقة، التي تقيس معدلات النمو وتنوع 
هيكل القوة، مثل النمو في الســوق المحلي، وحجم الأسواق 
الخارجية، وقوة العملــة الوطنية، ومدى انفتاح البلاد على 
العالم، ومقاييس قوتها العسكرية النوعية، واتساع نفوذها 
الدبلوماسي حول العالم. وسوف نبين هنا فقط العلاقة بين 
النمــو الاقتصادي فــي الصين، ومظاهر القــدرة على الردع 
العســكري، التي عمدت الصين إلى اســتعراضها أخيرا في 
مناورات عســكرية في مضايق تايــوان، وتبعث من خلالها 

رسالة تحذير للولايات المتحدة وحلفائها.  
ما يزال النمو في الدول الصناعية الغربية هشا ومتعثرا، 
على جانبي الأطلنطي، وفي اليابان وأستراليا، بينما تتوقع 
الصــين نموا في الربع الثالث من العام الحالي بنســبة %5 
أو أكثــر، وبنســبة تصل إلــى 5.5% في الربــع الأخير من 
العام. هذا يعني طبقا للدراســات الأخيرة في جامعات بكين 
وشــنغهاي ومدينة ووهان، أن الصين ســتتمكن من تحقيق 
معدل نمو يتراوح بــين 2.3% إلى 3% نهاية العام الحالي، 
وهو ما يعادل ثلاثة أمثال معــدل النمو الذي يتوقعه خبراء 
صندوق النقد الدولي للصين، مقابل انكماش بنســبة %4.4 
للاقتصــاد العالمــي ككل، وبنســبة )-( 6.5% في الاتحاد 

الأوروبي، و)-( 8.4% في الولايات المتحدة. 
ويقف وراء النمو الاقتصادي فــي )كوكب الصين( ثلاثة 
محركات رئيســية هي الاســتثمار والتجــارة وقوة الطلب 
الاســتهلاكي الداخلي. وعلى الرغم من تواضع القيمة المالية 
لحزمة التنشــيط الاقتصادي، التي تبنتهــا الصين لمواجهة 
تداعيات وباء كورونا، فإن حســن استخدام الموارد المتاحة 
أدى إلــى نتائــج مثمرة، انتشــرت آثارهــا إيجابيا في كل 
القطاعات تقريبا، ما ســاعد على زيادة الطلب الاســتهلاكي 
المحلــي لتعويض تباطؤ نمو الصادرات خــلال الربع الثاني 
من العــام، كما اســتطاعت الشــركات الصينية اســتثمار 
الســيولة عبر قنوات رشــيدة لزيادة إنتاجية العمل ورأس 
المال وتعظيم الأرباح. ولا تجد الصين صعوبة في اســتخدام 
فائضها الاقتصادي لأغراض رفع مســتوى معيشة السكان، 
والتوسع الإنتاجي، وتوســيع السوق الخارجية، جنبا إلى 
جنب مع تعزيز مكانتها العســكرية، كدرع ضروري للوقاية 

من مخاطر النزعة العســكرية للولايات المتحدة أو حلفائها. 
ومنذ شاركت الصين في الحرب الكورية )1950- 1953( فإنها 
لم تدخل مغامرات عســكرية مباشرة ضد الولايات المتحدة. 
غيــر أن العلاقات بين الطرفين توترت بشــدة مع سياســة 

الحرب الباردة الجديدة التي يتبعها ترامب.
ويتضح من أرقام الإنفاق العســكري لــكل من الدولتين، 
أن الولايات المتحدة تنفق علــى الدفاع أربعة أمثال ما تنفقه 
الصين، وأن ميزانية الدفــاع تعادل 4.1% من الناتج المحلي 
للفرد في الولايات المتحــدة بقيمة 2200 دولار تقريبا، مقابل 
1.5% للفــرد في الصين بقيمة تقل عن 125 دولارا. كذلك فإن 
الولايات المتحــدة تنفق وحدها ما يقرب مــن 40% من كل 
الإنفــاق الدفاعي للعالم. وقد أصبحت الميزانية العســكرية 
قيــدا على النمــو ،وقناة لاســتنزاف القدرة على التوســع 
الاقتصادي، ومن ثم اكتســب شــعار ترامــب »أمريكا أولا« 
شعبية بين الناخبين، الذين يشاركونه الرأي في أن الولايات 
المتحدة يجب أن تنســحب من العالم، وأن تنكمش عسكريا 

لتوفير مواردها الاقتصادية. 
يعتبر خبراء الاســتراتبجية في الصين أنه من الضروري 
إظهار قــدرة الصين علــى تحقيق الردع العســكري، وعدم 
السماح للخصم بارتكاب أخطاء حمقاء قد تؤدي إلى نشوب 
حرب. وتعلم الصين أن الولايات المتحدة تقوم باســتفزازات 
عســكرية مســتمرة في الميــاه البحرية المحيطــة بالصين، 
خصوصا في بحر الصــين الجنوبي ومنطقة ممرات تايوان، 
بهــدف جر القــوات الصينية إلى صدامات غير محســوبة، 
كما تقوم في الوقت نفســه بتقديم مســاعدات عسكرية إلى 
تايوان، التــي تعتبرها الصين جزءا لا يتجــزأ من أراضيها، 
طبقــا لمبدأ »الصين الواحدة« مثلها مثــل هونغ كونغ ومكاو. 
وتقوم الصين منذ يوليو الماضي بمناورات عســكرية كثيفة 
بالذخيرة الحية في بحر الصــين الجنوبي وممرات تايوان، 
متجاوزة )خط المنتصف( الوهمــي الذي يفصل بين تايوان 
والأراضي الرئيســية للصين. وقد بدأت الجولة الأخيرة من 
هذه المناورات في 18 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى بداية 
الاحتفالات بالعيد القومي للصين، وشاركت فيها قوات جوية 
وبحرية ضخمــة، ردا على زيادة الاتصالات الدبلوماســية 

الأمريكية مع  تايوان، ومبيعات السلاح إليها. 
وقد رفضت الصــين الاتهامات الأمريكيــة بأنها تجاوزت 
»خــط المنتصف« مؤكــدة عدم وجــود مثل هــذا الخط من 
الأســاس. وفي الوقت نفســه فــإن هيو تشــيجين رئيس 
تحرير صحيفة »جلوبال تايمز« الصينية القريبة من الحزب 
الشــيوعي كتب مقالا في اليوم التالي لبدء المناورات، مؤكدا 
أن الصين مســتعدة لكل ســيناريوهات الوضع في تايوان، 
ودعا فــي مقال لاحق إلــى ضرورة أن تقــوم الصين بتلقين 
»القوى الانفصالية« في تايوان درســا قاسيا عقابا لها على 

اتفاق الحصول على أســلحة أمريكية، ومحاولة اســتئناف 
العلاقــات الدبلوماســية معها، وإجراء اتصــالات تضمنت 
زيارة وزير الصحة الأمريكي في أغســطس، ثم زيارة وكيل 
وزارة الخارجية لشؤون التنمية والطاقة في الشهر التالي. 
كذلك نشــرت الصحيفة مقالا ناريا للجنــرال هي ليي زميل 
أكاديمية العلوم العســكرية في بكين في أول أكتوبر الحالي، 
يدعــو فيه إلى أن تكــون الصين »مســتعدة للحرب وقادرة 
على تحقيق النصر« مستلهما دروس مشاركة الصين بقيادة 
ماوتسي تونغ في الحرب الكورية منذ سبعين عاما. وقد أثنى 
كثير من العسكريين السابقين على هذه الدعوة، وقال البعض 
منهم إن المناورات العسكرية في مضايق تايوان ليست مجرد 
»رســالة تحذير« بل هــي »بروفات لعملية عســكرية« ضد 
الانفصالين فــي تايوان، وتثبيت وضــع الجزيرة كجزء من 

الصين. 
ومع ذلك، فــإن الراجح أن الغرض مــن المناورات هو أن 
تبعث الصين رسالة تحذير قوية للولايات المتحدة وحلفائها، 
لتجنب الدخول في مغامرة عسكرية، يؤكد خبراء عسكريون 
أنها لن تكون في صالــح الولايات المتحدة وحلفائها. الصين 
هنا تســعى بوضــوح إلي تجنــب الحرب، وذلــك بإعلان 

الاستعداد التام لها وإظهار قوتها على  الردع.  
إن التطــورات الأخيــرة علــى صعيد مؤشــرات النمو 
الكثيفة  العســكرية  والمنــاورات  الاقتصادية،  والسياســة 
بالقرب من تايوان، تؤكــد ان الصين تمضي بثقة على طريق 
بناء مقومــات القوة وتحقيق النمو المســتقر والمســتدام، 
مكانتها  لتعزيــز  الاقتصاديــة  القــوة  فائض  واســتخدام 
العســكرية، مع تعمد الكشــف عن كثير من جوانب تفوقها 
العســكري وقدرتها على الردع، بدلا من إخفاء ذلك، وهو ما 
يبعد خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة 
وليس العكس. ومــن ثم فإن أهم الاســتنتاجات هنا هو أن 
شــبح الحرب يبتعد وليس العكس. لكــن يبقى أن الأوضاع 
في الولايات المتحدة غير مســتقرة، ومليئــة بدواعي القلق 
والغموض، خصوصا مع فشــل الإدارة الحالية في مواجهة 
وبــاء كورونا صحيــا، والقصور في التعامل مــع تداعياته 
اقتصاديــا، وكذلك غموض الموقف سياســيا واجتماعيا مع 
قرب إجراء واحدة من أغرب الانتخابات الرئاسية في تاريخ 
الولايــات المتحدة، في ظل وجود رئيــس في البيت الأبيض 
يعمل على عرقلة التصويت، ويرفض التصريح بأنه سيقبل 
نتيجة الانتخابات في حال ســقوطه، وهو ما يهدد الانتقال 
الســلمي للســلطة، ويزيد احتمال تعرض الولايات المتحدة 
لأزمة سياســية قد تؤدي إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية 

لفترة ممتدة. 

*كاتب مصري

الاتحاد المغاربي: 
جهد اثنين أم خمسة؟

والوقائع  واد  فــي  الطموحــات 
فــي واد آخر، لكن إن عجــز القادة 
المغاربيــون اليــوم، ولاعتبــارات 
شــتى، حتــى عــن الجلــوس إلى 
خصوماتهم  وتــرك  واحدة،  طاولة 
الكيان  ووضع  جانبــا،  وخلافاتهم 
المشترك الذي طمح له أجدادهم على 
رأس اهتماماتهم، فهل يعني ذلك أن 

الأبواب ســدت تماما، ولم يعد مجديا أي مسعى للتحايل 
على ذلك الحاجز الصعب الذي يحول دون تحقيقه؟ 

وبعبــارة أخــرى إن كان توافق الخماســي المغاربي 
واجتماعه، قد بات أمرا مســتحيلا، ألن يكون من السهل 
بالمقابل، أن تكــون اللقاءات والاتفاقات الثنائية، التي قد 
تحصل بين الحين والحين بــين بلد مغاربي وآخر، مفتاحا 
احتياطيا يسمح بالوصول التدريجي إلى تجسيم الحلم 

المغاربي ولو على مراحل؟ 
قــد يكون مجــرد التفكير في ذلك في حــد ذاته، دليلا 
قويا على أن الآمال العريضة للأجيال السابقة في إنشاء 
ذلك الكيان قد تقلصت بشكل ملحوظ، إن لم يكن جزؤها 
الأكبر قد تبدد الآن بالفعل، غير أن أقل ما يفترضه الإقرار 
بالواقــع، هو الاعتراف بأن ســقف الطموحــات في هذا 
الظرف بالذات، صار محــدودا ومنخفضا للغاية. غير أن 
الطريق مع ذلك لم تســد تماما، فما لا يــدرك كله لا يترك 
جله، ومادام القادة الخمســة منقســمين وعاجزين عن 
التحــرك الجماعي، فــإن الفعل الثنائي لــن يكون، ومن 
حيث المبــدأ، غير مقبــول أو غير مفيد لهــم جميعا، ولن 
يكون كذلك غيــر مطلوب، بل لعله قد يســمح كما يعتقد 
البعض بإبقاء جذوة الأمل حية، وقد يكون في حال توفر 
محمودة  خطوة  والظروف،  والشروط  المقتضيات  بعض 
ومعقولة، ربما تقود، إن عاجلا أم آجلا، إلى جمع الشــمل 
المغاربي بأسره، لكن ألم يحاول المغاربيون مرات ومرات 
عقد اتفاقيات وتفاهمات، وحتى مشاريع اندماج ثنائية، 
لم يراكموا منها إلا الفشل تلو الفشل، والخيبة تلو الخيبة، 
ولم يجنوا من ورائها أي نفع جلي، وواضح لا لشــعوبهم 
ولا للصرح المغاربي في حد ذاته؟ فما الذي سيحصدونه 
بعدها من الســير مجددا في طريق تيقن الجميع أنها غير 
سالكة؟ إن السؤال المركزي هنا هو ما الذي دفعهم لذلك؟ 
وما الذي جعلهم يعتبرون أن ذلك النهج سيؤدي بهم إلى 
الهدف النهائــي، أي بناء الاتحاد المغاربــي؟ وهل كانت 
كل تلك المحــاولات الثنائية، فرصا واعــدة لإنعاش ذلك 

الاتحاد؟ أم مناسبات سانحة لقنصه والإجهاز عليه؟
بعيــدا عن محاكمة النوايا، ربمــا يلقي بعض ما ذكره 
الرئيس التونســي الراحــل الباجي قائد السبســي في 
كتابه »الحبيب بورقيبة المهم والأهم« بصيصا من الضوء 
على تعقيدات العمل الثنائي، وما يشــكله من حساســية 
لــدى الجيران المغاربيين. فهو يقول فــي كتابه، إنه أخبر 
العقيد القذافي في أول لقاءاته به، مطلع الســبعينيات، 
في الجزائر أن بناء المغرب العربي الكبير يستحق التزاما 
كاملا، غير أن العقيد ردّ عليه حينها بأن »الوحدة العربية 
قبل كل شيء« وأن »مشروع المغرب العربي يبطئ مشروع 
الوحدة العربية العظيم، بل ربما يبطله«. ويزيد فيضيف 
أنه لما التقى بعدها، وفي اليوم الموالي، الرئيس الجزائري 
الراحل بومدين، أعلمه أن »العقيد القذافي يعطي انطباعا 
بأنه رجل حالم. وهو شــاب صريح يقــول ما يعتقده. له 
قناعات جاهزة، ولكن على أسس بعيدة تماما عن الواقع. 
ومن الواضــح أنه لا يؤمن بالمغرب العربــي، ولهذا فإنه 
سوف يؤخرنا، بل إنه قد أخرنا بالفعل. وفي هذا الظرف 
الجديــد يجب علينا أن نســجل موقف ليبيــا الجديدة، 
وأن نفكر معا من أجل إنقاذ المغــرب العربي« فما كان من 
بومدين إلا أن ردّ عليه: »سوف نبني المغرب العربي حتى 
ولــو كنا اثنين إن لزم الأمر«. ولكن المفاجأة هي أنه لما عاد 
قائد السبســي إلى تونس، وقدّم تقريرا بذلك إلى الوزير 
الأول الباهــي الأدغم، انتفض الأخيــر بوجهه، كما ذكر، 
وصرخ قائلا »المغرب العربــي بين اثنين؟ هذا بالضبط ما 
ينبغي تجنبه«. ولســوء حظ الأدغم فــإن نصيحته تلك 
ســقطت ســريعا في الماء، بعد أن وقّــع الرئيس الراحل 
بورقيبة بعدها بشــهور قليلة، مطلع الســبعينيات أيضا 
مــع العقيد القذافي اتفــاق إنشــاء »الجمهورية العربية 
الإسلامية« والمفارقة العجيبة حقا هي أن نص الإعلان عن 
تلك الاتفاقية، التي لم تدم ســوى أربع وعشرين ساعة لا 
غير، كان يشير إلى أن الدولة الجديدة ستكون لبنة على 
طريق تحقيق الوحدة المغاربيــة والعربية، لكن ما الذي 

كان يعنيه كل ذلك؟
إن عقدة الحل والربط تدور حول مسألتين مفصليتين 
وهما، غياب الثقة وانعدامها تماما بين الأقطار الخمســة، 
وتوجــس كل قطر من الآخــر، ثم فقــدان كل بلد لتصور 
حقيقي وواقعــي لفكرة الوحدة المغاربيــة، وتبنيه على 
عكس ما يقوله ويعلنه لخطط ومشــاريع ظرفية، مبنية 
فقط علــى رؤى ضيقة ومحــدودة لمصالحــه وعلاقاته 
الإقليميــة، ولعــل اختــلاف الأحجــام والتوازنات هو 
العامل الحاســم والمحدد في ذلك. فقد أثبتت التجارب أن 
العملاقــين المغاربيين، أي المغــرب والجزائر، هما المحرك 
الفعلي للاتحاد المغاربــي، وأن اي تفاهمات أو محاولات 
ثنائية مــن هذا البلد المغاربــي أو ذاك، لن تُكلل بالنجاح 
المطلوب، ما لم تشــمل البلديــن الكبيرين معا، وفي وقت 
واحــد، فأي تقارب ملحوظ لتونس مــع الجزائر مثلا لن 
يفهم في الرباط، إلا على أنه عمل مسيء للمغرب، مثلما أن 
أي تقارب زائد لموريتانيا مع المغرب لن يفسر في الجزائر 
إلا على أنه عمل عدائي وغير ودي نحوها، ولأجل ذلك فقد 
حرص البلدان الصغيران، أي تونس وموريتانيا، وبقدر 
من التفاوت على الحفاظ على نــوع من التوازن الصعب 
في علاقاتهمــا مع الجارتين الكبيرتين، رغــم أنهما أظهرا 
في بعض الفترات نوعا من الميل لجار على حساب الآخر، 
ولكن هل يعني ذلك أن الاتحاد المغاربي لن يرى النور، إلا 
في حال حصول توافق مغربي جزائري على وجوده؟ ثم 
إن كان الملف الأكثر تعقيدا بين الاثنين هو ملف الصحراء 
فهل يعني ذلك أنه لــن يكون هناك اتحاد مغاربي، إلا بعد 

أن تحل المعضلة الصحراوية بشكل نهائي ومقبول؟ 
وتونــس  ليبيــا  أي  الثــلاث،  الــدول  أن  الثابــت 
وموريتانيــا، تدرك ذلــك جيــدا. والمؤكد أنهــا لا تريد 
بالمقابــل، عدا بعض المحاولات البســيطة، كتلك التي قام 
بها الرئيــس الراحل بورقيبة، أي تدخل أو وســاطة بين 
الجارتين المغاربيتين، لإيجــاد ذلك الحل، بل لعلها تفضل 
استثمار تواصل الصراع بينهما، لكن الأهم من ذلك هو هل 
سيكون باستطاعة الدولتين الكبيرين أن تتنازلا قليلا عن 
طموحاتهما الإقليمية، لأجل بناء ذلك المغرب الكبير؟ حتى 
الآن لا شــيء يوحي بذلك. وهذا ما يجعــل كل الاتفاقات 
والمبادرات الثنائية تذهــب أدراج الريح بغض النظر عن 
طبيعتهــا، وعن الغايات الأصلية من ورائها، ومع كل ذلك 
فلا يترك الإعلام الرســمي في الــدول الخمس فرصة تمر 
بدون أن يعيد ويكرر، بان تلك الاتفاقات إنما جاءت فقط، 
أولا وأخيرا لأجل عيون الوحــدة المغاربية العزيزة جدا 

على قلوب القادة وشعوبهم. 

*كاتب وصحافي من تونس 

ومضات

قنبلة موقوتة على وشك الانفجار

عن التطبيع مع إسرائيل... ومع الأسد

قدّم البنــك الدولي قبل أيــام أمام مجموعــة أتلانتيس 
المكونــة من مختصين فــي قطاع التعليم مــن دولٍ مختلفة، 
تقييمــاً مقلقاً حول واقع التعليم في العالم بأســره، في ظل 
تصاعد الإصابة بفيروس كورونا، ووقوف البشرية عاجزة 
أمام توفير اللقاح المناســب، رغم الادعاءات المختلفة لبعض 

الزعماء بابتكار بلادهم لعلاجات مزعومة.

وتشــير الأرقــام العالمية، إلــى أنه وقبل أزمــة كورونا 
فإن %53 من الأطفال حتى ســن العاشــرة لــم تكن لديهم 
القدرة على قراءة أبســط النصوص وفهمهــا، لترتفع هذه 
النســبة الآن وبعد انتشــار الوباء إلى ما يعادل %63 من 
أطفال العالــم. وتحتل دول جنوب الصحراء وافريقيا موقع 
%87، ليتبعها الشــرق الأوســط وشمال  الصدارة بواقع 

افريقيا بواقع 63%.
ومع اضطراب المســيرة التعليمية في العديد من الدول، 
فإن الواضح وحســب البنــك الدولــي، أن 10 ملايين طفل 
إضافيين، لن يســتطيعوا العودة مطلقاً إلى مدارســهم بعد 
الجائحة، بســبب تبــدل أولوياتهم وانتقــال العديد منهم 
نحو ســوق العمل، لسد رمق أســرهم، أو التسول لضمان 
توفير احتياجــات عائلاتهم، بعد ما أحدثتــه الجائحة من 
نكبــات اقتصادية حول العالم. ومع غيــاب 10 ملايين طفل 
عن مدارســهم عالمياً، فإن الأثر الاقتصادي الهدام جراء هذا 
الغياب سيصل إلى 10 ترليونات دولار خلال الأعوام المقبلة، 
وهو مــا يوازي %8 مــن العائدات الاقتصادية الســنوية 
للعالم بأســره. ورغم تبني معظم دول العالم لمفاهيم التعلم 
عن بعد، إلا أن اضطــراب التدريس وعدم موثوقية خدمات 
التعليم عن بعد، وانعدام الإنترنت المنتظم في معظم مدارس 
العالم، أو غيابها بالكامل، قاد إلى تدني مســتويات التعليم 
ونسب التحصيل العلمي، والكفاية الأكاديمية بين %20 من 

الطلبة الأكثر فقراً حول العالم.
وفي مقارنــة واضحة أجراها البنــك الدولي بين بلجيكا 
وبنغلاديــش، فقد اتضح الفارق المهول فــي الإمكانيات من 
حيث انتشــار الإنترنــت وتوفرها، وموثوقيــة الخدمات 
التعليميــة وطبيعتهــا، لكن المفارقــة الصادمة بالنســبة 
لبنغلاديش ارتبطــت بحقيقة أن الخدمــات التعليمية عن 
بعــد، والمتمثلة بالقنوات التدريســية المتلفــزة قد اتيحت 
وفق إمكانات الدولة لـ%21 فقط من الطلبة وأن %2 فقط 
من هؤلاء يســتخدمونها، بينما يرفض البقيــة ارتياد تلك 
القنوات، ويصرون على العودة للتعليم فور عودة التعليم 
التقليدي للانتظــام. وفي حال انتظام العمليــة التعليمية 
عالمياً فإن أعداداً كبيرة ســتعتبر أن قطــار التعليم قد فاتها 
عمرياً، أو أن التحصيل العلمي لم يعد من أولوياتها، وفق ما 
أسلفنا ذكره، من أسباب وصولًا إلى دخول البعض إلى عالم 
الجريمة المنظمة، أو التســلح الموجه لخدمة تجار المخدرات، 
أو الصراعات المرتقبة، رغبة في الارتزاق والتكســب. إن ما 
ســاقه البنك الدولي من أرقام يعد غاية في الخطورة، وهو 
ما لا أريد الاستمرار في ذكره، تجنباً للإمعان في ذكر مآسي 
عصر كورونا الظالم، وما حمله من نكبات ومصائب، ورغبة 
مني بإعفاء القارئ من كثافــة المنغصات والزلازل المعنوية، 
التي تجتاح البشــرية. لقد ســاهم الفقر والتخلف وتحكم 
القيــادات الجاهلة حول العالم بمصائــر الناس إلى تغذية 

الإخفاق في زمن كورونا، خاصة مع تولية مســؤولية إدارة 
شؤون الدول وماكناتها التعليمية للهواة والحالمين، من دون 
الاكتراث لضعف مــا يملكونه من خبرة وقدرة على مواجهة 
الأزمات، بل إن هؤلاء وجموع المتندرين سابقاً على التعليم 
عن بعد، الذين جاهروا بعــدم اقتناعهم بدور التكنولوجيا 
فــي تطوير المســيرة الأكاديمية لــلأمم، قد اســتتروا الآن 
وصمتوا واحتجبوا، من دون أن يعترفوا بفشــل مدارسهم 
التقليدية المتكلســة، حتــى أن البعض قد يلجــأ اليوم إلى 
استســهال إلقاء اللوم على من ســبقه، من دون الاعتراف 

بفشله وسقوطه المريع.
إن انهيار التعليم اليوم عالمياً، إنما يشكل قنبلة موقوتة، 
لا بد أن تنفجر خلال فترة وشيكة، ما لم يتدخل العالم بأسره 
لإنقاذ ذاته مــن التهلكة، بفعل برامــج تصحيحية عاجلة، 
وقرارات ســيادية واضحة، ومنظومــة قوانين قاطعة توفر 
مالًا مســتعجلًا وتدفقاً سهلًا للخطوات الجراحية التعليمية 
المطلوبة، وصــولًا إلى خطة تعليمية دولية شــاملة. إن أثر 
كورونا علــى التعليم وما يصحب ذلك مــن قنبلة موقوتة، 
ليفوق في أثره في البشــرية تبعات الحربين العالمية الأولى 

والثانية، فهل تستفيق البشرية اليوم قبل فوات الآوان؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

لم تعــد الانتخابات الأمريكية مثيرة 
للأعصاب وحســب، بــل ربّما أصبحت 
مملّة قليــلًا، ومقرفة أحيانــاً. فلا بأس 
إذن بتمرير الزمــن الفاصل حتى ظهور 
نتيجة تلك الانتخابات، من خلال تقليب ظواهر المنطقة، التي 
لا تنتظر إحداها فوات السابقة حتى تنفجر، بحيث ازدحمت 
نقاط التوتّر والحرب والصراع، وتحوّلت أسس التحليل من 

علم الحساب إلى الرياضيات المعقدة.
مــن ذلك ما طرأ في باب التطبيع مع إســرائيل، والتطبيع 
مع نظام الأســد، من دون ضجيج كان متوقّعاً جداً في سالف 
الزمــان، بل ربّما بكثير من اللامبالاة وشــرود الذهن أيضاً. 
الســوريون أنفســهم لم يثيــروا كثيراً من الغبــار يوم زار 
الرئيس السابق للســودان دمشق زيارة خاطفة قبل عامين؛ 
قبل الثورة التي رحّلته إلى الســجن. كذلــك لم يحدث هذا 
مؤخراً مع تفعيل السفارة العمانية في دمشق رسمياً.. وربما 
بمهمة كمجرّد ساعٍ للبريد يحاول تقاضي أي رشوة تحصّنه 
على كرســيه. وأيضاً لم تقم الدنيا أو تقعد حين أعلن اتفاق 

الإمارات وإسرائيل على التطبيع، والبحرين من بعدها.
لدى النظام الســوري إحســاس كبيــر بالانتصار على 

شــعبه، وربما على تركيا، بل الولايــات المتحدة وأحلافها: 
الكون المتآمر حســب تعبيره الإعلامي، وهو سعيد بتدهور 
الغربية أيضاً،  التركية - الخليجية، والتركيــة-  العلاقات 
وسعيد خصوصاً بتدهور أسهم الإخوان المسلمين، الأمر الذي 
يحسبه سبباً لارتفاع أسهمه، وهو ليس مخطئاً في ذلك. ولا 
يكفي لطمأنينة الأسد دعمُ بوتين وثوّار الخميني له، وتأييدُ 
مجاهديّ غزة وحكماء رام اللــه أيضاً، ومعهم مادورو وكيم 
وكاسترو )الذي تقمّص في ما بعد( لذلك يرحّب بقدوم عُمان 
إلى دمشق، تدفعها استراتيجيتها المستندة إلى مفهوم توليد 
القوة من دور الوساطة، مع إسرائيل غالباً هذه المرة، وربما 
هي بذلك تُســابقُ الإماراتِ أيضاً. أمــا التطبيع الخليجي مع 
إسرائيل؛ الذي يحتمل قريباً انضمام السودان إليه بأحماله 
الزائــدة؛ فله الكثير من الأســباب، كالاســتقواء أمام تركيا 
وروسيا، والتحصّن في وجه الإســلاميين، ولكن خصوصاً 
من أجل تأمين البلاد والأنظمة في وجه إيران، التي لا تتوقف 
عدوانيّتهــا عند حدود حتــى الآن. ويؤمّن ذلك تجميع بؤرة 
الاهتمام الأمريكية والغربية الأولى )إســرائيل( إلى البؤرة 
الثانية )النفط( والفوز برباط مكين وثابت بينهما. قد يكون 
مما يغري الإمــارات أو عُمان، تقديم تطبيع الأســد عربون 
صداقة إلى إســرائيل لاحقاً، في توقيت قــد لا يتأخر، مقابل 
التوسط له بشــيء من الرضا، الذي يمكن أن يساعده على 
شراء الوقت، لعلّ الســماء تنجده بمتغيّرات تضمن رأسه، 
ولو إلى حين. ولا بأس هنا بالاستماع إلى البعثي مهدي دخل 
الله، وأقواله التي صدمت البعض بصراحة موقفها الإيجابي 
من التطبيع ذاته، ولا بأس أيضاَ في »الإنصات« إلى الصمت 
البليغ الذي ردّ به النظام الســوري علــى الأخبار الجديدة. 
وهــذا كلّه في طور التكهّن وحســب، رغــم كلّ ما يوحي به 

استعجال أبوظبي إحياءَ سفارتها في دمشق.
يلفــت الانتباه ذلك التســارع في اتجــاه التطبيع، الذي 
ينســجم مع معركة ترامب الانتخابية، وانكشــاف نتنياهو 
داخلياً، وحاجته لما يسند عثاره.. ولا يشبه ذلك شيئاً بمقدار 
ما يشبه ترامب شخصياً، بطريقته في المقاولات السياسية، 
التي تخرج عن المدرســة التقليدية بقــوة، وبتهوّر أيضاً أو 
على الأغلــب، ولو بدا أن في ذلك رهانــاً على فرسٍ قد تربح 
وقد تخســر، فإن عقلية المقاولات الإقليمية لدى »جماعتنا« 
تســاعد على اعتماد ذلك الرهان، بزعم أنه لن يخســر حتى 
في حال خســارة ترامب، بما سيحتله من مكانٍ في الفراغات 

الحالية، وســوف يصبح أمراً واقعاً حتى أمام بايدن، الذي 
مسلّحةً  عندئذٍ،  الراهنة  الإســرائيلية  الإدارة  ســتحاصره 

بازدواج تركيبتها.
ســاعدت نخب عربيــة - وفلســطينية خصوصاً- على 
تأمين جــوٍ غير عدائــي لتوجهات التطبيــع، حين أصبحت 
القضية بين أيدي قوى متطرفة- إســلامية في غزة تجمع ما 
بين علاقتها بالإخوان المســلمين وارتباطهــا بإيران، ليكون 
ضعفها مضاعفاً وعجزها بائناً؛ وسلطة رسمية في رام الله، 
فقدت الشيء الكثير من مكانتها بشكل لا مثيل له إلا - ربما- 
في أيام النكبة نفسها، في حين غرقت شعوب البلدان المعنية 
بالأمر في أزماتها الداخلية حتى كفرت بأي قضية، واستفحل 
أمر أنظمتها حتى استغرقها الفساد والاستبداد، ولجأت إلى 
الدمار والدماء والجوع، تردّ عن نفسها خطر السقوط.. تلك 
الأنظمة نفســها، ومثالها الأكثر شراسة في سوريا، لن تكون 
دعامــة لأي درع قديم من قيم الالتزام بالحقوق المشــروعة، 
بل ســتكون ســبباً للامبالاة شــعوبنا كلّها أمام ما يجري. 
قبل مصر والخليج، ينبغي النظر إلــى إيران وتركيا، اللتين 
تتآلــف إحداهما مع الأخــرى وتتصارعان بــين يوم وآخر 
في ســوريا والعراق، ولا تنقصهما الجرأة عن الاســتغراق 
بعيداً في ســوريا، بدعم مســلحين متطرفين شيعة من جهة، 
وسنّة من الثانية، مع استعداد للمقاولات.. وتدخل خطوات 
التطبيع عرضانية وسهلة من دون حسبان لشعوب المنطقة. 
وبالنســبة لتركيا، فربّما ستخســر كثيراً في ما بعد، بسبب 
تركيزها الزائد على الخطر الكردي على أمنها القومي، بحيث 
لا تلاحق احتمالات الحل السياســي في تلك القضية ذاتها، 
ولا تتردد فــي التضحية بحصتها في أي حقــلٍ آخر، ذلك لا 
ينسجم مع البراغماتية التركية الشــهيرة، لا ينسجم أيضاً 
ســلوك الإيرانيين المتفجّر والمغامر مع ســمعتهم التاريخية، 
في مغامراتهم الطائشة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.. 
ومن ســخرية الأقدار أن تكون مواجهــة هذين »الخطرين« 
سبباً مقبولًا للتطبيع، الذي نسمع أصداء إدانته واستنكاره 
في كلٍّ من طهران وأنقرة. وتلك حلقة شــيطانية، وبتساوقِ 
الوجوه والطموحات، وتقابل أو تشابه الميليشيات الوكيلة 
والأصيلــة، يمكن تفهّــم اللقاء بينهما، في مســار أســتانة 
الســوري ســابقاً، أو غيره لاحقاً. آنذاك يمكن أيضاً فهم ما 
جــرى في عامــي 2016 و2017 في ســوريا، بعــد أن تدخّل 
الروس بكامــل عتادهم فــي خريف 2015، وأســقط الترك 

إحدى طائراتهم، وحلّ البَين بين موســكو وأنقرة.. بعد ذلك 
اعتمد الأمريكيون قوات ســورية الديمقراطية - الكردية في 
الأســاس، ذات العلاقة بحزب العمال الكردســتاني، العدوّ 
المطلق للحكومة التركية - أداة على الأرض لمحاربة »داعش« 
ابتداءً من فبراير التالي في تل أبيض، فرأى أردوغان في ذلك 
طعنة في الظهر، ثم تعامــل أوباما بعنجهية معه عند زيارته 
الولايات المتحدة في مارس، فما كان من الأخير إلا أن اعتذر- 
من كلّ قلبه- عن إســقاط الطائرة الروسية، قبل أن يواجه 
فوق ذلك محاولة الانقلاب الخطيرة عليه في يوليو، مع شكّ، 
له بعض ما يبــرّره، بالموقف الأمريكي مــن ذلك الانقلاب.. 
فحدثت بعد ذلك نكســة حلب المثيرة للأســئلة، واستعادة 
النظام لها في نهاية 2016، ليشهد العام التالي مسار أستانة، 
والاتفاق على أربع مناطــق لخفض التصعيد، تّمت تصفيتها 
كلّهــا تقريباً من دون ضجة، ورغم تعــارض ذلك مع الاتفاق 

روحاً ونصاً.
ليس هذا بياناً ضدّ التطبيع مع إسرائيل وخطواته، فلذلك 
زمانــه ومكانه دوماً، ولا هو تبريــر أو إعذار لمن يقوم بذلك، 
لكنه محاولة لاســتعادة التوازن، نحتاج إلــى الكثير منها، 
فقد كنــا- وما زلنا- على حياءٍ في الجهر بأن جوهر القضية 
ليس في المســألة الفلســطينية، ولا في الوحدة، أو القضية 
القومية العربية، بــل هو في الانتقال من حالــة التأخر إلى 
حالة التقدم، ومن كهوف الاستبداد إلى فضاء الحرية، بقبول 
العصر وحداثته ومواطنته وديمقراطيته وحرياته وحقوق 
إنســانه.. وفي أن ذلك هو المدخل إلى أي قضية أخرى، مهما 
كانت قداســتها أو مناعتها، أو حرارة مسارها. لذلك نتوقف 
أمام مســألة التطبيع مع الأســد، بدرجة اهتمــام لا تقلّ عن 
اهتمامنا بالتطبيع مع العدو القوميّ التاريخي، بل نســتعيد 
جوانب من قانون قيصر، لن تكون رحيمة مع من يســتغرق 
في تطبيعه هذا، فيعطي من ثمّ بعض شرعية زائفة لنظام ما 

زال أمامه طريق شائك من المحاسبة والمساءلة عن جرائمه.
ســوف تدفع شــعوب المنطقة - مع أنظمتها للأســف- 
ضريبة ما حــدث حتــى الآن، خصوصاً في العقــد الأخير، 
في ســوريا خصوصاً، وفي وليبيا واليمن ولبنان والعراق 

وغيرها. 

*كاتب سوري

لقد ساهم الفقر 
والتخلف وتحكم القيادات 

الجاهلة حول العالم بمصائر 
الناس في تغذية الإخفاق 

في زمن كورونا

جوهر القضية الانتقال 
من حالة التأخر إلى 

حالة التقدم، ومن كهوف 
الاستبداد إلى فضاء الحرية، 

بقبول العصر وحداثته 
وديمقراطيته 

الصين أثبتت فساد وفشل 
سياسة الحصار والعقوبات 
التجارية والتكنولوجية، 

وهي تخطو للأمام اقتصاديا 
وعسكريا ودبلوماسيا
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الانتخابات الأمريكية والديمقراطية: مخاطر القادم قد تكون أدهى
■ يوماً بعد آخر تتراكم الوقائع والمؤشــرات 
التــي تؤكــد أن الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
الراهنة لن تكون شــبيهة بــأي انتخابات أخرى 
شــهدتها الولايات المتحدة على مــدار قرون. ولا 
تنطوي هذه الدورة على أخطار جسيمة يمكن أن 
تمس في الجوهر القواعد القانونية والدستورية 
الانتخابــات فقط، بل تنذر كذلــك باندلاع أعمال 
يمكــن  مســلحة  ومواجهــات  وعصيــان  عنــف 
أن ترقــى إلــى حــروب أهليــة مصغــرة تقودها 
ميليشيات ذات عقائد فاشية وعنصرية ودينية 

متعصبة.
وقد يجــادل البعض بأن المتغيــر الأكبر الذي 
ســاهم في إضفاء صفات اســتثنائية على هذه 
الــدورة هو فيروس كورونــا، وأنه لولا الظروف 
الصحية العصيبة وغير المألوفة فإن الانتخابات 
كانــت ســتجري كالمعتــاد وبغــض النظــر عــن 
صفات المتنافســن فيها، أي المرشح الجمهوري 
ترامــب  دونالــد  الحالــي  الأمريكــي  الرئيــس 

والمرشــح الديمقراطي نائب الرئيس الأسبق جو 
بايدن. وهذا صحيح بالطبع، ما عدا أن شخصية 
ســيد البيت الأبيــض طغت بقوة علــى المجريات 
التقليديــة التــي اعتــادت أن تتخذهــا الــدورات 

الانتخابية السابقة كافة.
فقــد تكون هذه هــي المرة الأولى التي تشــهد 
رفض أحد المرشحن الإقرار بنتائج الانتخابات، 
تحــت مزاعم مســبقة بأنهــا قد تكــون خضعت 
لأعمــال تزوير مختلفــة، أو أن نظــام التصويت 
عبر البريد يمكن أن ينطوي بدوره على التلاعب، 
التصويــت  تقنيــات  فــي  حتــى  التشــكيك  أو 
الإلكترونــي. ومن هنــا فإن هذه الســابقة تهدد 
نظــام الانتخابــات ذاتها ويمكــن أن تقود البلاد 
إلى مســارات بالغة الخطورة لا تخلو من العنف 
والمواجهات المســلحة بن ولايــة وأخرى أو بن 
أنصار هــذا المرشــح أو ذاك، كما أنهــا يمكن أن 
تنســف الكثير مــن ركائــز النظــام الديمقراطي 
الأمريكي ذاته وفــي الطليعة منه مبــدأ الانتقال 

السلمي للسلطة.
ذلك يفســر لهفة ترامب، ومن ورائه الأعضاء 
الجمهوريون في اللجنة القضائية التابعة لمجلس 
الشــيوخ، علــى عقد جلســات اســتماع متعجلة 
تســتهدف تصديق ترشيح القاضية إيمي كوني 
باريت فــي عضوية المحكمة العليا خلفاً للقاضية 
الراحلة روث بيدر غينســبرغ، وذلك على نقيض 
العرف الذي ســنّه الجمهوريون أنفســهم حول 
عدم تســمية قاض جديد للمحكمــة العليا خلال 
ســنة انتخابات رئاســية. ولا يخفــى أن الهدف 
هو ترجيح كفــة المحافظن داخل المحكمة بمعدّل 
6 مقابــل 3، ليــس لحســم القضايــا المرفوعــة 
والخلافيــة بصــدد قوانــن الرعايــة الصحيــة 
والإجهــاض والــزواج المختلــط فقط، بــل كذلك 
احتمــال رفع نتائــج الانتخابات الرئاســية إلى 
المحكمة للبت في وقوع تزوير أو تلاعب، وهو ما 

يرمي إليه ترامب وأفصح عنه بكل وضوح.
لكن المتغير الأكبــر المتمثل في جائحة كورونا 

هو فــي ذاته أحد أهم المؤشــرات على اســتهتار 
الرئيــس، وبصفتــه المرشــح أيضــاً، بتعليمات 
الســلامة العامــة وإجــراءات الحجــر والتباعد 
الاجتماعــي والتقليــل من أخطــار جائحة فتكت 
مواطــن  ألــف   214 مــن  بأكثــر  الســاعة  حتــى 
أمريكــي، وتغلغلــت إلــى قلــب البيــت الأبيض 
فأصابــت الرئيــس نفســه وزوجته وعــددا من 
كبار مســاعديه. ومع ذلك فقد اســتأنف ترامب 
حملاته الانتخابية ضمن عقلية الاستهتار ذاتها، 
فحشــد أنصاره فــي فلوريدا وتابــع تحريضهم 
على الاقتداء به في رفــض ارتداء الكمامة وعدم 

الاكتراث بالفيروس.
ولم يكن ينقص هذا المشــهد الأمريكي ســوى 
مــا فضحته صحيفــة »نيويورك تايمــز« مؤخراً 
من أن مؤسسات ترامب وشركاته جنت الملاين 
من الأرباح خلال رئاســته، وأنه استحق بالفعل 
صفــة »الرئيس/ رجــل الأعمــال«. وبالتالي قد 

يكون القادم أعظم وأدهى خلف هذا كله. 

ماكرون وإرث فرنسا الاستعماري

الأردن... و»اللطم في الظلام«

■ في الأشــهر القليلة الماضيــة كان للرئيس 
خروجــان  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
»مســرحيان« كبيــران: الأول في بيــروت بعد 
الانفجار المأســوي لمرفئهــا وما أعقــب ذلك من 
عرض ما سمي بـ»المبادرة الفرنسية« لحل الأزمة 
السياســية والاقتصادية العميقة فــي لبنان، أما 
الثاني فكان فــي باريس حين عرض مشــروعه 
الذي قــال إنه ســيتصدى لـــــ »الانعزالية« أو 
»الانفصالية« الإسلامية في المجتمع الفرنسي وما 
تسببه، حســب قوله، من تهديد خطير لعلمانية 

فرنسا ونظامها الجمهوري. 
الخــروج »المســرحي« الأول أراد به ماكرون، 
ولو ببعض الاستعلاء والوصاية، استعادة مكانة 
دولية لفرنســا لم تعــد في أغلــب أوجهها قائمة 
بذاتها خارج ســياق المناكفة مــع تركيا ومحاولة 
عرقلة سياســاتها ونفوذها الاقليميين، في تناغم 
مع محور إسرائيلي خليجي لم يضع نصب عينيه 
في المقام الأول ســوى مثل هــذا الهدف، مع هدف 
آخر يتعلق بإيران، لا يبدو ماكرون متحمســا له 

في الوقت الحاضر.  
الخروج »المســرحي« الثاني أراد به، من خلال 
مصطلحــات جديدة هو من ابتكرهــا، فتح جبهة 
مواجهة مع زهاء الخمســة ملايين من المســلمين 
على أرضــه، لا تبدو أهدافهــا ومراميها، إلى حد 
الآن، مقنعة لكثير من الأوســاط الفرنســية التي 
أرادت أن تبحــث الأمر بتعقــل بعيدا عن الهوس 

الجاهز من كل ما له علاقة بالإســلام والمسلمين. 
هذا الهــوس تحوّل لــدى البعض مــن الإعراب 
عن مخاوف مشــروعة ومفهومــة، يفترض أنها 
محدودة، إلى نوع من الرهــاب الثقافي والديني 
تجاه الإســلام والمسلمين وهم شــريحة واسعة 
من الفرنسيين، سواء أولئك المنحدرين من أصول 
مغاربيــة أو أولئك الفرنســيين أبــا عن جد ممن 

اختاروا الإسلام دينا لهم. 
وبين هذين الخروجين بــدا ماكرون ليس فقط 
كمــن يبحث، ببعض التعســف والتجــاوز، عن 
ظهور متميز يحاول به تلميع نفســه والنفخ فيها 
أكثر مــن البحث عن دور لفرنســا البلد والدولة 
وقيم الثورة والحريات وحقوق الإنســان، وإنما 
أيضا بدا كمن يضع أولويات لبلاده ليســت على 

هذا القدر من الأهمية والصدارة.  
جائحــة »كورونا« وما فرضته على فرنســا من 
تحديات صحيــة واقتصادية فظيعــة كانت أولى 
بالاهتمــام، فقبل نهاية هذا العام ســينضم مليون 
فرنســي إلى 9.3 مليون ممن يعيشــون تحت خط 
الفقر المحدد بـ1063 يورو كدخل شــهري، وهو ما 
يســتلزم »أجوبة سياســية محددة عاجلة« وفق 
تعبير صحيفة »لوموند« التــي خصصت قبل أيام 
افتتاحية لهذا الموضوع مســتعرضة أن عدد طالبي 
المساعدة الغذائية في البلد ارتفع بنسبة 30٪ مع 
ارتفاع في عدد طالبي المســاعدة المالية من الدولة 
والعاجزين عن دفع إيجــار بيوتهم، فضلا عن كل 

مــا خلّفته الجائحة من صعوبــات لا حدود لها في 
أوساط فئات هشة من العمال القارين أو الموسميين. 
وتشــير »لومونــد« أن هــذه الفئات الهشــة 
تتعرض حاليا إلى محنة مزدوجة، فهي من ناحية 
أكثر عرضــة للإصابة بالفيــروس بحكم ظروف 
عملها وســكنها القاســية، ومن ناحية أخرى هي 
الضحية الأولى لتقليــص فرص العمل. وتضيف 
أن الحكومــة وإن كانت  الفرنســية  الصحيفــة 
تصرفت بشــكل جيد وســريع في مجــال تقديم 
المســاعدات والإيواء إلا أنها تحتــاج اليوم إلى 
مواءمة اســتراتيجيتها الخاصــة بمقاومة الفقر 
مع هذا الواقع الجديد غير المســبوق في اتساعه 

وقسوته.  
ما ســبق لا يعني أن على فرنسا أن تنغلق على 
نفســها ولا تهتم سوى بشؤونها الداخلية لكنه لا 
يعفي ماكرون من أن يراجع أولوياته فلا يســعى 
إلى تســليط الضوء الإعلامي والسياســي على 
مواقف وتحــركات خارجية ومبــادرات داخلية 
تبدو بعيدة عما يحتاجه فعلا الفرنسيون خاصة 
عندما يحيل كل ذلك إلى إرث فرنسا الاستعماري 
البغيض، فضلا عن مغازلتــة اليمين المتطرف في 
بلاده لحسابات انتخابية خاصة بماكرون لا غير.  
خارجيا، لم يهلل لسياسات ماكرون ومبادراته 
الأخيرة سوى أولئك المســكونين بهوسين اثنين: 
أردوغان والإســلام وكثيرا ما يتم الجمع بينهما 
بصيغ متعســفة عديدة. هذا لا يعني أن الرئيس 

التركــي رجــل عظيم وفذ 
وليس له أخطاؤه العديدة 
والخارجيــة،  الداخليــة 
كما أنــه لا يعني أنه يجب 

التقليل من شــأن نــوازع التطــرف أو التعصب 
في بعض الأوساط الإســلامية في كثير من بقاع 
الأرض، ولكــن أن نختزل كل شــواغل العالم في 
أردوغان والإسلاميين فلا نعد نرى سواهما فتلك 
كارثة، لا إســرائيل وعربدتهــا، ولا التطبيع مع 
يميني متطرف مثل نتنياهو، ولا مأساة اليمن ولا 

شيء آخر على الاطلاق!!
لقد بدت فرنسا في الأشهر الماضية مع سياسات 
ماكرون أقرب ما تكون إلى فرنســا الاستعمارية 
التي تحركها أحقاد ثقافية ودينية قديمة، فرنســا 
لا علاقة لها بأي شــيء ذي صلة بالديمقراطية أو 
المتناغمة مع رموز استبدادية  الحريات، فرنســا 
كثيرة مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
الموغل في كبت كل نفس مختلف في بلده أو خليفة 
حفتر الجنرال الساعي إلى عودة حكم العسكر في 
ليبيا وغيرهما من بعض حكام الخليج وآخرين.  

طبعا فرنســا حرة في سياســاتها، فهي أدرى 
بمن يحكمهــا وكيف يحكمها، والآخــرون أحرار 
في الحكم على تلك السياســات بقسوة لا تجامل. 

المعادلة بسيطة جدا كما ترون!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ حســنا... ترواحت التعليقات على موضوع 
نشرته بعنوان »كيف يفكر رئيس الوزراء الأردني 
الجديد؟« ما بين اتهام سريع على الطريقة الأردنية 
إياها وبــين محاولة للتخفيف من اندفاعة محتملة 
ترحب بحكومة »لــن تفعل شــيئا« وأيضا برفقة 
رأي ثالث أكثر تعقــلا وعمقا يقترح على الصحافة 

والصحافيين »الاقتصاد في التوقع«.
كان لافتــا جدا للنظــر أن الأردنــي عندما يقرأ 
يصر علــى التصنيف ومــا أدراك مــا التصنيف، 
فالاختلاف بالــرأي والتقدير غير مألوف والقبول 
بالرأي الآخر فكرة مستشــرقة، وعندما تقول رأيا 
في أي مسألة، طبيعي جدا أن يصنفك الناس ما بين 
حليــف أو صديق أو خصم أو شــرير. لا أحد إلا ما 
ندر يريد أن يقرأ الحدث والنص أو أي كاتب بحياد 

وموضوعية.
علــى الأغلب يميــل المعلقــون أو المتهمون إلى 

محاكمة كاتب النص قبل حتى قراءة النص.
الثقافية والسياسية والإعلامية  ثمة في الحالة 
الأردنيــة أمــراض بالجملة في الــرأي والتحليل 
والتفكير لم يعد يشــغل أي منــا ذهنه في إنكارها 
أو نفيها. وثمة بالمقابل أعراض وأمراض بالأطنان 
عندما يتعلق الأمر بقراءة النصوص بصرف النظر 

عن توقيت ومكان نشرها أو قولها.
بــكل حال قصــف العبارة والنــص بما يتيحه 
السوق من اتهامات معلبة سلوك اجتماعي لم يعد 

من الممكن الاستمرار في مناقشته.
لكن الأهم هو واقعة تشــكيل الحكومة الجديدة 
ومحاكمة تجربتها قبل أن تبدأ واســتنادا فقط إلى 
هوية وشــخصية رئيســها التي عمليــا لا يعرفها 
الكثيــرون إلا من رحم ربي، ففــي الحالة الوطنية 
ميل فطري بالتركيز على الأفراد لأن منهجية وآلية 
اختيار رؤســاء الحكومات أصلا لــم تتطور منذ 
عقود ولم تصبح برامجية أو مؤسســية ولا تزال 
تراثية بمعنى أنها لصيقة بفكــرة »الرئيس المهم« 

وليس الرئيس البرنامج.
أي مهمة في الأردن يمكن أن تطول أو تقصر، أن 
تنجز أو توضع على رف المتحف ويبقى الشــخص 

أو الفرد دون مساءلة.
تلك طبعا مســألة شــائكة وتحتاج إلى مجتمع 
مختلــف وتربيــة ديمقراطيــة مختلفــة ووضع 
جيوسياســي متباين وإقليم في حالة اســترخاء 
قبل حاجتها لتغيير النمط أو الآلية في اختيار من 

يتولى الشأن العام.
 لن نضيف جديــدا على المقولــة القديمة التي 
اتفقنــا فيها من البداية بأن الحاجــة ملحة لإقناع 
صاحب القــرار والدولة بأن كلفــة الإصلاح حقا 
وقولا وفعلا ليســت أكثر من كلفة عدمه أو عكسه، 
فقــد جربت كل الوصفــات التي تقــول بذلك لكن 
الوصفــة التي تقــول إن كلفة الإصــلاح الحقيقي 
محدودة ومقدور عليها وإن الوطن سيكســب في 

النهاية لم تجرب بعد، وإن كنــا نتفهم أحيانا تلك 
الملابسات والظروف التي تتسبب بذلك.

 كل ما قلناه في التقريــر الذي أثار ضجيجا هو 
نقل خبرة ما ســمعناه من رئيس الوزراء الجديد 
أو رصدنــاه عنه قبل تكليفه برئاســة الســلطة 
التنفيذية، والأمر لم يتعلق أبــدا باجتهاد أو رأي 
أو حتــى تحليل بــل بمعلومات يمكــن للقارئ أن 
يتعامل معها كإسناد لمخزونه المعرفي يساعده في 
التشخيص والتقييم كما يمكن له أن يلقي بها  ـ  أي 

المعلومات  ـ  بسلة المهملات بكل بساطة.
 وعندمــا يتعلق الأمر برئيــس الوزراء الجديد 
لا نملك كمواطنــين إلا أن نتمنى التوفيق له ولخير 
الأردن وللأردنيين قيادة وشعبا وجميعا والحرص 
على إشعال ولو شمعة بدلا من اللطم أثناء انتظار 

الظلام دوما.
قلناها ســابقا ونكررهــا... الأردني ملزم اليوم 
بحكم الواقــع الإقليمي والدولــي إذا أراد النجاة 
فعلا أو حتى العبور بأقل الخسائر بالتحلق حول 
مؤسساته الدستورية فلا كرامة بدولة بدون كرامة 

مواطنيها ولا كرامة لمواطن بدون كرامة دولته.
 أزعم أن رئيس الوزراء الجديد وقد قابلته عدة 
مرات قبــل تكليفه وبعده يعرف ذلــك جيدا لا بل 
يؤمن به. وأزعم بأن الحكومة الجديدة تســتحق 
فرصة لا أكثــر ولا أقل، قبل جلدها بســياط النقد 
والســلبية، وفرصتها ســتكون أقصــر زمنيا من 

غيرهــا لأن الواقــع معقد 
والمواطــن محتار وكلفة ما 
فرضــه الوبــاء اقتصاديا 
طرقت أبواب كل الأردنيين.

لكنهــا حكومــة تحتاج 
لمشــروع ومن حقها تلمــس موقعهــا وموضعها، 
وهي اليوم بســبب الظروف الاستثنائية التي تمر 
بهــا المملكة لتلك المهلة الكلاســيكية والتي حظيت 
بها حكومات أخرى ســابقا، وقوامها مئة يوم على 
الأقل يتعرف فيها الوزراء على بعضهم وتضع فيها 

الحكومة خطتها ثم تبدأ التنفيذ.
في ظل الظرف الاســتثنائي الحالي لعن الظلام 
والتشــكيك بالمؤسســات حتى عندما نختلف مع 
اتجاهاتها قــد لا يمثل الصواب فــي التموقع وقد 
يعتبــر تســرعا لأن التجديد في الروح الشــابة 
مطلــوب ولأن الحكــم علــى الأشــخاص بدون 
مناقشتهم عبث صارخ. الوزارة الجديدة تستحق 

فرصة... أصلا لا نملك خيارا غير ذلك الآن.
هل يخرجني هــذا القول من ملــة الوطنيين أو 
يدفعنــي باتجاه الإغــراق في التوقــع ويلطمني 

بتهمة التسحيج؟
الإجابة باختصار بعد مئة يوم سبق أن حظيت 

بها كل الحكومات في الماضي.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قد يوحى لمن يقــرأ هذا العنــوان أن حديث المقال 
يدور حول الليرة العثمانية، أو بالأحرى الليرة التركية 
التــي خلفتها والتي مــا انفكت تتهاوى خلال الســنين 

الأخيرة. فقد هبط ســعر صرف العملة التركية من ليرة ونصف للدولار الواحد 
قبل عشر سنوات إلى ثماني ليرات اليوم، بما بات يذكّر الأتراك بما حلّ بعملتهم 
الســابقة لليرة الحالية. والحال أن هذه الأخيرة جرى استحداثها في عام 2005 
بحذف ســتة أصفار عن الليرة القديمة التي بلغت مليون و350 ألف ليرة للدولار 
الواحد قبل الاســتحداث! صحيح أن الليرة التركيــة الجديدة لم تصل بعد إلى 
مثل الانهيار المتسارع الراهن الذي تشهده الليرتان السورية واللبنانية، غير أن 
مقوّمات الاقتصاد التركي وظروف الدولــة التركية بعيدة جداً عن حالة الحرب 
الســورية وحالة النهب اللبنانية، حتى ولو كان ثمة شبه بين الحكمين اللبناني 
والتركــي في أن رئيســي البلدين يعتمدان على صهريهما )وقــد تبعهما دونالد 
ترامب في هذا الصدد(. ذلك أن لتركيا مرادفا لجبران باســيل في شخص بيرات 
البيرق الذي ســلّمه رجب طيّب أردوغان وزارة الخزانة والمالية سنة 2018، وقد 

حقّق فيها الصهر نجاحاً باهراً إذا ما قسناه بتسارع انهيار عملة بلاده.
والحقيقة أن هبوط الليــرة التركية ليس منعزلًا عمّا هو مقصود بما يســمّى 
»العثمانية الجديدة« في تركيا، وهي تســمية تُطلق على سياسة خارجية تقوم 
على الطموح بإعادة انتــاج الإمبراطورية العثمانية بحلّة جديدة تســتند إلى 
تغلغــل البضائع والرســاميل التركية مدعومــة بالقوة العســكرية، على غرار 
التحوّل الذي رافق انتقال الدول الغربية من الاســتعمار القديم إلى الإمبريالية 
المعاصرة. وقد بدأت هذه التسمية تُطلق على سياسة توركوت أوزال، الذي تولّى 
رئاســة الوزراء ومن ثم رئاســة الجمهورية في تركيا في سنوات 1983 ـ 1993، 
في مســار يشبه مسار أردوغان وإن لم يصل قط إلى درجة السلطوية التي تميّز 

الرئيس التركي الحالي.
 أمــا العلاقة بين »العثمانية الجديدة« والليــرة التركية، فتكمن في أن تهاوي 
هذه الأخيرة يرتبط ارتباطاً وثيقــاً بتعثّر الأولى، كما يلاحظه مراقبو الاقتصاد 
التركي.  وهاكم على ســبيل المثال مقال عن الاقتصــاد التركي صدر في صحيفة 
»فايننشال تايمس« يوم الجمعة الماضي، يقول: »إن هبوط الليرة الذي من شأنه 
تسعير التضخّم النقدي إنما تحفّزه جزئياً التوتّرات الجيوسياسية التي فاقمت 

قلق المستثمرين الأشمل إزاء توجّهات سياسة البلاد الاقتصادية«.
يأتي ذلك في حين بلغ التوسّــع »العثماني الجديــد« ذروة مع انخراط تركيا 
إلى جانب أذربيجــان في الحرب الدائرة حالياً بينهــا وأرمينيا، بعد انخراطها 
إلى جانب القوى المناهضة للنظام السوري في معركتها مع هذا الأخير وحلفائه 
)وقد باتت سوريا مصدر تجنيد لمرتزقة ترسلهم تركيا إلى شتى ساحات القتال، 
على غرار الولايات المتحدة وروســيا( وانخراطها أيضاً إلى جانب حكومة فايز 
السراج الليبية وقواتها الحليفة في الحرب الدائرة بينها والمعسكر الذي يتزعّمه 
خليفة حفتر. كل هذا في حين صعّــدت تركيا مناوراتها البحرية بما يفاقم التوتّر 
بينها واليونان مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، وتدخّلت بشــكل ســافر في 
دعم رئيس الوزراء الحالي لجمهورية شــمال قبــرص التركية )التي نتجت عن 
الاحتلال التركي في عام 1974( ضد رئيــس الجمهورية الحالي، في الانتخابات 

الرئاسية الجارية حالياً في الشمال القبرصي.
والحقيقة أن هذا التوســع »العثماني الجديد« الذي يقابل التوسع »الفارسي 
الجديد« الذي تمارسه إيران إنما هو أضعف من الأخير لسببين رئيسيين: أولهما 
هــو أن إيران تعتمد على ثروتها النفطية التي لولاهــا لانهار اقتصادها منذ زمن 
طويل أو ما كانت لتقوم بمثل التوســع الإقليمي الذي نهجته منذ ســنوات. أما 
السبب الثاني فهو أن سياســة إيران الخارجية تميّزت بدهاء أكيد في استغلال 
الشقاق في صفوف الأخصام، بينما سياســة تركيا الخارجية تكاد تُضرب مثالًا 
في استعداء الجميع في آن واحد. فقبل أربع سنوات، انعطف أردوغان من تحدّي 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين بمواقف عنترية بعد إســقاط دفاعاته الجوية 
لطائرة روســية قرب الحدود الســورية، انعطف من ذلك إلى التقرّب من بوتين 
إلى حد شــرائه بطارية صواريخ أرض ـ جو من روســيا بما أثار سخط حلفاء 
تركيا في الناتو. تم ذلك بينما كانت تركيا وروسيا تقفان في خندقين متقابلين في 
الحرب السورية، وقد توسّعت الدائرة بعد ذلك لتشمل النزاع الليبي والنزاع بين 
أذربيجان وأرمينيا، وفي كليهما تساند تركيا الطرف المعادي لذاك الذي تسانده 

روسيا.
وفي خضمّ هــذه التوتّرات على جبهــات متعدّدة، ارتأت تركيــا أن تبدأ في 
اختبار الصواريخ الروسية في الأســبوع الماضي بما جلب عليها تنديداً من قبل 
وزارة الخارجية الأمريكية، مصحوباً بتذكيرها بأن الولايات المتحدة لن تسلّمها 
طائــرات ف-35 مــا دامت تصرّ على التســلّح بصواريخ روســية. والطائرات 
المذكورة هي ذاتها المقاتلات الشــبحية التي ترفض إسرائيل أن تبيعها واشنطن 
للإمارات العربيــة المتحدة، بالرغم من صفقة »الســلام« بــين الدولتين، وذلك 
لخشــية الدولة الصهيونية أن يكــون لأي غيرها في المنطقة مثل هذا الســلاح 
المتقدّم. والحقيقة أن سياســة أردوغان الخارجية خالية من أي حنكة على غرار 
سياســة نظيره الأمريكي ترامــب، مع فرق عظيم بين قــدرات الولايات المتحدة 
الاقتصادية والعســكرية وقدرات الدولــة التركية. فإن مصيــر الليرة التركية 
يعكس حقاً مصير سياســة تركيا الخارجية إذ يتأثر به تأثراً مباشراً، وهما، أي 

الليرة والسياسة، على منحدر يقود حتماً إلى الإفلاس.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أردوغان وإفلاس العثمانية الجديدة
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■ برلــن ـ د ب أ: أعلنت الرابطة المهنية لأطباء النســاء 
والتوليد في ألمانيا، أمس الثلاثــاء، أنها لا تتوقع زيادة في 
عدد المواليد في ألمانيا على الرغم مــن أن كثيراً من الأزواج 

قضوا أوقاتاً أطول معاً في ظل انتشار وباء كورونا.
وقال رئيس الرابطة كريستيان ألبرينج، أمس الثلاثاء، 
إنه صحيــح أنه من الممكــن حدوث زيــادة طفيفة في عدد 

حالات الحمل والولادة، إلا أن ذلك ســيكون في نطاق عدد 
محدود جداً.

وأضاف أنه من الواضــح أن الأزواج ربما يقضون وقتاً 
أطول معــاً، لكن »على جانــب آخر وضعت أزمــة كورونا 
أزواجاً في ضائقة مالية، لدرجــة تجعلهم يرجئون التفكير 

في إنجاب الأطفال«.

يذكر أنه مع بداية أزمة كورونا، فرضت الولايات الألمانية 
فــي منتصف آذار/مــارس الماضي قواعــد مختلفة من أجل 
الحد من انتشار الفيروس، من بينها تقييدات على الخروج 
والتباعد الاجتماعــي. وبعد تخفيف هــذه الإجراءات في 
فصل الصيف، تشــدد حالياً بعض الولايات إجراءاتها من 

جديد بعد تزايد أعداد الإصابة مرة أخرى.

ممنوع إقامة »الحفلات« في إيطاليا 

تكرار إصابة متعافين من كورونا يلقي شكوكا على المناعة

توقعات بعدم زيادة مواليد ألمانيا رغم تواجد الأزواج معا لوقت أطول

دراسة علمية تنصح بشرب
مزيد من الماء مع التقدم في العمر

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: كلمــا تقدم بنا 
العمر زادت حاجتنا لشــرب مزيد مــن الماء. هذه 
هي النصيحة الواردة في دراســة جديدة نشــرت 
في مجلة »فســيولوجي«. ويشــير الباحثون من 
جامعــة أوتاوا إلى أن الترطيــب ضروري من أجل 
تنظيم درجة حرارة الجسم والمساعدة في مواجهة 
مجموعة أخرى من المشــاكل الصحيــة. وقالوا إن 
الجفــاف لا يقلل من خســارة الحــرارة ولا يزيد 
درجة حرارة الجسم لدى البالغن الكبار في السن 
التمارين مثلما يحدث لدى الشباب  خلال ممارسة 

الأصغر سناً، وهو ما قد يبدو كرد فعل مفيد.
لكــن هذا يعني أنــه عندما يمارس كبار الســن 
التمارين لا يقوم الجســم بتعديل معدل خســارة 
العرق لمنع مزيد من الجفاف. ويسبب هذا مزيداً من 
الإجهاد للقلب، وهو مــا يتجلى في زيادة ملحوظة 

في ضربات القلب مقارنة بالشباب، الأصغر سناً.
وشملت الدراسة رجالًا متقدمن في العمر، ولكن 
النتائج أشارت إلى تضرر جميع البالغن الكبار في 

السن.
وقال نــودرا جانــاس، المدير الطبــي في مركز 
أند نيرسينج« في  »أبر إيست سايد ريهابيليتشن 
نيويورك، لموقــع هيلث لاين: »فيمــا يتعلق بكبار 
الســن، هناك أشــياء يجب تذكرها، وهــي أنه مع 
تقدمنا في العمر لا يكون مركز العطش لدينا -وهو 
في الغدة النخامية - نشــطاً كما كان في السابق، 
وبالتالــي لا يعطــي المــخ دائماً إشــارة بالحاجة 
إلى شــرب الماء. علينــا أن نبذل مزيــداً من الجهد 
للتأكد أن كبار الســن يتناولون كميات مناسبة من 
السوائل، ســواء شــعروا بالظمأ أم لا«. وأضاف: 
»إذا ما أصيب شــخص كبير الســن بالجفاف، فإن 
أول عضو يعاني من ذلك هــو الكلى، وهو ما يمكن 
أن يسبب الفشــل الكلوي الحاد. ويتسبب الجفاف 
في اضطراب الكهــرل وهو ما يمكن أن يكون مميتاً. 
وقالت الطبيبة نيكول افينا، الأســتاذة المســاعدة 
في علم الأعصاب في كلية »ماونت ســيناي« للطب 
في نيويورك، إن الجفاف يمكن أن يســبب مشاكل 
أخرى مثل الإعياء وضعف العضلات. وفيما يتعلق 
بكيفية ترطيب أجسامنا، تقول إن الالتزام بالماء هو 
أفضل شــيء. وأضافت: »عندما يشرب المرء مواد 
تحتوي  التي  والمشروبات  الغازية  المشروبات  مثل 
على مكونات أخرى غير الماء، يحتاج الجســم إلى 
العمــل على معالجة هذه المكونــات... الماء العادي 
هو أفضل مرطب؛ لأن جسمك يمكن أن يستفيد منه 
والإضافات  الســكريات  معالجة  إلى  الحاجة  دون 
والمكونات الأخرى التي ليست لها أي فائدة للصحة 

في الوقت نفسه.«

■ روما ـ أ ف ب: فرضت إيطاليا أمس الثلاثاء قواعد مشــددة 
جديدة للســيطرة على زيادة حــالات الإصابة بفيروس كورونا 
المســتجد، بما في ذلك منع إقامة الحفــلات ومباريات كرة القدم 

للهواة وتناول الوجبات الخفيفة في الحانات ليلًا.
ويحظر المرســوم الذي يسري لمدة 30 يوماً، المطاعم والبارات 
من خدمة العملاء غير الجالسن بعد الساعة التاسعة مساء، في 

محاولة لتجنب التزاحم.
ومع حظر الحفلات في شــكل عــام، أوصــت الحكومة أيضاً 
بتجنــب التجمعات في المنــازل. وجاء في المرســوم الذي وقعه 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في الســاعات الأولى 
من الثلاثاء: »يُحظر إقامة الحفلات فــي جميع الأماكن الداخلية 

والخارجية«.
وجاء فيه: »أما بالنســبة للمنازل الخاصة، فمن المستحســن 

بشــدة تجنب الحفلات واستقبال أشخاص لا يعيشون معاً لأكثر 
من 6 أشخاص«.

ســجلت إيطاليا 4619 حالــة جديدة الإثنن، فــي عودة إلى 
المستويات الكبيرة المسجلة في نيسان/أبريل.

وتوفي أكثر من 36 ألف شــخص جراء الفيــروس الفتاك في 
إيطاليا، وهي من أكثر البلدان تضرراً في أوروبا.

في حن أن معدل الإصابة لا يزال أقل بكثير من مثيله في فرنسا 
أو إسبانيا، تحاول السلطات تجنب فرض إغلاق جديد من شأنه 

أن يلحق المزيد من الضرر باقتصادها المتعثر أساساً.
حظرت الحكومــة التجمعات في آذار/مارس فــي ذروة أزمة 
الوباء في إيطاليــا، لكن بعد خروج البلاد من إغلاق دام أكثر من 
شــهرين، ومع بدء العطلة الصيفيــة، تم انتهاك الحظر في أغلب 

الأحيان.

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراسة نشرت أمس الثلاثاء، أن مرضى 
كورونا قد يواجهون عوارض أكثر شدة في المرة الثانية التي يصابون 

فيها به، مؤكدة بذلك أنه من الممكن الإصابة بالفيروس أكثر من مرة.
والدراسة التي نشــرت في مجلة »لانست« للأمراض المعدية، توثق 
أول حالة مؤكدة لعودة الفيروس إلــى متعافين في الولايات المتحدة، 
الدولــة الأكثر تضــرراً بالجائحة في العالم، وتشــير إلــى أن الإصابة 
بالفيروس قد لا تضمن حصانة مســتقبلية. والمريض، وهو شاب من 
نيفادا يبلغ 25 عاماً، أصيب بسلالتين مختلفتين من سارس-كوف-2 

الفيروس المسبب لكوفيد-19 خلال فترة 48 يوماً.
وعــوارض الإصابة الثانية كانت أكثر شــدة مــن الأولى، وأجبرت 

المريض على تلقي العلاج في المستشفى ومساعدته بالأوكسجين.
وأشــارت الدراســة إلى أربع حــالات أخرى أصاب بهــا الفيروس 
متعافين تم تأكيدها على مســتوى العالــم، في كل من بلجيكا وهولندا 

وهونغ كونغ والإكوادور.
وقــال خبــراء إن احتمالات عــودة الفيروس لمتعافين قــد يكون لها 

انعكاسات كبيرة على الجهود التي يبذلها العالم لمكافحة الوباء.

ويمكن أن تؤثر بشكل خاص على جهود التوصل للقاح، أهم أهداف 
أبحاث شــركات الأدوية. وقال مارك باندوري، من مختبرات الصحة 
العامــة لولاية نيفــادا وكبير المشــرفين على الدراســة، إن »احتمالات 
عــودة الإصابة قد يكون لها انعكاســات مهمة علــى فهمنا للمناعة من 

كوفيد-19، وخصوصاً في غياب لقاح فاعل«.
أضاف: »نحن في حاجــة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة فترة المناعة 
لأشــخاص أصيبــوا بســارس-كوف-2، ولماذا بعض حــالات عودة 

الفيروس لمتعافين، رغم قلتها، تأتي بشكل أكثر حدة«.

 للمرة الثانية تعليق
تجارب سريرية للقاح  

قــررت  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
وجونســون«  »جونســون  مجموعــة 
تعليــق  مفاجــئ،  بشــكل  الأمريكيــة، 
التجــارب الســريرية علــى لقــاح ضد 
فيروس كورونــا، ليكون بذلك ثاني قرار 
مــن نوعه بعد خطوة مشــابهة اتخذتها 
شــركة »اســترازينيكا« البريطانيــة - 

السويدية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالــت المجموعة في بيــان: »أوقفنا 
مؤقتاً كل عمليــات التلقيح الإضافية في 
كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي 
مضاد لفيروس كورونا، بما في ذلك كامل 

تجربة المرحلة الثالثة«.
وأوضحت أن قــرار الوقف جاء »على 
خلفية إصابة أحد المشاركن في التجارب 
بمرض لا تفسير له« حسب ما نقلت وكالة 

»أسوشيتيد برس« أمس الثلاثاء.
وفــي الســياق، أغلقت »جونســون 
فــي  التســجيل  نظــام  وجونســون« 
التجارب السريرية عبر الإنترنت، والذي 
كان مخصصــاً لجمــع 60 ألــف متطوع 
للمشــاركة في المرحلة الثالثة والنهائية 

من هذه التجارب.
ولفتت المجموعــة في بيانهــا إلى أن 
ظهــور أحداث غير مرغــوب بها هو »أمر 
متوقع في أي دراسة سريرية، لا سيما في 

التجارب الكبيرة«.

 أغطية الوسادة 
تحافظ على البشرة

■ نيويــورك ـ د ب أ: هل يمكن لتغيير 
غطاء الوسادة أن يساعد البشرة؟ ربما، 

ولكن على حسب وضعية النوم.
وتقــول آني جونزاليــز، وهي طبيبة 
مجموعــة  لــدى  الجلديــة  للأمــراض 
»ريفرتشــيز ديرماتولوجي« في ميامي: 
»يمكن أن يكون غطاء الوسادة الحريري 
مفيــداً بشــكل كبير فــي منــع الإصابة 
بالتجاعيد لأي شــخص ينام على بطنه، 

أو على جانبه«.
وتضيف: »عندمــا ينام المرء على أحد 
جانبــي الوجه علــى الوســادة لثماني 
ساعات مســاء، يصبح هذا الجانب أكثر 
عرضة للإصابــة بالتجاعيد من الجانب 
الآخر« بالإضافة إلى أن الحرير لا يصيب 
بالجفاف مثل القطن ولا يمتص الرطوبة 

من الجلد خلال النوم.
وتقــول جونزاليز إنه فــي حن أنه لا 
توجد أبحاث كثيرة تدعم هذا، وبالتالي 
يجب ألا يتم الاعتماد على غطاء الوسادة 
كحل لمنع التجاعيد، ولكنها على الٌأقل لن 
تسبب ضرراً، حســب موقع »إيفري داي 

هيلث«.

• أصــدرت دار كتارا للنشــر كتابا عــن الروائــي العماني الراحل 
علي المعمري، صاحب رواية »بن سولع« يحمل عنوان »جمهورية بن 

سولع وأسفاره... دراسات في نصوص علي المعمري«.
 ويعتبــر علي المعمري المتوفى عام 2013 أحد أهم الأســماء الأدبية 

اللامعة في سلطنة عمان. 

•  قدّمــت دار الثقافــة »محمد بوضياف« في عنابــة في الجزائر، برنامجــا متنوعا احتفاء 
بالروائي محمد ديب. 

• الفـــــنان التونســـــــي صابر الرباعي طــــــرح كليــــــبا جديــــــدا لأغنـــــية »جـــريـــدة 
الرجـــل الثاني« بعــــد تأجـــيله حـــدادا عـــــلى وفــــاة أمـــير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح. الأغنــــــية للشــاعر الكبيــر  نزار قباني  وألحــان طلال، والتوزيع الموســيقي 

لميشال فاضل.

• صدرت حديثا عن دار النخبة رواية »الخراب الجميل« للروائي العراقي أحمد خلف، ضمن 
مشــروع إعادة نشــر الأعمال الكاملة، والــذي يتضمن 10 أعمال من روايــات وقصص قصيرة 

ومقالات ثقافية للكاتب. 

واسيني الأعرج

قد يقول قائل، كان نجيب محفوظ بلزاكاً عربياً بجهده الروائي 
المميــز، لكنه لم يجــد الأذرع التــي ترفعه عالياً وتجعــل منه علامة 
عالميــة تعبر الأجيال، وتســتمر أبــداً في الذاكــرة الجمعية. لم يكن 
حنا مينة، عبد الرحمن منيف، الطاهر وطار، نبيل ســليمان، جمال 
الغيطانــي، الطيب صالــح، وغيرهم، أقل قيمة من بلــزاك. هذا كله 
صحيح نسبياً، لكن القصد لا يتعلق بالمنجز الروائي الفردي فقط، 
ولكن بشــيء أكبر منــه، أي القدرة علــى إنتاج مجتمع مــواز أدبياً 
للمجتمع المادي، يجســد انهيار قيم زمن بدأ ينسحب، ونشوء قيم 
بديلة، في ظل الانكســارات والحروب القاســية. انســحاب طبقة 
النبلاء، في المجتمع الفرنسي خاصة، والأوروبي عامة، فتح المجال 
أمام مجموعات أخرى، رأســمالية بامتياز، سيدها المال والمصلحة 

والاستغلال. 
أي مــن الكتــاب العرب خــرج من دائرتــه الوطنية وكــوّن رؤية 
شمولية تجســد، عبر قرن من الزمن، انهيار الأحلام القومية وقيم 
التحرر والاســتقلالات الوطنية، وظهور مجموعات لا تاريخ لها، لا 
أحلام ولا تصورات لها، تتحرك بمنطق المافيا والفســاد والمصالح 
الضيقة، وينتج لوحة واسعة تجسد حالة هذا العالم العربي المنهار 
كلياً الذي بدأ يعلن إفلاســه أمام مستعمر البارحة ويطلب نجدته؟ 
أصبحــت أحــلام بدايــات القــرن الماضي مجــرد صور بالأســود 
والأبيــض، مجردة من أي حلم أو تاريخ حــي. لم يكن هونوري دو 
بلــزاك، أبو الروايــة الحديثة في فرنســا، كاتباً عاديــاً، فقد ذهب 
إلــى أبعد من الظاهــر، خلق مجتمعاً تخييلياً لغويــاً، موازياً لمجتمع 
القرن التاســع عشــر في فرنســا، من خــلال أعماله الكثيــرة التي 
 La Comédie humaine شــكلت ما ســمّاه: الكوميديــا الإنســانية
التي اســتغرقت أكثر من تســعين عملًا روائياً، قصصيــاً، حكائياً، 
وحتى بعض تأملاته في مجتمع القرن التاســع عشــر التي حولها 
إلى ميدان لدراســة تاريخية طبيعية كاليدوسكوبية بكل تنوعاتها. 
اختار لتجســيد الكوميديا الإنســانية ما كتبه بين 1829 و1850 أي 
أكثر من عشرين سنة، في عز منجزه الثقافي والإبداعي. أرخ للقرن 
التاســع عشــر أدبياً، متعمقاً في المجموعات الاجتماعية وطبائعها 
 ، une fresque وصراعاتهــا التاريخيــة، وقــدم لنا لوحــة واســعة
لزمنــه يمكن أن تصبح مرجعــاً فنياً وثقافياً لكل مــن أراد أن يفهم 

جوهر العصر ليس تاريخياً فقط، ولكن إنسانياً أيضاً. 
قســم مؤلفه الشمولي: الكوميديا الإنســانية، إلى ثلاثة أقسام: 
دراســة العادات، والدراســات الفلســفية والدراســات التحليلية. 
الأجــزاء مترابطــة بالتاريــخ والوقائــع وحتى الشــخصيات التي 
تظهــر هنــا وهنــاك. وأدرج داخــل كل قســم الأعمــال التخيليــة 
والتأمليــة المعبــرة. ومن أجل ضمــان وحدة الأجزاء، أعــاد النظر 
فــي كثير من قصصه ورواياته، بل كتــب وأضاف أجزاء كثيرة لم 
تكن موجودة في الأصــل الأول لأعماله، لتســهيل عملية إدماجها 
في مشــروعه الثقافي والأدبي الكبير والخــارق. فقد نقل لنا ليس 
فقــط أنمــاط العصر المعاشــية ولكــن أيضــاً متخيلــه، وقصصه، 
وصراعاتــه غيــر المرئيــة التي تحكمهــا المصلحة المباشــرة. عندما 
نقــرأ مجمــل الكوميديا الإنســانية نحس بشــيء يخترقنــا، يأتي 
مــن بعيد، لا يحمل جمــود التاريخ ولكن الحيــاة المتحركة لزمن لم 
يعد اليوم موجوداً بيننا. فقد اســتطاع بقوتــه الأدبية والتأملية أن 
يخلق مجتمعاً تخييلياً موازياً عميقاً يحسســنا كأننا نعرفه بعمق، 
مــع أن هذا المجتمع قد اندثر. الطبائع البشــرية التــي خلقها بلزاك 
والشخصيات النموذجية ليست في النهاية إلا الحقيقة الجوهرية 
التي يغيبها التاريخ. ونحن في عمق عالمه الواسع والغني، نكتشف 
كــم أن هذه النماذج التي يفصل بيننا وبينها التاريخ، كم تشــبهنا. 
فقد تمكن بلــزاك أن يتمثل عصره بنماذجــه التعبيرية الأكثر دلالة 
علــى المجموعات البشــرية. واهتم بكل النماذج البشــرية، بما فيها 
الهامشية، التي لا قيمة اعتبارية لها في مجتمع النبالة، التي أهملها 
الأدب أو ســخر منها. كان بلــزاك يريد صورة كاملــة ومجملة عن 
مجتمــع كبير في لحظات انهيار قيمه، مــن خلال التمثيل التخييلي 
الموازي. لهذا، عندما نقرأه اليوم، نشــعر بنبــض الحياة في غناها 
وفــي تناقضهــا، داخل مجتمع أدبــي وكأنه حقيقة حيــة، مع أننا 
نــدرك ســلفاً أنهــا أوضــاع ونمــاذج بشــرية لا وجود لهــا خارج 

نصوص بلزاك.
 لقد قلــب بلزاك البنــاء الهرمي للمجتمع، فأنتــج نصاً مناقضاً 
للكوميديا الإلهية La divine comédie حيث التخييل فيها سماوي، 
لكن بلزاك أنزله من عليائه الديني، وربط المصائر البشرية بالأرض 
التي يعيشــون عليهــا، والتخييل بالإنســان ومآســيه الكثيرة في 
مواجهة رأســمالية متوحشــة صاعدة، وســلطة المــال، التي أدت 
إلــى انهيار طبقة النبــلاء والعلاقات الاجتماعية القديمة، ونشــوء 
علاقات جديدة مبنية على المصلحة، رافضاً في الوقت نفسه منطق 
الثنائية manichéen، التي تفترض الصالحين والجيدين من جهة، 
والسيئين من جهة ثانية. اختار التخييل المعقد الذي يأخذ الإنسان 
في كل تناقضاته العميقة. ليست المسألة مسألة خير وشر، ولكنها 
قضية الإنسان في صعوده العظيم، وسقوطه المريع، حيث يُسحق 
الفقير، ويتعملق الغني بلا وازع إنساني، ويكذب رجل الدين ويبرر 
جرائم المؤسســة، وتتضخم قائمة رجال المــال والبنوك والأدعياء 
من السياســيين. بفضل دقــة ملاحظاته، بنى بلزاك معمــاراً أدبياً 
عظيمــاً، تكفــي اليــوم قراءتــه للدخول فــي متخليه للتعــرف على 
حياة قاســية وصعبة، مليئة بأطماع البشر وجشعهم، لم يبق منها 

الشيء الكثير اليوم على صورتها القديمة. 
فقــد تمكــن من خلق شــخصيات مرجعيــة في الســياق الأدبي 
والاجتماعي تعيدنا في كل قراءة إلى أعماقنا التي كثيراً ما ننساها. 
حولهــا بدقته الأدبية والتأملية إلى شــبيه بالحقيقــة الموضوعية، 
مثل راســتينياك، شــاب المدن الصغيرة الحالم، وغراندي، البخيل 
المنحــط والمســتبد، والأب غوريــو رمز الأبــوة الجميلــة والعالية، 
وغيرهم. كمــا خص رجال المال وأطماعهم بمســاحة واســعة في 
تخييله الغني مثل شخصية فوتران، صاحب الهويات المتعددة. لم 
ينس المرأة في الكوميديا الإنســانية، فقد شكلت مادة حية في كل 

تناقضها وتعدد صورها. 
فأنتــج نصوصــاً كانــت بطلاتها ســيدات المجتمــع الجميلات 
الملكوتيات، والأنيقات الغارقات في القصص الرومانسية، لكنه لم 
ينس التطرق للوجه الآخر، نساء الضياع الاجتماعي اللواتي يملأن 
الطرقات، والمومسات، فتسلّل إلى أعماق حيواتهم بدون مسبقات 
أخلاقيــة، وصورهن بدقة، وهذا ما ســمح له بملامســة شــمولية 
للمجتمــع الأدبــي الذي أبدعــه في أكثر من تســعين عملًا شــكلت 
الكوميديا الإنســانية. وكان من الطبيعي أن تنتفض ضده الكنيسة 
بالإدانة والمتابعة ومحاولة المصــادرة، لكنه كان قد تخطى عتبات 
المصــادرة ليصبح صوتــاً حراً، أكبر من الكنيســة التي كانت تلفظ 
أنفاســها الأخيرة، وأكبر من المؤسســات الاجتماعية. بالكوميديا 

الإنسانية أصبح بلزاك المؤسسة المتعالية.
متــى يصل بلــزاك العربــي ليجمع شــتات الخيبــات والهزائم 
والانتصــارات والانهيارات والأفــراح العربية، وينجــز نصاً بهذا 
الحجــم، يورث لأجيال عالمــاً اندثر، أو يكاد، لا تعرف عنه الشــيء 

الكثير؟

هل من أمل قريب
في بلزاك عربي؟

سيلينا غوميز سيلينا غوميز 
تعترف تعترف 
في يومفي يوم
الصحة النفسيةالصحة النفسية

اعترفت النجمة العالمية سيلينا 
غوميز بدخولها في حالة اكتئاب في 
بداية الحجر الصحي الذي فرضه 
انتشار فيروس كورونا، حيث 
إنها واجهت صعوبة في التعامل 
مع الحجر الصحي والعزلة التي 
فرضها على الجميع خلال الأشهر 
الستة الماضية، قائلة إنها مرت بـ 
»اكتئاب بسيط« في البداية، وذلك 
خلال بث مباشر أجرته مع الدكتور 
فيفيك مورثي، الجراح العام في عهد 
الرئيس الأمريكي السابق باراك 
أوباما، لمناقشة الوحدة المزمنة في 
اليوم العالمي للصحة العقلية

المغربية 
جيهان خليل 
بطلة الفيلم 

المصري
»للإيجار«

انتهى فريق عمل الفيلم 
المصري« للإيجار« من 

تصوير عدد من المشاهد 
الخارجية والداخلية 
في إحدى فيلات حي 

مصرالجديدة في القاهرة، 
وانتقل إلى الإسكندرية 

التي تشهد أغلب أحداث 
الفيلم.

الفيلم تقوم ببطولته 
الفنانة المغربية جيهان 

خليل أمام النجم المصري 
خالد الصاوي، ومن تأليف 

وإخراج إسلام بلال.


